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هيحل .. والعام الشرني ( 


سوف نقسم هذه الدراشة ثلاثة أقسام غير متساوية بحيث نجعل من 
القسم الثاني المحور الرئيسئ الذي يعرض لتحليل هيجل لعالمنا الشرقي . أما 
القسم الأول فسوف نسوق فيه » بإيجاز » فكزة عن الخصائص العامة لفلسفة ‏ 
التاريخ الهيجلية . على أن يكون القسم الثالث والأخير خاتمة نقدية . 


أولاً : الخصائص العامة لفلسفة التاريخ عند هيجل : 

في استطاعتنا أن نلخص الخصائص العامة بايجاز شديد في عبارة جامعة 
فنقول : إن التاريخ عند هِيجّل هو عرض للروح » وماهية الروح الحرية . 
ومن ثم كان مسار التاريخ هو تم الوعي بالحرية» لكنها ليست حرية فردية 
سلبية تعسفية .. ومعنى ذلك أن التاريخ عند هيجل غائي . فكل ما يحدث له 
معنى » وله ما يبرره . والغائية هي الجانب الموضوعي الذي يمثل الضرورة في 
- هذا المسار . لكن الضرورة ‏ أو الجانب الموضوعي د لا تعمل وحدها فهناك 
الجانب الذاتي الحر للأفراد » ومن ثم كان التارييخ ارتباطا وثيقاً بين الضرورة . 
والحرية » والدافع لهذه الحركة هو التناقض الموجود بين الواقع الخارجي وما 
تريد الروح أن تحققه . ويقسم هيجل هذه الحرية تقسي] ثلاثياً يبدأ من عالمنا . 
الشرقي وينتهي بعالمه الجرماني ! 


* 0# | * 


لكن هذا الا مجاز الشديد مناج إلى كلمة شرح تفسره وتوضحه دون أن 
تدخلنا في تفصيلاته الكثيرة . وربما كان علينا أن نسأل » في البداية.. ما 
اضوع ار غ جل وراب التاريخ هنا هر ار a.‏ 
بصفة عامة » منظوراً إليه من خلال الفكر : فلا هو التاريخ الجزئي لشعب 
[ ر E‏ 
الحضارة ( كالتاريخ السياسي أو الاقتصادي . . الخ ) وإغا هوه التاريخ 
الفلسفي للعالم 2١(»‏ . أو التاريخ الكل كا يسميه أحيانا : « وهذا التاريخ هو 
عرض للروح وهي تعمل على اكتساب المعرفة بما تكونه بالقوة . وكا أن 
البذرة تحمل في جوفها كل طبيعة الشجرة » وطعم الفاكهة ‏ وشكلهاء 
فكذلك تتضمن البوادر الأولى للروح تاريخها كله . . »29 ومعنى ذلك أن 
السمة الأولى لفلسفة التاريخ الميجلية هي أنها تجعل من التاريخ عرضا 
للروح « فعلى المسرح الذي تشاهد الروح عليه » وأعني به التاريخ الكل : 
تكشف الروح عن نفسها في حقيقتها الأكثر عينية ٠‏ . فالروح منذ البداية 
تحمل امكانات كثيرة نَفْضها في مراحل التاريخ المختلفة مكتسبة معرفة ووعياً 
با هي عليه في ذاتها ...... an sich‏ ومن ها اقتصق لحن الجامر 
للروح : « أن تنمو المجتمعات لكي تعبر تعبينراً كاملا عن العقل 
وتجسده) » ما دامت الروح تحقق نفسها في الزمان . ومن هنا نستطيع أن 
نقول إن هذا التحقق أو الوصول إلى مجتمع يعبر عن العقل هو هدف 


» هيجل : « محاضرات في فلسفة التاريخ » الجزء الأول بعنوان « العقل في التاريخ‎ )١( 
. ۱ ترحمة د . امام عد الفتاح امام ص 1۳ دار التنوير بيروت عام‎ 

(۲) المرجع نفسه ص ۸۲ . : 

(*) المرجع نفسه ص ۸۲|. 

)٤(‏ لاحظ أن العقل عند هيجل يعبر عن المرحلة انارت افلا تعارض بين ما يقوله 
أحيانا من « أن التاريخ عرض لسار الروح » وما يقوله أحياناً أخرى « أن العقل يحكم 
التاريخ » أو أن امهدف هو أن يتحقق « العقل في دولة » - قارن كيف يكون العقل. 
مرحلة عليا للروح كتابنا « ا منهج الجدلي عند هيجل » ص ١١١‏ ومابعدهاء دار التنوير 
بيروت عام ۱۹۸۲ : 


التاريخ . . . فهدف الروح أن ر تتحقق في التاريخ اتاد 
لنفسها» ا وذلك يتحقق في الدولة . ومن هنا نراه يقول : 

«علينا أن نبدأ بالعالم الشرقي» لكن ليس قبل الفترة التي تكتشف فيها الدول 
في هذا العام . ذلك لأن انتشار اللغة وتكوين الأجناس يقعان خارج حدود 
التناريخ 5 فالتاريخ هو الواقع ئا ااا ي لا ترقی إلى مرتبة 


التاريخ . الى , 


ظ 0 ¥ CHE FF‏ 
وتبدو السمة الثانية واضحة عندما نفهم طبيعة الروح : « فكما أن 
ماهية المادة هي الثقل فإن ماهية الروح هي ا حرية. . وتعلمنا الفلسفة أن كل 
صفات الروح لا توجد إلا بواسطة الحرية » وأنها كلها ليست إلا وسيلة 
لبلوغ الحرية » كلها تسعى إلى الحرية وتؤدي إليها هي وحدها . . )© غير 
أن الحرية هنا ليست هي الحرية الفردية السلبية : حرية الارادة أو الاختيار 
٠‏ التعسفية للفرد » لأن مثل هذه الحرية جزئية ومحدودة » وقد لا تكون سوى 
نزوة شخصية ء أو مجرد هوى وانفعال . وإنما الحرية المقصودة هنا هي أن 
يتبع الانسان ماهيته الخباصة وهي العقل . وهي تعني المشاركة في حياة 
اجتماعية أوسع هي الدولة 0 إذ ي الدولة وحدها يكون للانسان وجود 
لاونو لاطي لحت موا ملا E‏ ترتبط ببناء قاتوني 
ماء وهو ما يمكن أن.نتفق فيه مع هيجل لکن لا يتر تب على ذلك أنه حيثما 


يوجد القانون توج دالحرية . . ٠»‏ وإن کان برتراند رسل ااRusse‏ .8 


Charles Taylor: Hegel; p. 389- Cambridge University Press, 1975. 6‏ - 
English (%)‏ 116 .م W. Hegel: «Lectures Of the .Philosophy of History»‏ .0 -: 
Trans. by J. Sibree, London George Bell and Sons, 1900.‏ 
09 هيجل «١‏ « العقل في التاريخ » ص 8١‏ من ترحتنا العربية السابقة :دار التنوير بيروت عام 
1 . 
(۸) برتراند رسل « حكمة الغرب » ص ۱۷۸ الجزء الثاني ترجمة د . فژاد زكريا العدد ۷۲ 
من عام المعرفة ديسمبر ۱۹۸۳ . 


بخطىء عندما يذهب إلى أن الحرية ليست مرادفة للقانون » ذلك لأن القانون ' 
الذي يقصده هيجل هو القانون الكلي الذي يعبر عن العقل لا ر 
الجزئي الذي يعبر عن أهواء الحاكم ونزواته الشخصية . 
ظ ساروا ٠‏ يشكل حلقات متتابعة تثل درجات مختلفة من 
الوعى بالحرية 3 فمراحلها الأولى تعبيرات ناقصة تماماً لما سوف تجسله 
المراحل المتأخرة بشكل أكثر كفاية وأكثر اقناعاً . ومعنى ذلك أن تحقق 
الروح » ووعيها بذاتها » الذي يشكل حريتها » يتم في التاريخ على مراحل 
متعددة هي الحضارات المختلفة ومن هنا كان : « تاريخ العام هو عرض لمسار 
حقيقتها ووعيها بذاتها 5 والصورة التي تتخذها مراحل التقدم هذه هي 
« الأرواح القومية » المميزة في التاريخ » وهي الطابع الخاص لحياتها.الأخلاقية 
وحكومتها وفنها ودينها وعلمها . ويعتبر نحقيق هذا التقدم بدرجاته المتعددة 
الدافع الذي لا حد له لروح العام e.‏ والروح في كل مرحلة تتحسد 
فيم| يسميه هيجل « روح الشعب ..اكاءعء)اه۷ : «« وهي فكرة لا تتضمن 
أية نظرية خاصة عن ذاتِ للمجتمع أعلى من الفرد » بل أن روح الشعب 
هي الثقافة وار التاريخية 6 را إليها على أنها تجسيد للروح Geist‏ في 
مرحلة معينة من تحققها الفعلي ومن معرفتها بذاتها . . ٠"‏ . فروح الشعب 
تعني العقل الكلي الساري في حضارة.معينة » بحيث نجد أن الفلسفة التي 
تعر ا التنظيم السياسي هي نفسها التي يصورها الفن في انجازاته 
المختلفة » وهي ذاتها المتمثلة في الدين السائد » فالعقلية واحدة في كل ما 
تنتجه الروح من أنشطة في هذا المجتمع .. ) 
فافج مما تقدم أن هناك وغاية » يسعى التاريخ إلى تحقيقها › و 
ينجز جانباً منها بالفعل في كل مرحلة من المراحل: التي يصل إليها بحيث يجيء 


(9) هيجل : «الععل و تاريخ سو - دار التنوير بيروت عام ۱۹۸۱ .. 
Charles Taylor: Hegel, P. 390 (1۰ )‏ - 


التعبير الكامل عن هذه الغاية في المرحلة الأخيرة . وليست هناك «غاية ' 
.خبائية » ع أو أخحيرة إلا مع انتهاء التاريخ البشري نفسه » فكل مرحلة تنظر 
إلى نفسها على أنها « نهائية » ومطلقة . ولا كان هيجل يقول مراراً أن التاريخ 
ينتهى في الحاضر لا في المستقبل فإن بعض الباحثين اعتبر حديثه عن الدولة 
البروسية ضرباً من التمجيد أو التأليه في حين أن هذا هو الحاضر الذي 
تصادف أن عاش فيه الفيلسوّف › وخر باستمرار هو القمة التي يبلغها 
تعرز ارو ظ 

مسار التاريخ > إِذْن؛ غائي 0ع أعني أنه لا بدّ أن يُفهم فهما غائياً | 
بوصفه مسارا يتجه نحو نحقيق الوعي الذاتي للروح : « فالغرض النبائي . 
للروح هو وعي الروح بحريتها » أو أن تبعل من العام متفقاً مع ذاتها . 
والمعنى واحد ‏ فكل ما يحدث في التاريخ له معنى , > وله ما يبرره» أو هو کا 
يقول هيجل أحيانا : « الخطة الإلهية للعالم » » غير أن هذه الغاية لا تكون 
- واضحة في البداية بل هي ضمنية أو في ذاتها 38 أو بالقوة کا يقول 
أرسطو ؛ فهي أشبه بالبذرة الي تحمل في جوفها طبيعة الشجرة يقول . 
هيجل : « يبدأ تاريخ العالم بغاية عامة لكنها ضمنية تتحقق عن طريق 
الانفعالات والمصالح الجزئية » فالمجموعة المائلة من الارادات والمصالح هي 
الأدوات و رالوسائل التي تستخدمها الروح لبلوغ هدفها"'“ . ومعنى ذلك أن 
هناك جانبا موضوعياً مستقلا عن الأفراد هو الغاية العامة وهويمثل 
ا 1 ا ذاتياً هو الأفراد ينل الحرية فكأن و هو 


٠ . وتعليقنا حاشية لاه‎ ٠٠١ - ١64 قارن « العقل في التاريخ » ص‎ )١١( 
انظر في موضوع الغائية ..'16160108 في فلسفة التاريخ الميجلية الفصل الثاني من‎ )۱۲( 
Burleich Taylor Wilkins: Hegel’s Philosophy of History p. 84 - 142 Co كتاب‎ 
nell University Press, 1974. 
هذا هوما يسميه هيجل « بدهاء العقل » وهي الصفة التي يشعل بها العقل‎ )۱۳( 
2 الانفعالات والارادات والمصالح الجزئية لكي تعمنل بن اجله قارن ص ۹۷ من‎ . 

, العقل في التاريخ » في الترجمة العربية السالفة 0 


. 1١ 


ارتباط بين العرورة والحرية وهذا الحانب کک يدرسه علم 
المنطق . . ١5»‏ , 


وعلى ذلك يكون مسار التاريخ مغزولا من الضرورة والحرية ( أو 

الجانب الموضوعي والجانب الذاتي ) » فمن الضروري للتحقق الذاتي للروح 
أن تتحرك في البداية من التخارج المائل إلى الوعي الذاتي الكامل : وإذا 
كانت البداية ضرورية » على هذا النحو. فإن المراحل التي تسير فيها طول 
رحلتها هي أيضاً ضرورية » ولا بد لكل مرحلة أن تضع نفسها ؛ والقوة 

الدافعة المحركة هذه المسيرة ی التناقض الموجود بين الواقع الخارجي وبين ما 
تريد تحقيقه › .غير أن هذا لتناقض يحل باستمرار في أية صورة جزئية لكن 
هذه الصورة ذاتها تحمل في جوفها تناقضاً آخرء ومن اهيار الصضورة الأولى ٠‏ 
تظهر صورة حديدلة » وهكذا دواليك خلال التاريخ كله . 


وعلى هذا النحو نرى التاريخ بوصفه حركة جدلية . نقطة البداية 
ونقطة النهاية تضعها الروح وضعاً ضروريا . وكذلك المراحل المتوسطة فهي 
بدورها ضرورية . والبداية » باستمرار» وحدة مجحردة أشبه بالبداية التي يبدأ 
منها المنطق . وكذلك النهاية عينية تضم المراحل السابقة كلها : « فكأن خطة 
التاريخ هي نفسها خطة الفكرة » والفهم الفلسفي لا تفترضه مقدما فلسفة 
التاريخ . ومن. | أ أنه | 
و الاي وح RO‏ يي 
الضرورية المتصورة للفكرة وهي تفض نفسها . . ٠»‏ ؛ في المنطق » فنفس 
القوانين العامة للجدل التي نحكم مسار التاريخ هي التي عرضها هيجل في 
تحليله للعقل الخالص في المنطق“ . تاريخ العام هوء إِذنْ » مسار تكافح 
فيه الروح لكي تصل إلى وعي بذاتها » أعني لكي تكون حرة » وكل مرحلة 


. ١44١ العقل في التاريخ » ص ۸۸ - 84 من طبعة دار التنوير بيروت عام‎ « )١14( 

- Charles Taylor: Hegel p. 391. )1١8( 

1%( قارن في ذلك كتابنا « ا الحدلي عند هيجل » ص ۷ وما بعدهاء دار التنوير ‏ 
بیروت عام 87 . 


۲ 


من مراحل سيره تمثل درجة من الحرية والمرحلة الأولى التي تبدأ منها الروح 
هي العام الشرقي : الصين » والمند » وفارس . ومصر . وكل ما عرفه 
الشرق هو ممم وا المواطنون فهم جميعاً عبيد 
هذا الحاكم . غير أن هيجل ينبهنا إلى أن حرية الحاكم لم تكن تعني سوى : 
انسياقه وراء أهوائه وانفعالاته ونزواته ( أي جانبه الجزئي ) وبالتالي لم تكن 
حريته تعيناً لذاته » ولا تعبيرا عن ماهيته الحقة ( أي العقل ) » ومن ثم كان 
٠‏ هذا طاغية لا انسانا حرا . أمّا المرحلة الثانية فتمثلها الحضارة اليونانية 
والرومانية حيث نجد أن نطاق الحرية قد اتسع عا كان عليه عند الأمم 
الشرقية : فاليونان:. وكذلك الرومان » عرفوا أن البعض أحرار» وهذا 
البعض هو المواطن اليوناني أو الروماني » أما المواطنون في الأمم الأخرى فقد 
كانوا ينظرون إليهم على أنهم « برابرة » أو « همج » ولهذا اتمحذوا من أسرى 
الت غا وأرقاء » حتى أن عمالقة الفكر اليوناني » مثل أفلاطون 
وأرسطوء أقروا نظام الرق لأنهم لم يعرفوا أن الانسان بما هو إنسان حر . أما 
الأمم الجرمانية فقد كانت » بتأثير المسيحية » أول الأمم التي تصل إلى الوعي 
بأن الآنسان بما هو انسان حر . وأن حرية الروح هي التي تؤلف ماهيتها وقد 
ظهر هذا الشعور أول ما ظهر في قلب الدين » وهو أعمق منطقة للروح : 
ولكن ادخال هذا الملبدأ في مختلف العلاقات السائدة . . يحتاج إلى عملية 
ثقافية طويلة الأمد ٠"‏ قامت ت مها الشعوب الأوروبية لا سيم الأمة 
اكرات . ) 0007 ظ 


| ثانيا : تحليل هيجل للعام الشرقي | ظ 
مهمنا من المراحل السابقة بالدرجة الأولى « العالم الشرقي » لا لأنه 
الخطوة الأولى التي خطتها الروح ولا لأنه « في أسيا أشرق ضوء الروح ومن 
ثم بدأ التاريخ الكلي » كا يقول هيجا (14) / ولكن لأنه عالمنا دجن 6 فهو 


(10) « هيجل العقل في التاريخ » ص ۸۲ من الترجمة السالفة الذكر . 
(18) المرجع نفسه ص ۷۱ . ش | 


أكثر :مراحل التاريخ أهمية لنا . إنه تحليل للشخصية الشرقية » التي لا يزال 
الكثير من سماتها الشيئة للأسف الشديد قائمة حتى يومنا الراهن . .وني ظني 
أن تعرفنا على تحليل عميق هذه الشخصية تقوم به عبقرية جبارة » مشل 
هيجل . له فائدة مزدوجة . فنحن » من ناحية » نجد أنفسنا في هذا 
التحليل العميق « للروح الشرقي » أمام مراة مكبرة تنعكس عليها شخصيتنا 
بكل ما فيها من جمال وقبح » وني استطاعة القارىء أن يقارن بين ما يقوله 
هيجل عن صفات وخصائص العالم الشرقي في الأخلاق والسياسة والفن 
والدين ومظاهر الحياة المختلفة » وما يراه من حوله في هذه المجالات. ومن 
ناحية أخرى فإن وصولنا إلى هذا الوعي الذاتي ( إن وصلنا إليه أصلا ! ) 
مسال بالغة الأهمية لأنه يمثل الموقف المعرفي بأدق جوانبه » وهو الموقف الذي 
يساعدنا على أن نستيقظ فنقيّم ونصحح ثم نبني ونلحق بركب الحضارة ٠!‏ 


القسم الأول : الصين 

يقسم هيجل العام الشرقي » كعادته . تقسےا ثلائياً . الصين ثم اهند 
وأخيراً فارس » وهو يلحق مصر بالامبراطورية الفارسية لتكون الجسر الذي 
تعبر عليه الروح إلى العام اليوناني . 
0٠‏ يبدأ هيجل تحليله للعالم الشرقي بامبراطورية الصين لأنما. فيا ٠‏ 
يقول » أقدم ما ينبئنا به التاريخ . فإذا كان تاريخ الامبراطوريات الآسيوية 
يرجع بصفة عامة إلى حوالي ثلاثة الاف سنة قبل الميلاد ء فإننا نستطيع أن 
نصنفه کا يلي : يرجع تاريخ الصين إلى عام لاه"7 ق. م. اما التاريخ 
المصري فيصل إلى عام ۲۲۰۷ ق. م كما يصل تاريخ الاشوريين إلى عام 
١‏ قبل الميلاد » والتاريخ المندي إلى 54 5٠١‏ ف. . م - وعلى الرغم من 
أن هذه التواريخ التي يسوقها هيجل كلها مشكوك في صحتها لأنها تعتمد على 
معلومات المؤ رخين في القرن التاسع عشر . فإن هيجل يخبرنا أنه يعتمد في 
تاريخ الصين بالذات على مجموعة من الكتب والوثائق الصينية القديمة التي 
ای ا ا بابلا ا 


١ 


Kings....‏ « : وفضلا عن ذلك فإن « ماركوبولو» جاب هذه البلاد » لأول 
مرة في القرن الثالث عشر . ورأى بنفسه الحياة هناك > واعتبرت تقاريره ف 
البداية خرافة وأساطير لكن تأكد بعد ذلك كل ما قاله . ٠ ., ١.‏ 


أولا : الوحدة الجوهرية ‏ 

يعتقد هيجل أن الصين ظلت منذ فجر التاربخ على الحال التي هي 
عليها في يومنا الراهن : فعا هي .تلك الحال ؟ يقول : « الميدا العام هو 
الوحدة المباشرة للروح الجوهري وللروج:الفردي . وذلك هو روح العائلة 
الذي يمتد ليشمل أعظم البلاد كثافة في السكان»(”©. ومعنى ذلك أن الروح 
الفردي أو «لحظة الذاتية» كان مدا في جوف الروح الجوهري أو الكلي أو 
الارادة الكلية الي تمارس نشاطها على نحو مباشر من خلال إرادة الأفراد دون 
أن تعي الارادة الفردية نفسها أو تعارضها' مع هذه الارادة الكلية » فالدولة 5 
الصين تعتمد أولاً على ولاء الفرد للأسرة 5 وثانيا على ولائه للدولة > وفي 
الحالتين تسيطر « روح الأسرة أو العائلة  »‏ فالصينيون ينظرون إلى أنفسهم 
على أنهم ينتمون إلى أسرهم أو عائلاتهم وعلى أ: نهم » في الوقت ذاته . أبناء 
للدولة » فالأسرة بمعناها الواسع هي| الدعامة الكبرى التي عملت على دوام 
التراث الأخلاقي عندهم > إذ ظل الأبناء يتوارشون عن ابائهم ار 
الأخلاقي جيلا بعد جيل حتى أصبح هذا القانون هو الحكومة الخفية 
للمجتمع الصيني 0 

معنى ذلك أن اجون ت بك انو غد لداعل 
الأسرة ولا خارجها . والوحدة الجوهرية هنا هي وحدة 00 والوحدة 2 


- Hegel: Philos. of History ظ ظ 123 .م‎ )14( 

- Hegel: Ibid, ظ .194 .م‎ 2 (°): 

)۲١(‏ ول ديورانت « قصة الحضارة » الجزء الزابع من المجلد الأول ص ٠٠١‏ ترجمة 
للأستاذ محمد بدران ‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة عام ١455‏ . 
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الطبيعية . 5 ول كانت الدولة بالنسبة لهم أمسرة كبيرة أو هي امتداد لأسرهم 
الصغيرة انعدم وجود الشخصية المستقلة عندهم » ٠‏ علب بان هذه الشخصية 
تتطلب وجود الوعي الذاتي الذي يعي نفسه أولا : ثم شرق ويتميز عن الآخر 
ثانيا » لذا كانت العلاقة السائدة هى العلاقة الأبوية البطرياركية 
Patriarchal......‏ التي تجمل من .الأب كل شيء ومن الأبناء لا شيء ثم 
تجعل العلاقة واجباً أخلافياً يتمثل في طاعة هؤلاء الأبناء لوالدهم. فنظام 
الأسرة الأبوية البطرياركية يقوم على أساس سلطة الأب المطلقة على جميع 
أفراد الأسرة بحيث يندمج أعضاؤ ها جميعا في كل واحد هو الأب . وينطبق 
- ذلك نفسه على الأسرة الكبيرة التي هي الدولة » فالمبندأ الذي يشل الروح في 
هذه المرحلة مبدأ واحد وهو الوحدة المباشرة للروح الجوهري وللروح الفردي 
على نحو ما تعبر عنه روح العائلة وهو يمتد ليشمل البلاد جميعاً فيظهر أب 
للجميع في شخص الأمبراطور . ومعنى ذلك أنه لا وجود لعنصر الذاتية أو 
لانعكاس الارادة الفردية على ذاتها في معارضة ة الجوهر بوصفه القوة التي تمتص 
بداخلها الارادة الفردية » فالارادة الكلية في الصين تأمر مباشرة بما ينبغي على 
الفرد أن يفعله » وهذا الخ يعن ويطيع بلا تكرنولة وول لأنه إذا م بعلم 
انفصل عن الجوهر › وهو بذلك يعرّض نفسه للعقاب . ولا كانت علاقة 
الأخلاق هنا خارجية فسوف تكون العقوبة خارجية اشا على نحو ما سنعرف 
بعد قليل . فيا يسود هنا هو العام أو هو الارادة الكلية أو الجوهر الذي لا 
يزال صلبا لايلين ولا يشبه شيئا سوى ذاته» إنه أقرب إلى الوجود الخالص › 
الذي لم يتعين بعد , والذي يبدأ به المنطق . 

معنى ذلك أن هيجل يجعل من النظام الأبوي البطرياركي الصورة 
العامة للعلاقات الاجتماعية والسياسية السائدة في امنزاطووية الصين 
القديمة : ابتداء من الأسرة الصغيرة إلى العائلة الكبيرة إلى النظام السياسي في 
الدولة فليس ثمة › على جميع المستويات » سوى شخصية واحدة ادمجت فيها 
جميع الشخصيات الفردية وتلك هي شخصية الأب المسيطر سيطرة مطلقة 
( الأب الامبراطور في الأسرة - أو الامبراطور الأب في الدولة ) . 
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کان هناك » إذن ۽ رت اماه ي انظ القديم ولیس ما 
الشرقية E‏ 0 النظام لا مجال للحديث عن ) 
الحديث باستمرار عن « واجبات » : لأن فكرة ورب العائلة » هي ٤‏ الواقع 
فكرة أخلاقية وليست سياسية وطريق الواجبات ذو اتجاه واحد لا يعكس : 
من أسفل إلى أعلى فقط . ومن الأدنى إلى الأعلى » ومن الصغير إلى الكبير , 
من الابن إلى الأب ومن الرعايا إلى ملك أ و الامبراطور» وليس ثمة طريق 
هبط من أعلى إلى أسفل ر الهم إلا إذا أقيم بناء المجتمع على أساس الحقوق 
السياسية لا الواجبات الأخلاقية ) فعلى الأبناء كذا وكذا من الواجبات تجاه 
الأب أو الأخ الأكبر أو الأسرة بصفة عامة . . الخ . وعلى أفراد الغ كيت 
وكيت من الواجبات تجاه الدولة أو الامبراطور . . الخ وي ميم الحالاات 
هناك واجب ١‏ الطاعة والاذعان  »‏ لأن المبدأ المنظم لجميع العلاقات هو مبدأً 
أخلاقي . ومن هنا يذكر كتاب ١‏ شوكنج » خحمسة واجبات بوصفها العلاقات 
الأساسية العظيمة التي لا تتغير وهي : ) 
١-الواجبات‏ المتبادلة بين الامبراطور والشعب . 
الواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء . 
۳ - الواجبات المتبادلة بين الأخ الأكبر والأخوة الصغار . 
- الواجبات المتبادلة بين الزوج والزوجة . 
© الواجبات امتبادلة بين الصديق وصديقه"'“ . 
ويبدو الاهتمام البالغ بالأسرة واضحاً فنحن نقرأ في كتاب « الشعر » : 


« من بين الناس في العام كافة › 
(۲( ظ .127 Hegel: Philosophy of History p.‏ - 
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ولا يعادل الأخوة أحد . 
« فالأخوة يتشاجرون بين الجدران . 
« ولكنهم يقفون متحدين ضد إهانة من الخارج . 
٠‏ « بينها حير الأصدقاء . 
باصيو ساي 0 
ات tt‏ 
وهذا فإن هيجل يعرض لواجبات الأسرة بالتفصيل لا سيها علاقة 
بأبنائه فهي النموذج النمطي الأول الذي يتكرر في التنظيم السياسي . 
وي او ا ا قت 8 
* لا يجوز للابن أن يبدأ بالكلام إذا دحل عليه أبوه الغرفة . وإنما 


حي عليه أن يتح وو بجرار الببات 1 ولیس له أن يرك ْ 
الغرفة دون إذن من الأب . 


0 يتناول الأب طعامه » عادة » بمفرده فلا يدعو الزوجة أو الأبناء إلى 
المائدة إلا في أوقات نادرة والأمر في النهاية متروك لارادته2"9 . 
# إذا مات الأب فعلى الابن أن يعلن الحداد لمدة ثيلاث سنوات وأن 


es 0 


(۲۳) ه . ج . كريل - «الفكر الصيني من كنفوشيوس إلى ماوتسي تونج » ترجمة عبد 
الحليم سليم» الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة عام ١91/١‏ . 

 تاعمتجملا لا تزال مجموعة كبيرة من هذه العادات والواجبات موجودة حتى الآن في‎ )١5( 
| . الشرقية‎ 
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# ولا د ولك على الفرد العادي من أواسط الناس فحسب بل ) 
حتى الامبراطور الذي ا الحكم حدیٹا ملزم باتباع هذه التقاليد e‏ ي 
استطاعته أن يتفرّغ لهام منصبه الجديد طوال هذه الفترة . 


*٭ لا يجوز أن يعقد قران في الأسرة طوال فترة الحداد . 


وكانت ألقاب الشرف التي بمنحها الامبراطور لأحد الوزواء ق 
باسم الأب : «١‏ كان والدك يقدّم الأرز لن يتضور جوعاً » 5 ويجازف بحياته 
دفاعا عن البلاد ويصون السلام » ويعمل على نشر الرخاء . . . الخ" . 
وكل ما هو منسوب هنا للأب هي أعمال حقيقية قام بها الابن ! وهكذا يبلغ 
الحدود والأسلاف مراتبٍ الشرف بفضل أبنائهم ظ وامتداداً لتمجيد الأباء 
والجدود والأسلاف عموماً أقامت كل عائلة في الصين «قاعة للأسلاف » 
'. يتمع فيها كل أفراد الآسرة مرة كل عام على الأقل » وتعلّق فيها صور الذين 
شغلوا مناصب رفيعة من الجدود . 


ونفس هذا الاحترام السات الدقيقة بين الأب وأبنائه » تتميز مها 
كذلك علاقة الأخ الأكبر بالأخوة الأصغر فمن المفروض عليهم نفس هذا 
الاحترام للأخ الأكبر وإن كان بدرجة أقل من احترام الوالد . 


' ثانيا : جنة الذكور 


وف مثل هذا النظام الأبري البطرياركي لا مكان 2 فالأب وأبنائه ‏ 
الذكوز لهم وضع خاص في المجتمع الصيني » حتى لقد أطلق عليه بعض 
الم رخين اسم « جنة الذكور »2 » فالآباء يدعون في صلواتهم أن يرزقوا 
أبناء » وكان من أشد أسباب المذلّة والمهانة للأمهات ألا يكون هن أبناء ذكور 


Hegel: Philos. of History D. 128. )۲(‏ - 
(YY‏ فارن ما يقوله ول ديورانت ي قصة الحضارة 6 ص غوف الحزء الرابع من المجلد 
الأول ترجمة الأستاذ محمد بدران لحنة التأليف والترحمة والنشر القاهرة عام ١455‏ . 


184 


لأن TT‏ ا ا القتال . 
إلى الآباء 

أمّا البنات فهنْ عبء على الأب الذي يقوم بالتربية والصبر ثم يبعث 
مهن بعد ذلك متى كبرن إلى بيوث أزواجهن ليعملن فيها » ويلدن أبناء لأسر 
غيرهم » فإذا ولد للأسرة بنات أكثر من حاجتها تركتهن الأسرة في الحقول 
لعفي علبهن ع اليل والحيوانات الضارية . 

وتاغل :ذلك انتشار تعدد الزوجات 5 بل كثييراً ما تحثُ الزوجة 
و ع ا يي 0 
لمان المجاورة للبحث عن النساء الجميلات 0 خليلات لمولاي » ! 

وني مثل هذا المجتمع لا يكون غريباً أن نسمع مَنْ يندب حظ المرأة 
بكلمات لا تزال المرأة الشرقية في كثير جداً من مجتمعاتنا ‏ | إن لم تكن فيها 
جميعاً ‏ ترددها حتى اليوم . 

« ألا ما أتعس حظ المرأة ! 

, 9 الأولاد يقفون متكئين على الأبواب » 

نهم آمة سقطوا من السماء ! | 

أ6 البنت فإن أحدا لا يسر بمولدها 0 

ولا تخر الاس مسؤرانها ا ) 

ولا يبكيها أحدّ إذا ما اختفت من منزها ! »"") . 
(۷( ا ول ديورانت « قصة الحضارة» الج : اراح من الجاد ا وقارن 


هم أبناء » 1 ص ۲٦٦‏ 


فالمجتمع هو مجتمع الذكور لا الإناث ولا يزال المجتمع الشرقي حتى 
الآن يحمل هذه السمة السيئة رغم حضارة القرن العشرين ! «لقد كان من 
الأهداف الرئيسية للصينيين أن يكون لهم أبناء « ذكور» يشرّفونهم في 
الحنازات > ويحترمون ذكراهم بعد الموت » ويزينون هم قبورهم Ae...‏ 


الا : إدارة الامبراطور ‏ 
كان ما تقدم هوه دستور الأسرة » في الصين › لكنه كذلك دستور 
الدولة » فالامبراطور يتربع على قمة البناء السياسي ويمارس حقوقه بطريقة 
الأب مع أبنائه ؛ فهو « كبير العائلة » الذي لا يجوز أن يعترض على رأيه 
معترض : فهو أب للجميع » أمره مطاع واحترامه واجب مفروض على 
الكل . وهم جميعاً متساوون في ذلك على نحو مطلق ! وينبهنا هيجل إلى أن 
المساواة المنتشرة هنا ليست هي المساواة الحقة : « إن الناس في بلادنا 
متساوون أمام القانون وحده » وفي احترام كل منهم لملكية الآخرين » لكنهم 
يختلفون بعد ذلك من حيث أن لدم الكثير من المصالح والامتيازات الجزئية 
الخاصة . الى لا ين نا تكن کر إن كنا رين أن رون ات س 
بالحرية '. لكن هذه المصالح الخاصة في الامبراطورية الصينية ليس لها في ذاتها 
أي اعتبار » وتعتمد الحكومة في إدارتها لشؤون الدولة على الامبراطور وحده 
الذي يحرك الحكومة بوصفها سلسلة متصاعدة من الموظفين أو «الماندرين 
Mandarin.....‏ 01 والماندرين7' "© نوعان : مدني مثقف واخر کر 5 ظ 
والفئة الأولى أعلى من الثانية : « لأن المدنيين في الصين هم أفضلية على 
العسكريين :"© . وهم متعلمون في مدارس الدولة « ولا يوجد هناك 


(۲۸( .128 .م Hegel: Philosophy of History‏ - 
(958) ` ش .130 Hegel: Ibid; p.‏ - 
(0) كلمة برتغالية كانت تعني في الأصل الحاكم . ثم أطلقها الأوروبيون على كبار 
الموظفين في الصين . | ) 
Hegel: Ibid; p.131. 3 (۳۱)‏ - 
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مؤسسات للتعليم العالي تشبه الجامعنات عندنا»" . ومن ثمّ فإن مَنْ 
' يرغب في الحصول على مناصب عليا في الدولة عليه أن يجتاز ثلاثة امتحانات 
يحضر الامبراطور بنفسه آخرها . . وواضح من ذلك كله أن الامبراطور هو 
المركز الذي يدور حوله كل.شيء . ويعود إليه كل شيء » وبالتالي فإن رخاء 
البلاد وسعادة الناس يعتمدان عليه » ويعمل النظام التصاعدي للادارة وفق 
نظام روتيني مستقر ومريح بسير كا تسير ظواهر الطبيعة على نحو مطرد لا 
جديد فيه . ولهذا لا بد أن تكون شخصية الامبراطور شخصية قوية لأنه 
المحرّك والروح المنشط للنظام كله أمّا إذا كانت شخصيته ضعيفة فإن كل" 
شيء يتراخى وتصاب ال حكومة كلها بالشلل ثم تنهار . ويروي هيجل قصة 
اخر امبراطور في الأسرة الحاكمة ابّان الثورة التي نشبت في القرن السابع عشر 
قبل دخول المانشو ....250ع354386 فقد كان رجلا دمث الخلق . وديعا ودودا 
للغاية . لكن هذه الخلال الحميدة جعلته ضعيف الشخصية » مما أذى إلى 
تراخى عنان الحكومة في يده » وكانت النتيجة أن حل -الاضطراب والفوضى 
في البلاد وانتهى الأمر باستدعاء المانشو .....81280800 إلى البلاد » واضطر 
الامبراطور أن يقتل نفسه حتى يتجنب السقوط في أيدي أعدائه : « فجمع 
حوله أفراد أسرته » وشرب نخبهم » ثم أمر زوجته أن تنتحر ء وفي النهاية . 
شنق نفسه بمنطقته بعد أن كتب آخر وصاياه على طيّة ثوبه : نحن الفقراء في 
الفضيلة » ذوي الشخصية الحقيرة » قد استحققنا غضب الله العلى القدير . 
لقد غرر بي وزرائي » وإني لأستحي أن ألقى في الآخرة ابائي وأجدادي , 
ولهذا فإني أخلع بيدي تاجي عن رأسي وأنتظر وشعري يغطي وجهي أن 
يقطع الثوار أشلائي . لا تؤذوا أحدا من أبناء شعبئ 2" .. 

وفي هذه « الوصية » أمور كثيرة تلفت النظر : فالامبراطور منذ البداية 
يعترف أنه كان فقيرأ في الفضيلة , وم تكن شخصيته جديرة بالاحترام 
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. ۲۹ - ۲۲۸ ول ديورانت « قصة الحضارة » الحزء الرابع ص‎ (fT) 


۲۲ 


لضعفها وهذا خدعه الوزراء وأقرب الناس إليه وهو لهذا يخجل من لقاء 
الأسلاف ! وينبهنا هيجل إلى أن ذلك يعني أن السلوك الأخلاقي الذي وجد ‏ 
عند الرجل الصيني لم يكن ينبع من الداحلء أعني من داخل ذاته. بل كان يأتي 
لسبب خارجي هو الخوف : « فليس. ضمير موظفي الحكومة أو شرفهم هو 
الذي يدفعهم إلى تأدية واجباتهم › کہم يؤدون واجباتهم بسبب قرارات 
خارجية تدعمها عقوبات صارمة ٠‏ . ترى كم من موظفي الحكومة في 
بلادنا يؤدي واحيه بدافع داخلي تت عن ذاته ولیس ا من عقاب 
خارجي ؟ ! 1 ٠‏ 


رابعاً : : التشريع 

ا ا الادارة إلى نظام الشريع وجدنا لفكرة ابا ل 
تزال قائمة « الأب هو المشرع» : - 

اد إن لراش عل الهم نعل نوما كفت رة 
الأبوية البطرياركية » فلا توجد فثئات أو طبقات مستقلة كما هي الحال في 
التطيمات العيابية الالوفة اونا كل شي اورجه امن ا ظ 


؟ - علينا أن نلاحظ سطحية العلاقات الأسرية التي تكاد تتحول إلى 
عبودية » فلكل فرد الحق في أن يبيع نفسه . وأبناءه » وكل صيني يشتري 
روجا والزوجة الأولى فقط هي الحرة أما الزوجات الأخريات 


- العقوبات , في الأعم الأغلب » بدنية : « فإذا كنا في بلادنا ننظر 
إلى هذه العقوبات على أنها إهانة: محلة بالكرامة » فإنها لم تكن كذلك في 
الصين التي لم يتطور فيها بعد الاحساس بالكرامة > فا أسهل أن تنسى علقة 
)۳4( ظ 1 ) .133 .م Hegel: Philos. of History.‏ - 


قف 


ْ ا‎ a اا من أ‎ e 
. “0) . . خضوعهم للعقوبة‎ 


ولا كانت الأخلاق الصينية.لا تنبع من داخلهم أعني من شعورهم 
ا وإحساسهم بضرورة الالتزام بالسلوك الأخلاقي » فإن العقاب لا 
وود غلا افيا اغ ي أنك لا تهد عندهم تأنيً للشمي ! و إحساسا 
بالذنب أو شعورا بارتكاب الاثم » فلا الفعل الأخلاقي داخلي » ولا عقوبته 
داخلية » وإغا الفعل الأخلاقي مفروض على الذات من الخارج من عادات 
ج وتقاليده وجوت الفرد من العقاب » وبالتالي فإن هذا العقاب لا بذ 
أن يكون خارجياً أيضا أعني ا e‏ والضرب بالعصا 
إلى الكي بالنار » أو تمزيق الجسد » أو الشنق في حالات الجرائم الكبرى . فلو 
أن ابنا اشتکی أباه لظلم وقع عليه » أو اشتكى أخ أصغر من أخ أكبر ‏ كان 
جزاؤه مائة ضربة بالعصاء والنفي ثلاث سنوات إن كان معه الحق في 
شكواه . أمَا إذا ل يكن معه الحق في الشكوى فإنه يشنق » ولو أن ابنأ رفع 
يده على والده يحكم عليه بأن يمزّق جسده بكماشة محمّاة في النار 73 


غير أن هذه العقوبات البدنية لا توقع على أواسط الناس أو أفراد 
الشعب العاديين فحسب . بل د تطبق أيضاً على علية القوم وأصحاب المناصب 
الكبيرة والرفيعة حتى من بين الوزراء ونواب الامبراطور فهم جميعاً يُعاقبون 
بالطريقة نفسها » والغريب أن علاقة الامبراطور بهم لا تتأثر بهذا العقاب 
البدني فلا تقل منزلتهم عنده ولا تسحب منهم ثقته أو صداقته بسبب هذا 
التأديب الجسدي !"2 . 


- Hegel: The Philos. of History, p. 134. (۳) 


- Ibid; p: 134. 5١ 
-Ibid. (۳۷) 


۲4 


. ویرد هيجل هذه الصفات كلها إلى انعدام الشخصية » أو ما يسميه 
بالذاتية الفردية » فليس لدى الفرد شعور بذاته أو احساس بفرديته ( لأن 
الكل مدمج في الأب الامبراطور في الأسرة أ و الامبراطور الأب في الدولة)» ومن 
هنا کان الاختاس «المرزة مطموضا غاما: ر طمن ةا ابی 
المسؤ ولية , ولهذا كان الفعل المتعمد وغير المتعمد عندهم سواء ! وني مثل 
هذه الحالة لا يكن أن تكون هناك أخلاق حقيقية » لأن الفعل الأخلاقي 
- ليس هو ما يتفق مع مبادىء الأخلاق فحسب » بل ما ينبع من داخل الفرد 
وإحساسه بالواجب کا يقول كانط  a.‏ الذي جعل من « الارادة الطيبة » 
أو الخيرة أساس الأخلاق كلها حتى إذا لم يتمكن المرء من تحقيقها في العام 
الخارجى . فالأخلاق في النباية هى هذا الجانب الداخلى الذي يبقى حتى ولو 
زالت العادات والتقاليد وامتنع العقاب الخارجي ! إن الأخلاق الحقيقية ‏ 
تتطلب الشعور بالواجب » والاحساس بالذات الحرة وهو أمر انعدم عند 
الصينيين القدماء ( وأخشى أن أقول عند الشرقيين عموما والسبب بالطبع هو 
انعدام الحرية ! ) يقول هيجل : « التفرقة بين الحرية والعبودية في الصين 
ليست كبيرة » ما دام الجميع متساوين أمام الامبراطور . أعي أن الجميع 
متشاءهون في المهانة . وما أن الكرامة لا وجود لما بينهم » وليس للشخص. 
. حقوق فردية يتميز بها عن الآخر » فإن شعؤر الذل وال هوان هو الشعور © 
السائد »“ . وما أسهل أن يتحول هذا الشعور إلى احساس بالضعة 
. والانحطاط وهكذا تظهر اللاأخلاقية الصينية من وراك القناع الأخلاقي 
الزائف ( وهو زائف لأن مصدره الخارج لا الداخل ) فهم مشهورون بالخداع 
كلما استطاعوا : الصديق جدع صديقه ويغشه دون أن يستاء أحد > ونتم 
ألوان النصب بهارة ودهاء حتى أنه يتحتم على الأوروبيين أن يحترسوا جداً في 


„0 تعاملهم معهم‎ 
- Hegel: Ibid; p. 137. (۳۸) 


- Ibid. | (۳۹( 
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خامسا : الدين 


وهنا أيضاً نجد في الجانب الديني امتداداً لانعدام الفردية المتميزة 
وللضعة الأخلاقية متمثلا في ديانة فو ..200 المنتشرة انتشاراً واسعاً في البلاد , 
. وهي ديانة تنظر إلى العدم على أنه الوجود الأعلى وتعتبر احتقار الفرد أعلى 
أنواع الكمال . والسمات العامة للمجتمع الصيني » وللدولة في الصين »› 
تظل قائمة أيضا في الجانب الديني فالامبراطور هو الرئيس الأعلى للدين'““ . 
والحق أن الديانة الصينية » فيا يقول هيجل : « ليست هى بالضبط ما نطلق 
عليه نحن اسم الدين : فالدين عندنا هو العمق الداخلي للروح في ذاتها بأن 
تتصور الروح نفسها في ذاتها » أي في أعمق أعماق جوهرها » وينسحب 
الانسان في هذه المجالات » إذن » من علاقته بالدولة ويلجأ إلى عمقه. 
الداخلى . ويكون في هذه الحالة قادرا على انتزاع نفسه من سيطرة الحكومة 
الدنيوية . لكن الدين في الصين لا يرتفع إلى هذه الدرجة لأن الايمان 
الحقيقي لا يكون مكنا إلا حين| يكون وجود الأفراد في ذاتهم ولذاتهم ۲(“ . 
أعني عندما يكون للفرد وجود مستقل قائم بذاته بعيدأ عن كل سلطة قهرية 
خارجية . لكن الفرد في الصين ليس له مثل هذا الاستقلال حتى في الدين : 
فالامبراطور بوصفه تتويجا للكل وتجسيدأ للسلطة هو وحده الذي يقترب من 
السماء لكن الأفراد بما هم كذلك » لا يستمتعون بهذه الميزة . فهو الذي يقدّم 
القرابين والشكر على وفرة المحاصيل ويتضرع التماسا للبركة . . الخ“ .. 
ويعتقد الصيئيون أن .هناك روحاً حارسة لكل مقاطعة وهذه الأرواح الحارسة 
تخضع هي الأخرى لأوامر الامبراطور وتطيع قوانينه . ويمكن له أن يعزلها كما 
يعزل البشر في حالة وقوع كوارث في المنطقة التي يشرفون عليها . وهكذا 
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ظ يصبح الامبراطور اشا هو المشرع الخاص للسماء 5 فت عن أنه المشرع 
الخاص للأرض Ce,‏ . 


والصينيون يو منون بخرافات لا حصر ها 1 ويرد هيجل ذلك إلى 
افتقارهم إلى الاستقلال الذاتي الذي يفترض مقدماً العكس المضاد تاما لحرية . 
الروح > ففي كل عمل يشرعون في القيام به مثل ايام ميرل و 
الخ نراهم باتمسوق فشورة العرافين(؟“) , 


سادساً : العلم 

ويظهر نقص الاستقلال الذاتي كذلك في العلم » فالامبراطور . كا 
هي الحال في جميع الأنشطة الأخرى » يتربع على قمة الآداب“) . وهناك 
مجلس لتحرير أوامره وكتابتها بأفضل أسلوب . وهناك أكاديمية للعلوم يمتحن 
الامبراطور بنفسه أعضاءها » وهم يعيشون في القصر الامبراطوري . وعلى 
الرغم من أن ذلك يعني أن العلوم تلقى التشجيع والتقدير فإنه كان ينقصها 
الأساس الحر للذاتية » والاهتمام العلمي الحقيقي الذي يجعل منها عملا 
نظرياً فلا جال هنا لمملكة الفكر الحر : بل العلم هنا ذو طبيعة تجريبية فهو 
يخدم منفعة الدولة : حاجاتها ومتطلباتها . وهكذا م يكن لدى الصينيين 
اهتمام حقيقي بالعلم ! وينتهي هيجل من ذلك إلى أن يقول : « كان 
- الصينيون متخلفون جداً في الرياضيات والفيزياء .. وعلم الفلك . .. صحيح ‏ 
أنهم عرفوا أشياء كثيرة » في وقت لم يكن فيه الأوروبيون قد اكتشفوا فيه هذه 
الأشياء » لكنهم لم يفهموا كيف يطبقون هذه المعرفة » فاكتشفوا مشلا » حجر ٠‏ 


24 0 .193 .م :1510 
(64( ْ .140 .م Ibid;‏ - 
(©4) خاصية ما زالت قائمة للحاكم الشرقي : فهو لا بد أن يكون عالماً بكل شيء : فهو 

الحكيم والعالم والمنظر والفيلسوف.: . الخ وکل ما د يتم احرازه من رفي وتقدم فبارشاده 


وسوجيهة منه عه 


يف 


المغناطيس » وفن الطباعة » لكنهم لم يتقدموا خطوة واحدة في سبيل استغلال 
هذه المكتشفات 5 7 1 


تلك هي شخصية الشعب الصيني كا يصورها هيجل من جوانبها 
المختلفة والسمة الأساسية التي تميزها هي بعدها عن كل ما يتعلق بالروح - 
أي عن الأخلاق الحرة النابعة من الداخل . من أعماق الذات . ك أنها 
كانت بعيدة عن الوجدان » وعن الجانب الباطني في الدين والعلم والفن . 
وإذا كان الامبراطور يتحدث إلى الشعب « برقة وعطف أبوي»: «فإن 
. الشعب ليس لديه عن نفسه إلا أسوأ المشاعر فهو ل يخلق إلا ليجرٌ عربة 
الامبراطور وهذا هو قدره المحتوم ! وعاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم اليومي 
يدل على مبلغ ضالة الاحترام الذي يكنونه لأنفسهم كأفراد وبشر.. »249 , 
صورة بشعة للرجل الشرقي كا يمثلها الصينيون القدماء . 


القسم الثاني : . 

الصين هي الشكل الأول الذي توجد فيه الروح في رحلتها الطويلة 
عبر التاريخ لكي تتحرر من الطبيعة › وكان وجودها اا فالمبدأ الذي 
يحكمها هو ابد الأبوي البطرياركي . إذٌ ينظر إلى الشعب على أنهم مجموعة 
ا : « الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد . ومن هنا يقوم القانون 
المنظم والاشراف الأخحلاقي رو عندهم مقام قرارهم الأخلاقي . 
وهذا القرار خارجي کا سيق أن ذكرناء وهذا فإن الخطوة التالية قا 
للقوانين العامة لسير الجدل هي إنتقال الروح من الخارج إلى الداخل » من 
ا موضوع إل الذات وهذا ما يحدث ف الهند لكنا لن نجد. هنا الذات الفردية 
الحقيقية ٠‏ وإنما فكرة عامة عن « الذاتية » » فكرة هلامية عن الوجود كله 
بوصفه ذاتاً > فهنا اتحاد للذاتية والوجود » أو مثالية Ideality..‏ الوجود 


- Hegel: Ibid; p.142. (5غ)‎ 
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الفعلٍ » وهي لبف ما سي بلس ا ال لع 
مفاهيم محددة متميزة . ؛: ضحيح أنها تبدأ من الواقع لكنها تحول كل شيء إلى 
خيال محض فنحن هنا أمام أحلام ل اوا ا ا 
الروح المطلق . 

ا و الال فى ف ا Se A‏ 
الولادة أو أثناء استغراقها في النوم : « مثل هذا الجمال نجده في أروع أشكاله 
في العالم الهندي : وهو جمال الضعف أو الوهن الذي يذوب فيه كل اعوجاج 
وجمود ومقاومة بحيث لا يكون أمامنا سوى نفس حساسة » ولكنها نفس يمكن 
أن ندرك فيها موت الروح ال حر الذي يعتمد على ذاته الفا" 


i‏ : الروح الجالة وخضائضها 
مدأ العام » » إذنْ > للطبيعة اهندية هو الروح الحا فا هي خصائص 
تلك الروح ؟ 
يعجز الفرد في حالة الحلم هذه أن يعي نفسه » أو أن يفرّق بيتها 
وبين ام الأخرى » لكنه عندما يستيقظ يصبح وجوده لذاته وتصبح 
الموضوعات الأخرى ا ارچ فقا ل , 


؟ - وعلى ذلك فإن الانفصال بين الذات والطبيعة أي الموجودات 
الأخرى لا وجود له في حالة الحلم 3 a‏ 2 وخا 
لذات تعارض الوجود الخارجي . 


۳ - ومن هنا كانت النظرة الهندية هي نظرة وحدة الوجود العام لکنہا 
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وحدة ره لقوة لاا ل لت 
الأشياء('*“ . 


. - هذه الأحلام ت غ حكايات خرافية بل | إن الروح تضيع 
فيها » ويترتب على هذا الضياع أن تصبح الأشياء المتناهية إهية ا 
والقمر » والنجوم والأغبار. والحيوانات » والزهور- كلها الهة . 
يتحول المتناهي إلى إِلهِ يفقد دوامه وثباته وجوهريته فيستحيل تكوين کر 


عقلية عنه . وعلى العكس حت الاهي ا E?‏ وها ولغوا 
باطلة2© . 


هذا التأليه العام لكل ما هو موجود لا يجعل لتصور الإله في 

تجسيده أية قيمة » فالببغاء » والقردة » والبقرة تجسيدات لله لكنها لن ترتفع 

فوق طبيعتها » وهكذا تخلو وجهة النظر المندية من المعقولية . فلا علّة ولا 

معلول كما يفقد الانسان الوجود الحر والشخصية”””© . 

وعلى الرغم من أن هناك تشابهاً بين المعبودات هنا وموضوعات العبادة 

في مصر القديمة فإن هيجل ينبهنا إلى أن هناك اختلافاً كبيراً بينبها » فا لموجودات 

و e E‏ الحيوانات ) كانت تُعبد لذاتها فهي تجسيدات 

لله » أمّا في مصر فقد كانت رموزاً : فالشمس رمز للعطاء والرخاء » والكبش 

للوداعة » والأسد للشجاعة والصقر للرؤية المستقبلية .. الخ . ومن هنا 

كانت العبادة الفرعونية تمثل خطوة تقدمية كبيرة لأنها تمثل محاولة خروج 
. الروح من الطبيعة في إطار بيولوجي وسوف نعود إلى هذا الموضوع فيا تعد : 

حالة الحلم التي تعيش فيها الهند جعلتها تنغلق على ذاتها فلم تخرج 

عن حدودها وكان انتشارها » بصفة عامة » أبكم] بغير تأثير , أعني أنه لا يمثل 
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اي فغل سياسي ‏ فالشعب الهندي لم يقم بأية فتوحات خارجية » , لكنه هو 
فة كان هيدان للغزو الخارجي باستمرار . ِذ كانت المند أرضا مرغوبة 
مليئة بالكنوز : دخلها الاسكندر الأكبر في العالم القديم » كما استطاع 
الأوروبيون لا سيا الانجليز في العصر الحديث أن يغزوها : «لأن القدر ‏ 
المحتوم للامبراطوريات الآسيوية أن تخضع للأوروبية وسوف تضطر لاا 
ااا > أن تستسلم هذا المصير.. “٠۲‏ . 


ثانا : الحياة السياسية | 

كانت الحياة في الضن د به مساواة مطلقة بين الأفراد من حيث 
أنهم جميعاً مندمجون في شخصية الامبراطور » فهاهنا وحدة جوهرية . أمّا في 
الهند فقد سرنا خطوة إلى الأمام : من الوحدة إلى الاختلاف » أو من الدمج . 
إلى الانفصال . وهذا هو التقدم الجوهري الذي أحرزته المند : أن يتفرع 
الأعضاء المستقلون عن وحدة الاستبداد . غير أن هذا الانفصال ( أو 
الاختلاف أو التميز ) الذي تتضمنه الحياة السياسية في الهند يرثدٌ إلى الطبيعة 
ولیس إلى الروح > فبدلاً من اثارة نشاط النفس بوصفها مركزاً لوحدة ‏ 
الأعضاء . وبدلا من أن يتم التمخض عن النفس بحرية » كا هي الحال في 
الحياة العضوية » فإن التميزات تتحجر وتصبح صلبة . والتميزات التي 
نتحدث عنها هنا هي «الطبقات المغلقة .....085]65) » الشهيرة في الهند :. 
والأعضاء اون ها ليوا تاد أو شات دا كن في 
القارىء للوهلة الأول » وإنما هي تميزات طبقية مغلقة مصدرها الطبيعة 
أساساًا؛” ._ ويقولٍ هيجل إنه في كل دولة عقلانية توجد تمييزات ويقوم 
الأفراد من ذاتهم بوضعها . لكن الحرية » والذات الأخلاقية :الباطنية لا وجود 
لها في الهند . وهكذا ظلت التمييزات الطبقية في الهند مثل لد الصارمة 
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في الصين على نفس المرتبة الأصلية من الجوهرية أعني أا ليست نتيجة 
للذاتية الحرة للأفراد . ٠‏ 

وتنقسم الطبقات المغلقة في اهند وفقاً للأسطورة التي تروىي 5 
براهما على النحو التالي : - 

١‏ - تمثل الطبقة الأولى العنصر الاهي الذي يظهر بواسطتها إلى 
الجماعة وهي طبقة البر E E E‏ بوم ا 

ت الطبقة الثانية تمثل عنصر القوة والمسالة وهي طبقة المحاربين 
والحكام وهى طبقة الكشاترية 98 2) وقد خرجت من ذراعيه 

- الطبقة التي تعنى بمسائل الحياة واشباع الضرورات : الزراعة 
والحرف والتجارة وهي طبقة الفيزيا ....2لزةنة/7 وقد انحدرت من حقويه . 

٤‏ - الطبقة الرابعة هي عنصر الخدمة أو طبقة الخدم وهم مجرد أداة 
لراحة الآخرين فمهمتها العمل من أجل الآخرين وهي طبقة الور 
5 وقد انحدرت من قدمیه(° . 

وقد افترض بعض الؤرخين أن طبقة البراهمة تشكل في الاصل شعباً 
من الكهنةء. ويرى هيجل أن هذه القصة مختلقة وأن مصدرها هم ظ 
١‏ البراهمة » أنفسهم إذ أن القول بوجود شعب من الكهنة خرافة كبرى لأننا ظ 
نعلم أوليا أن التفرقة بين الطبقات لوه الا داعال فا »> فلا بذ أن 
توجد في كل أمة أعمال الحياة المختلفة ثم يبدأ التقسيم » وكل طبقة تفترض 
الطبقات الأخرى بالضرورة › ود وجره الكو ولا ا 
الطبقات تتفر ع من داخل الأمة نفسها 
وإذا قلنا أنه من المفروض في الطبقة أن يختار الفرد عمله ومهنته 
. وبالتالي الطائفة التي ينتمي إليها » فإن ذلك لا تجده في الشرق لأنه لا يعترف 
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بالذاتية الداخلية كأمر مستقل » فالاعتراف بالتميزات هنا لا يعنى ظهور 
الذاتية ذلك لأن الفرد لا يختارها لنفسه وإنا يتلقاها من الطبيعة . 

ويفرّق هيجل بين الطبقات الموجودة في المند وبين الطبقات التي 
شهدها النظام الاقطاعي في العصور الوسطى فالأفراد في هذا النظام الأخير 
E‏ ل ا رت ا 


من فن وزان حيث الفرصة قائمة أمام كل ؛ فرد Eu‏ 1 هذه 
الطقة E‏ هو أن الدين في العصور الوسطى يتخذ موقفا ا من 
كل الناس وعلى الرغم من أن ابن الصانع اليدوي ا اڭ 
الفلاح والاختيار الحر تقيده بعض الظروف القاهرة فإن العنصر الديني يقف ‏ 
) على علاقة واحدة مع الجميع ويُضفي لص ا ا 
مطاف )°٦(‏ 

وهناك فارق اخحر بين طبقات المجثمع عندنا وعندهم » فيا يقول 
هيجل » وهو الكرامة الأخلاقية الموجودة في كل طبقة عندما نتمشل فيا ينبغي ٠‏ 
أن يمتلكه الانسان في داخله وبنفسه هو» ومن هذه الزاوية كانت الطبقات 
العليا تتساوى مع الطبقات الدنيا » فالمساواة أمام القانون والحقوق الشخصية 
والملكية مكفولة لكل طبقة . أما في ال هند فلا وجود للأخلاق أو العدالة أو 
التدين وفضلا عن ذلك فلا وجود لجوانت انسانية لا محبة ولا عواطف ولا 
عدالة بين هذه الطوائف بعضها وبعض فالمحبة الانسانية .مشلا من 
الطائفة الأعلى تجاه الطائفة الأدن ممنوعة تماما . ومن ناحية أخرى نجد أن 
العقوبات تتناسب زيادتها مع ازدياد دونية الطائفة . . الخ . ولكل طائفة في 
المند حقوقها وواجباتها الخاصة لكن ليس ثمة حقوق وواجبات للانسان 
بصفة عامة » فإذا كانت الشجاعة عندنا فضيلة فإنها عند المنود فضيلة طبقة 
الكشاترية فقط . فلا خصائص للانسان بصفة عامة والواجب البشري: 
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والشعور البشري لا وجود له عندهم . الأخلاق والتكرائة اة غي 
عندهم او الأهراء 1 دورها كاملا و تهيم الروح في عالم عن 


ويضرب هيجل الكثير من الأمثلة على انعدام الوجود الأخلاقي الذي 
يتضمن احترام الحياة البشرية عند اهنود منها أن الزوجة تحرق نفسها عقب 
وفاة زوجها . ولو أن امرأة خرجت عن هذه العادة المتوارئة لنبذها المجتمع 
وطردها لتعيش في عزلة . ويروي أحد الانجليز أنه شاهد امرأة تحرق نفسها 
لأا فقدت طفلها . . وذلك يدل في رأي هيجل على أنه لا توجد الأخلاق 
التي تتضمن احترام الحياة البشرية في الهند" ”2 . ) 


وإذا كانت القيود والفواصل الصلبة بين الطوائف قد وضعتها 
الطبيعة. » فقد جاء الدين ليتوجها ويُضفي عليها شيئاً من القداسة » فالبراهمة 
هم الإله في حاضر جسدي والسمو الذي لا يبلغه الآأخرون يكتسبه البرهمي 

بحق المولد > فعلى الطوائف الأخرى أن تحترمه وتبجله لكن ذلك لا يعبر عن 
أخلاق حقيقية وإنها يدل على العكس» على انعدام الأخلاق الباطنية ٠.‏ 


إن حكمنا على أخلاقيات الهنود قد يتأثر بسهولة عن طريق أوصاف 
اللطف . والرقة والخيال الجميل المفعم بالاحساس لكن حتى الأمم المنهارة 
يوجد في شخصيتها ما نقول عنه أنه رقيق ونبيل : « غير أن الاستقامة 
والأخلاق » وحرية الروح ٠‏ والوعي بالحق الفردي » هي أمور ختلفة عن 
ذلك أتم الاختلاف . إن الخداع والمكر هما الخاصيتان الأساسيتان للرجل 
الهندي . فالغش والسرقة والسلب والاغتيال هئ بالنسبة له أمور عادية 
مألوفة > وهو يحي رأسه في مذلة ومهانة أمام المتتصر وأمام السيد» وهو 
متوحش قاس تماما إزاء المغلوب ومَنْ هو أدنى منه . . » والمنود إذا احتكو باي 
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جانب من جوانب الحياة العملية « طماعون خادعون » شهوانيون )220 . 
ويقول أحد الانجليز « إنني م أجد بينهم رجلا شرا فالأطفال عندهم لا 
يحترمون اباءهم ؛ والأبناء يسيؤ ون معاملة أمهاتهم 506" . أما بالنسبة للدولة 
فيرى هيجل أنه « لا وجود للدولة في اند » فهنا شعب فحسب » ومن ناحية 
أخرى فإذا كان الاستبداد في الصين أخلاقياً فهنا استبداد بلا مبدأ ولا قاعدة 
من أخلاق أو دين « يوجد ف المهند أكثر ألوان الاستبداد تفا وفساداً 
وانحطاطا . . وآسيا بصفة عامة هي مسرخ الاستبداد بمعناه السبىء ففي 
الهمند نجد أن الاستبداد شيء عادي لأنه لا يوجمد أي إحساس ذاتي 
بالاستقلال الشخصي يكن أن نقارن بينه وبين الاستبداد »200 . وفي الغباية . 
يعقد هيجل مقارنة بين المند والصين فيرى أن الصين كانت تتميز بفهم / 
واقعي غير خيالي وحياتها محددة » ثابتة في حين أن المهند لا يوجد فيها شيء 
حقيقي أو محدد أو ثابت بل إن قوة الخيال تحؤل كل شيء إلى الضد . ومن 
. ناحية أخرى كانت الأخلاق هي التي تشكل مضمون القوانين في الصين . 
- وتجسدها الرعاية الأبوية للامبراطور في حين أن الأمر على العكس من ذلك 
بين اهنود فدلا من هذه الؤحدة نجد عندهم الاختلاف أو تفرع دل شيء 
مقسم : الدين والحرية والحرف والمهن . . حتى أتفه الأعمال مقسمة إلى 
أجزاء منفصلة انفصالاً حاداً . ومن ناحية ثالفة كان الصيئيون لا يقدسون 
سوى السيد الأعلى ؛ ثم لديهم خرافات فردية بالنسبة لما هو مُتعين » أمّا بين 
اهنود فحياتهم 3 خرافة لأن كل شيء عندهم أحلام وعبودية لهذه. 
الأحلام > ولا أدل على ذلك من حالة الفناء- التي ينشدون الوضول إليها » إن 
وجودهم أشبه بوجود شخص ينساق عن ۽ طريق الأفيون إلى خلق عالم من 


الأحلام والنعيم الهذياني20 . 
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القسم الثالث : الامبراطورية الفارسية 


يعتقد هيجل أنه يمكن تقسيم آسيا قسمين كبيرين : الأول هو اسيا 
البعيدة والثاني هو اسيا القريبة . والقرب والبعد هنا ء بالطبع » من أورويا ٠»‏ 
فأسيا البعيدة عن أوروبا تضم الصين واهند اللتان درسناهما الآن توأ . وهما 
ينتميان إلى الجنس الآسيوي الأصيل - المغولي » أمَا شعوب اسيا 
القريبة فهي تنتمي إلى الجنس القوقازي أعني إلى العرق الأوروبي ٠»‏ وهي 
لهذا السبب أرقى » وهي خطوة إلى امام ی سار الشاريخ ' «فالرجل 
الأوروبي الذي ينتقل من فارس إلى اند يلاحظ تباينا مذهلا » في حين يجد 
أنه في فارس لا يزال في بيته إلى حد ما . وأنه يلتقي بأمزجة أوروبية وفضائل 
وعواطف انسانية ۳“ . 


لكل أمة طابعها الخاص » بل إن بعض هذه الأمم يحكمها ملوك من أبناء 
جلدتها » ولكل منها لغتها وجيشها » وطريقتها في الحياة . وهذا كله يتم في 
هدوء تحت النور العام" . وينظر هيجل إلى فارس القديمة نظرة واسعة 
بحيث تضم على حد تعبيره العناصر الحغرافية الثلاثة : 

أو الأرض المرتفعة > وهي فارس وميديا : 

انيا : سكان الساحل : السوريون والفينيقيون 

ثالثاً : سهول نري دجلة والفرات وسهول وادي النيل . 

ومع الامبراطورية الفارسية ندخل التاريخ » لأول مرة » بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة ولهذا السبب نجد أن فارس قامت بدورها في التاريخ ثم زالت 
اما الهند والصين فقد بقيتا ساكنتين ثابتتين على حاهها حتى الآن: «وعلينا أن 
نستبعد عن ذهننا الرأي المبتسر الذي يقول إن صمود الدوام أمام الزوال يُعدٌ 
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شيئاً رائعا(” : فالجبال 5 التى لا تفنى الس من الزهرة الي 
تذوي بسرعة عندما تتبخر حياتها في ريج الزهور ,0*0 . 
ومع فارس ٠‏ أو على وجه الدقة »› ال اد ...2684 أو الشعب ظ 
الزرادشتي القديم يظهر لأول مرة ذلك النور الذي يشرق لذاته ويضيء ء ما 
حوله » لأن نور زرادشت ينتمي إلى عالم الوعي . إلى الروح كعلاقة بشيء 
متميز عن ذاتها » فالضوء يبرز فقط ما هي عليه الأجسام لذاتها - وهي وحدة 
لا تسود الأفراد إلا لكي تستثيرهم حتى يصيروا أقوياء لأنفسهم . وليطوروا ‏ 
جزئيتهم أو فرديتهم ويؤكدوها . وليس في النور تميزات : فالشمس تشرق 
على الصالحين والظالمين . على المرتفع والمنخفض › وتغمر الجميع بنفس 
. النعم وبنفس الازدهار » ولا ينشط النور ويحيا إلا إذا سقط على شيء متميز 
عن ذاته فيؤثر فيه ويطوره . وهويقف من الظلمة موقف النقيض . وليس 
النور الفزيقي فقط وإنما هو في الوقت نفسه نقاء الروح أي هوالخير. 
وبالتالي تلغى الصفة المميزة وهي الوجود المرتبط بطبيعة محدودة . ومن ثم فإن 
النور بالمعنى الفزيقي والروحي يوحي بالارتفاع وبالتحرر مما هو طبيعي ٠‏ 
وللانسان. علاقة بالنور أي بالخير المجرد بوصفه شيعا ضوعي يقبله بإرادته 
ويحترمه ويعمل به . وإذا نظرنا إلى المراحل التي اجتزناها حتې وصلنا إلى هذه 
النقطة لوجدنا في الصين شمول الكل الأخلاقي لكن مع استبعاد للذاتية ‏ 
) وهذا الكل الشامل ينقسم إلى أقسام لكن بدون استقلال لأجز ائه المختلفة : 
فلا نجد إلا تنظيها خارجيا لمذه الوحدة . أما في الهند فعلى العكس يتجلى 
الانفصال » وإ كان هذا الفصل ذاته ليس روحياً ‏ والتميي زتذاته لا كن 
التغلب عليه فالروح تبقى مرتبطة في تحديدات الطبيعي وهي من ثم قلب 
لذاتها . أما طهارة النور ونقاؤه التي نجدها عند الفرس فهي تعلو انفصال 


(54) كان ذلك هو رأي فولتير 1011456 « لقد دامت هذه الامبراطوريات أربعة الاف 
١‏ دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر في القوانين أو العادات م ٠‏ ول ديورانت 
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الطوائف فالنور هو ذلك الخير المجرد الذي يستطيع الكل على قدم المساواة 

الاقتراب منه والذي يكن أن يصل فيه الكل إلى مرتبة القداسة . ومن ثم 

فإن الوحدة التي نصل إليها الآن لأول مرة تصبح مبدأ وليست رابطة خارجية 

لنظام بغير روح » وبما أن كل انسان يشارك بنصيب في هذا المبدأ فإنه يحقق 
للمرء قيمة لذاته . 


. النقطة الرئيسية التي يبدأ منبا هيجل في الامبراطورية الفارسية هي 
الديانة الزرادشتية . ففي مقابل التبلد البائس للروح في الهند نجد هنا « نفحة 
من نفحات الروح » على حد تعبيره فهنا تنبثق الروح من تلك الوحدة ْ 
الجوهرية للطبيعة » غير أن هذه الماهية الكلية الأبدية لا تضمن في البداية أية 
تحديدات . صحيح أنها لم تصبح بعد الوحدة الحرة للفكرة ولم تعبد بعد 
كروح » لكنها تتخذ شكل « النور» غير أن النور ليس هو اللاما أو براهما كما 
أنه ليس جبلا ولا حيوانا ولا هوههذا الموجود الجزئي أو ذاك وإثما هو الكلية 
الحسية ذاتها هو هذا التبدي البسيط ومن ثم فإن الديانة الفارسية ليست عبادة 
أوثان فهي لا تعبد موضوعات طبيعية فردية وإنما تعبد الكل ذاته » وفي 
الوقت نفسه فإن النور له مغزى روحي » إنه صورة الخير والحق وهي جوهر 
المعرفة والارادة كما أنه أيضا جوهر الأشياء الطبيعية كلها . إن النور يضع 
الانسان في مركز يكون فيه قادرا على ممارسة الاختيار » وهو لا يستطيع أن 
يارس الاختيار إلا إذا حرج من حالة الاستغراق . ولكن النور يتضمن 
مباشرة ضده وهو الظلام مثل) أن الشر هو نقيض الخير » ويمثل « أهورامزدا » 
عند الفرس مملكة النور أو الخير. فالنور هو جسده ومن هنا جاءت عبادة 
النار عندهم لأنه حاضر في كل ضوء › اما أهرمان فهو إله ملكة الظلام أو 
الشر والظلمة هي تاه وان كانت النار تطرده دائ من المعابد . وإذا كانت 
) هذه الثنائية تعد عيباً أو نقصاً فإن هيجل يعتقد على العكس . أنها تنتمي إلى 

صميم الروح : « فطبيعة الروح نفسها تتطلب التناقض ومن ثم فإن مبدأ 
الشنائية ينتمي إلى فكرة الروح » . والغاية الرئيسية لوجود كل إنسان أن يحافظ 
عل اسه نيا راد يتخريعةا العادسهى حبرل ر 


۳۸ 


طريق تقدير الفكر . والكلمة » والعمل فا هي هذه .الفكرة الطاهرة ؟ هي 
التى تصعد إلى بداية الأشياء » وماهى الكلمة الطاهرة ؟ هئ كلمة 
أهور امزدا كا أن العمل الطاهر هو العبادة الخاشعة لملائكة السماء . وهذا - 
يعني أن على الانسان أن يكون فاضلاً ك| أنه يفترض مقدماً حريته الذاتية ٠‏ 
وإرادته الخاصة . وتشير الطقوس في ديانة أهورامزدا إلى أن الناس ينبغي 
عليهم أن يسلكوا في حياتهم طبقاً لمملكة النور . ومن هنا كانت الوصية 
العامة الكبرى هي الطهر الجسدي والروحي الذي يعتمد على كثير من 
الصلوات التي توجه إلى أهورامزدا . ولم يكن لدى الفرس » طبقاً لما يقوله 
هيرودت » أوثان أو أصنام بل إنهم كانواء في الواقع » يسخرون من 
التشبيهات البشرية التي تنسب للآلهة : لكنهم تساحوا مع أي دين : 


اوقد كان للساغل الف اة اض للاساطورينة الفارسية 
فالأسطول الفينيقي, كان يصاحب الحملات الفارسية الكبرى كما كان مركزاً 
ظ تجاريا وصناعياً هاما وهكذا ظهر النشاط في الصناعة وشجاعة التروي التي 
تقتحم أخطار البحر » ومن المعروف أن التجار يعتمدون على أنفسهم كما أن 
الانسان نفسه . في حالة الصناعة . يكون غاية ٤‏ ويعامل الطبيعة على أنها 
شيء يخضع له ويطبع عليها خاتم نشاطه . وهنا ترى الشعور يتحرر من 
الخوف من الطبيعة ومن ربقة عبوديتها . 


ما تصوراتهم الدع تكست :ها نول اناه الأول : أنها كانت 
في بدايتها وثنية حسية وقد وصفها لنا أنبياء اليهود بفظاعة ( وإِنْ کانت هذه 
الفظاعة ترجع إلى كراهية اليهود للشعوب المجاورة  )‏ وكذلك عبادة القوة 
الكلية للطبيعة مثل عشتاروت Astarte.......‏ الهة الخصب والجنس والحب. ٠:‏ 
عند الفينيقيين وسبيل ٥16......‏ عند شعوب آسيا الصغرى . وهنا نجد. 
تعدد الهة الذي يتضمن تدمير الروح لوعيها وللجانب الروحي بصفة عامة 
من حيث أنها تسعى لتوحيد نفسها مع الطبيعة . 


۳۹ 


والعامل الثاني : هو عبادة أدونيس ..... 2ه “Ad‏ » التي كانت 
قائمة في مدن الساحل » ويتوقف هيجل طويلاً عند هذه الأسطورة التي كان 
لها دور بارز في الديانة القديمة سواء في الشرق أو عند اليونان » ولهذا فقد 
اتخذت صوراً متعددة وهي في مضمونها إلاجمالي تصور وفاة شاب في مقتبل 
عمره وعودته مرة أخرى للحياة » ويرمز إلى وفاته وعودته بدورة الحياة . 
والأشطورة لا توجد في مدن الساحل فقط كا يقول هيجل ولكنها منتشرة في 
العالم القديم فهي في الديانة البابلية القديمة باسم تموز ......لملاتصصة1 وهو إله 
شاب أحبته عشتاروت وهو يرعى غنمه نحت « اريد» الشجرة العظيمة الي 
تغطي الأرض كلها بظلها ‏ واختارته زوجاً لها في اپا ولكن ریا مرا 
يطعن تموز طعنة قوية فيهوي » كا بوي جميع الموتق . إلى الجحيم المظلم 
تحت الأرض وكانت تحکمه ارشكجال أخت عشتاروت التي كانت تغار منها 
وتحسدها وهبطت عشتاروت ( أو اشتار ) إلى الأرض لتغسل جروح حبيبها في 
مياه إحدى العيون الشافية » لكن اختها تسجنها هناك . واضطربت الأرض 
فلم .يعد ينبت القمح وذبلت الخضرة ولم تشعر الحيوانات بحرارتها » وارتاعت 
الآهة لذلك كله فأمرت ارشكجال أن تطلق « أشتار » فتعود مع حبيبها إلى 
ظهر الأرض فينمو النبات ويعود كل حيوان إلى الاكثار من نسله » والقصة 
ترمز في صورة جميلة ممتعة إلى موت التربة وعودتها إلى الحياة كل عام وإلى ما 
للحب من قدرة قاهرة . | 

وانتقلت الأسطورة إلى الميثولوجيا اليونانية فأصبح تموز « أدونيس » 
...هم شاب جيل تحبه أفروديت التى تخاف عليه فتضعه في صندوق 
وتسلمه لرعاية برسفونا ........508م56556 ملكة وإهة العام السقلي لني ع 
بدورها وترفض إعادته إليها. وتتقدم أفروديت بشكوى إلى زيوس 7e5...‏ 
كبير الآلحة الذي يحكم بأن يقضي أدونيس ثلث السنة مع برسفونا . والثلث 
ظ الآخر مع أفروديت 1 2 الأخير يترك لتصرفه هو . 
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والأسطورة اشا قريبة الشبه بعبادة أوزريس وايزيس وقدرة الحب على 
إعادة أوزريس إلى الحياة . الخ ويلفت هيجل الانتباه هنا إلى عنصر هام في 
عبادة « أدونيس » وهو عنصر الأ فقد كان يحتفل بموته ف احتفال جنائزي 
كبير تنخرط فيه النساء في العويل والبكاء . ويفرض الرجال على أنفسهم 
أقفسى أنواع الآلام : : فقد كانت نغمات الناي ودق الطبول تمترج بعويل 
النساء » وكان الكهنة الخصيان يرقصون رقصاً عاصفاً > ويضربون أجسامهم ‏ 
بالسكاكين . وف آخر الأمر كان الحما بي E‏ 
الذين ل ياتا إلى الحفل ليشاهدوه فيخلعون ثيابهم ويخصون أنفسهم ليهبوا 
أنفسهم طوال حياتهم لخدمة الإله . فإذا جنّ الليل جاء الكهنة إلى المكان 
بنور خفي وفتحوا قبر الإله الشاب > ونادوا نداء الظافرين أن م 
بين الأموات"2 . 
وهكذا يصبح الأ البشري عنص ا أ للعبادة أوالتقديس › ذة ففي الألم به شر 
الانسان بذاتيته . وتكتسب الحياة من جديد قيمتها ‏ وعندما تفل بالألم 
العام فإن الألم يصبح مباطنا للألوهية » فحتى الإله يموت . لقد كانت الديانة 
الزرادشتية في فارس صراعا ب بين إله النور والخيرء وإله الظلام 
والشر » أما هنا فهو إله واحد يحتوي في ذاته على عامل السلب : « والعنصر 
السلبي نفسه هو جانب من جوانب الإله .. وهو الشيء الطبيعي » وهو الموت 
الذي تشتمل طقوسه على الأ ففي الاحتفالات بموت أدوئيس وقيامته ما يجعل 
العيني يصل إلى الوعي . . أما عبادة الأسلاف في الصين فلم يكن الموت يعني, 
إلا أن الآباء يدفعون فحسب دين الطبيعة . أمّا تصور « أدونيس » فهو يعطينا 
تصوراً أعمق » إنه في الله يتجلّ السلب والتناقض » والعبادة التي تؤدى ٠‏ 
تتضمن كلا الغنصرين : الألم الذي يجس » بسبب الإله المفقود . والفرح 
الذي يحدثه العثور عليه من جديد . 
*# #0 * 
)۷ عرض ديورانت لهذه الأسطو رة البابلية بالتفصيل انظر : قصة الحضارة الجزء الشاني 
عن « الشرق الأدنى » ص ۲۲۲-۲٠١‏ ترحمة الأستاذ محمد بدران لحنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة ١45١‏ . ' 


٤١ 


ومع اليهودية يتقدم الدين خطوة أخرى ففكرة النور تصبح « بوه » 
.8 أو الواحد الخالص فالروح تببط إلى أعماق وجودها الخاص 
وتتعرف على المبدأ الأساسي المجرد بوصفه المبدأ الروحي وهذا ما يشكل في 
رأي هيجل الانفصال بين الشرق والغرب » فالطبيعة التي كانت تمشل في 
الشرق الأساس هبطت إلى مرتبة الكائن المخلوق : فالله هو سيد الطبيعة 
وخالقها u.‏ تصبح الروح الوجود الأول وهي الأساس : فالله هو خالق 

جميع البشر وكل ظواهر الطبيعة التي هي مُسځرة في خدمته ون كان هذا 

ظ ا ا الشعب وحده هو الذي تعرف عل الله 
الواحد واعترف به الله ومن هنا كان الإله للشعب اليهودي فحسب ^ . 

وهكذا تتحرر الروح ما ر ومحسوس وبصي الفكر حرأ من 
أجل ذاته ويمكن أن تظهر الآن الأخلاق الحقة لأن الله يمجد عن طريق 
الاستقامة والعمل الصالح > وينظر إلى الناس على أ: نهم أفراد آلا بوصفهم 
تجسيدات لله . وإلى الشمس على أنها شمس › ل 
أها تملك زوحاً أو إرادة . ظ 

كن هيدل نري أنه هل اتر رمن ان تمر ا ان وا ند 
اليهودية من الناحية الموضوعية . فإن الجانب الذاتي لعبادة هذا الإله يظل 

مقيدأً وغير روحي في طابعه . 


ومر 


مع مصر نصل إلى المركب النهائي في العالم الشرقي فهي الجسر الذي 
عبرت عليه الروح من الشرق إلى الغرب وهي تسترعي الانتباه بصفة خاصة 
لا لأنها أرض الآثار فحسب بل لأا : « تمثل النتيجة النهائية لعمل عظيم 
يفوق في ضخامته وجبروته كل ما خلفه لنا القدماء » فالعناصر التي كانت 
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موجودة فرادى ف المملكة الفارسية قد توخدت في مصر . . 266 لقد كان 
النور في فارس هو ماهية الطبيعة الكلية غير أن هذا المبدأ طوّر نفسه أطوارا 
متباينة فانغمس في الحس بين البابليين والسوريين أحياناً ثم ظهسر كوعي أولي 

للروح العيني في عبادة ادوس اانا خرن ثم ظهر فكرأً خالصاً عند 
اليهود ‏ لكن كان ينقصه في الحالة الأولى أعنى عند البابليين والسوريين وحدة 
العيني . أمّا في الحالة الثانية ‏ عند اليهود ‏ فكان ينقصه العيني نفسه » ومن 
هنا فقد كانت المهمة التالية التي قامت بها مصر هي توحيد هذه الععناصر 
المتناقضة . وينركز هيجل في تحليله على صورة « أبي ال حول » ويرى فيه رمزاً 
للروح المصري : أبو الهول لغز غامض نصفه حيوان ونصفه إنسان : الرأس 

البشري يبرز من خلال جسم الحيوان » ويعرض الروح على نحو ما تبدأ في . 
الانبثاق من جانب الطبيعة منتزعة نفسها من جانب الطبيعة ومتأملة ذاتها في . 
٠‏ حرية دون أن تحرر نفسها تماماً مع ذلك من القيود التي فبرضتها عليها 
. الطبيعة . بل إن الحضارة المصرية كلها وما فيها من آثار وصروح خلفها لنا 
المصريون نصفها تحت الأرض ونصفها فوق الأرض في المواء » والأرض 
نفسها مقسمة إلى ملكة الحياة وملكة الموت والتمشالان الهائلان « لممنون » 
( وهما تمثالان كبيران للملك أمنحوتب الثالث ) يمجّدان نور الشمسن لكنه لم 
يصبح بعد نور الروح الحر الذي يسري فيه . واللغة مكتوبة لكنها 
هيروغليفية وأساسها الصورة الحسية لا الحرف .. وفي وفي جميع الصور والتماثيل 
تع تبعل ن ا للروج لقي ی مكيونة وسر عن همه © 
إطار حسي فقط . .© . آ 


ويركز هيجل على إبراز وحدة الارتباط بين ما هو روحي ومادي أو 
طبيعي عند المصريين» فالنيل والشمس : الألف والياء في تصور المصريين 
لماهية الطبيعة : فالنيل هو العامل الذي يحدد جغرافية البلاد : حواليه 
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صحراء قاحلة » وفي الشمال البحر الأبيض وفي الجنوب حرارة لافحة ثم 
النيل رمز للحياة » وكذلك أيضا بالنسبة للشمس التى هي العامل الحاسم في 
تقسيم السنة إلى فصول وانضاج المحاصيل فهي رمز للعطاء أيضاً . وكما أن 
النيل يبدأ ويواصل العطاء في أيام الفيضان ثم يولد من جديد وهكذا 
دواليك > فكذا تصل الشمس إلى حدها الأدنى في الانقلاب الشمسي في 
فصل الشتاء ثم لا بدّ أن ليع يس راكد رت ابطر ار وس عن 
ذلك كله أدق تعبير فقد قتله شقيقه الذي يمثل رياح الصحراء المحرقة » أما 
ايزيس الطيبة التي حرمت من الشمس والنيل فقد جمعت عظام أوزريس 
المتنائرة وراحت تنوح عليه » ومعها مصر كلها » وهنا نجد الألم وقد أصبح 
شيا إهيا - نفس النظرة عند الفينيقيين » ثم يعود أوزريس ليحكم - لکنه م 
يكن إها أو رمزاً فحسب بل هو الذي أدخل الزراعة ac‏ وش رع 
القوانين ووضع في يد الناس وسائل العمل وضمان انتاجه . 

فإذا انتقلنا إلى العبادة المصرية لا سيا عبادة الحيوان 2001315 لوجدنا 
مشلا آخر في رأي هيجل على وحدة الارتباط بين ماهو روحي وماهو 
طبيعى"") » فإذا كان المصريون قد عبدوا النيل والشمس والبذور فقد 
اقفو عليه ورات ور .واا كان اله قدر الآن من عا 
الحيوان ويظنها أحطّ من عبادة ظواهر الطبيعة كالنجوم أو الحبال أو الأنهار . 
الخ » فإن هيجل يعتقد أن العكس هو الصحيح فالأمم التي عبدت 
الحيوانات أرقى من. تلك التي عبدت ظواهر الطبيعة المادية . فقد تصور 
ظ المصريون في عالم الحيوان الشيء الباطن وما هو غير قابل للادراك ونحن حتى 
الآن يدهشنا سلوك الحيوان الغريزي وتكيفه مع البيئة وغرّضية أفعاله ولا 
نعرف ما تضمره هذه الحيوانات . حتى اعتقد بعض الناس أن القط الأسود 
بعيونه البراقة يمثل كائناً شريراً في حين أن الكلب صديق ودود . وإذا كانت 
طبيعة الحيوان منغلقة على قمتها ولا يستطيع فهمها أو الاحاطة .بها » فإننا 
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تستطيع أن نقول إن هناك منطقتين لا تستطيع الاحاطة بها هما الطبيعة الحية 
ومنطقة الروح . وإذا كانت الروح هي وحدها التي تستطيع أن تفهم الروح 
فإن « الوعي الذاتي الكليل عند المصريين الذي لم تنكشف له بعد فكرة 
الحرية البشرية عبد النفس الغامضة التي تزال منغلقة على نفسها في إطار 
ا لبر را م ا ار 


ثم تحول شكل الحيوان إلى رمز ريما كان بالغ الغموض - فقيل إن 
الخنفساء ترمز إلى التوالد والنشوء. ويرمز أبيس ......15مه إلى فيضان 
النيل . والصقر إلى التنبؤ . . . الخ ولو سرنا قليلا لوجدنا أن الفكرة .تعمل 
على تحرير نفسها من الصورة ال حيوانية المباشرة بحيث ينبثق المعنى الخفي 
والروحي بوصفه الوجه البشري من الصورة الحيوانية.. ولهذا تعددت 
الأشكال التي يتخذها أبو المول مما يؤكد أن معنى الروحي هو المشكلة التي 
- طرحها المصريون على أنفسهم في صورة « لغز» هوه أبوالحول»). بصفة 
عامة » لا يبوح بشيء مما هو مجهول, لكنه يمثل التحدي للكشف عنه » 
وهكذا نجد مصر وقد حصرت نفسها في ارتباط وثيق بالطبيعة وإن حاولت . 
أن تكسر هذا الارتباط ليبرز الروح الكامن تحت السطح . . .25 . 
والروح المصري واضخ في الفن فهي روح قوية ملحة لم تكن قادرة 
على البقاء في إطار التصور الذاتي بل كانت مضطرة للخروج والتعبير عن 
مضمونها بواسطة الفن فقامت بتحويل النظرة الظبيعية المباشرة للنيل 
وللشمس ‏ إلى أشكال تشارك فيها الروح » فهي روح رمزية وهي باهي 
كذلك تجاهد للسيطرة على الرمزية ولتمثلها بوضوح أمام نفسها . وكلما 
ازدادت غموضا وإلغازا أمام نفسها ازداد شعورها بالدافع إلى العمل لكي 
تحرر نفسها من سجنها ولتصل إلى تصور موضوعي . وهذا الجانب الغني 
الهائل الذي كان سمة يتميز بها الروح المصري. يسعى هذا الروح من ورائه 
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أفكاره في حجارة وتنقش عليها ألغازها وهذه الهيروغليفيات e‏ 


٠‏ كيف تصور المصريون الانسان ؟ : من تصور شعب من الشعوب 
للانسان في خصائصه الجوهرية يستطيع المرء أن يستخلص خصائص هذا 
الشعب نفسه » ومن هنا تبرز أهمية مملكة الموق عند المصري فهو يتصور 
الانسان. في حالة الموت وقد تخلص من جميع خصائصه الطارئة العارضة وارتدٌ 
إلى طبيعته الجوهرية . 


كان المصريون أول مَنْ عبّر عن الفكرة القائلة بأن النفس البشرية 
خالدة . وهي فكرة تتضمن أن الفرد البشري يمتلك في ذاته قيمة لا 
متناهية(*" » وإِنَّ كانت فكرتهم عن النفس أنها ذرة فحسب أعني أنها شيء 
جزئي وعيني . من هنا ذهبوا إلى التناسخ وأصبحت نفس الانسان يكن أن 
تل في جسد الحيوان ؛ وإذا أدركنا أن النفس ذات وجود دائم فلا بد من 
إضفاء الشرف على الجسد باعتباره مقر سكناها السابق » وذلك بتحنيطه › 
كما كانت تدفن مع الموق مشاغل الحياة فيدفن مع الحرفي أدواته . 


الم ان 


ولو أردنا أن نلخخص خصائص الروح المصري لقلنا أنها تتألف من 
عنصرين 0 4 الغارقة في الطبيعة ا الملحة إل ا 
ا صوره 7 المول إذ يلعب الخبال قرا 5 الأشكال التي خلقها 
الفن جنبا إلى جنب مع الفهم المجرد("")2 . 


- Hegel: Ibid; p. 224. )7/5( 


- Ibid; .ص‎ )۷٥( 
- Ibid; .ص‎ 226. (۷٦( 


- Ibid; p. 228. ) (۷۷( 


٤“ 


الانتقال إلى العالم اليو اني 


يروى أن كاهناً مصرياً قال إن اليونانيين سيظلون إلى الأبد أطفالا لكن 
هيجل يعتقد أن المصريين كانوا صبياناً أقوياء ممتلشين بطاقة خخلاقة . ولا 
يحتاجون إلى شيء سوى الفهم الواضح لأنفسهم لكي يصبحوا شباناً فقد 
ظهرت الروح أمام المصريين في صورة مشكلة وهذا واضح في النقوش 
الشهيرة ة في معبد الإلهة نيت ..2161]5 في ساس ..15ة5) . «أنا ماهو 
كائن . وما قد كان . وهنااسوف: يكون ول يرفع قناعي أحدٌ قط » . ويشير 
هذا النقش إلى مبدأ الروح المصري فالمشكلة مطروحة والحقيقة في حالة 
انغلاق . أما الحل فقد كان عند اليونان في عبارة الإله أبولو : « أها الانسان 
إعرف نفسك » والمقصود ا الانسان بصفة عامة وخصائص الانسان با هو 
إنسان ومن هنا قالت الأسطورة اليونانية أن أبا المهول - الرمز المصري 
العظيم ‏ قد ظهر في طيبة وطرح اللغز على أوديب : وما هو الشيء الذي 
سرغل موي ا اا ee‏ 
أوديب الحل - وهو الانسان ‏ ينتحر أبو ال مول بان يلقي بنفسه من حالق) . 
فالحل هو تحرر الروح الشرقي و سارت مصر في سبيل ذلك خطوات 
فرفعتها إلى مرتبة المشكلة » الحل هو أن ماهية الطبيعة هي الفكر الذي لا 
يوجد إلا في الوعي البشري . وعلى هذا النحو تم الانتقال الداخلي من مصر 
ال اليونان . أما الانتقال الخارجي فقد تم في سير أحداث التاريخ : مصر 

تصبح اقل من أقاليم المملكة الفارسية وعندما يحتك العالم الفارسي بالعالم 
ا وتسقط الامبراطورية الفارسية يتم الانتقال التاريخي لأول مرة ويتمشل 
في انتقال السيادة من المرس إلى اليونان وهو سحدثُ سوف يتكرر من: حين 
لآخر فاليونان يسلمون صولجان السلطة والحضارة للرومان » والرومان 


- Ibid; .م‎ 229.- 230. ۸) 
= Hegel: Ibid; p. 230. )۷۹( 
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فغ رو لان وال ال ان لا غات تنمس نانس ويقيت الف 
والهند ؟ علينا أن نتأكد من أن الدوام ليس أسمى من 80 فالججال 
الراسخة التي لا تفنى ليست أسمى من الزهرة التي تذوي في أريج العطور . 
لقد بدأ الكشف عن مبد أ الروح والانفصال عن الطبيعة والتقدم في مسار 
التاريخ ولمذا أدت الامبراطورية الفارسية دورها وغابت . أما 5 الصين 
والهند فقد كنا أمام حالة فقدان الوعي التام رالا تد ول قدا 
لأن التقدم لا يكون مكنا إلا في حالة استقلال الروح > ومع « نور» الفرس 
بدأ ظهور التصور الروحي وهنا ودعت الروح الطبيعة(”” . 


ثالنا ٠:‏ خاعة نقدية 


لا شك أن هيجل في هذا العرض العميق للعالم الشرقي قد كشف عن 
كثير من الجوانب التي تعبر عن الشخصية الشرقية » ولا يزال بعضها على 
. الأقل قائ) حتى يومنا الراهن : فالحكم الأبوي البطرياركي الذي كان قائ في 
الصين يظهر بين الحين والحين. في مجتمعاتنا > بل كثيرا ما يصف الحاكم نفسه 
صراحة بأنه « كبر العائلة » أو « رب الأسرة » وهو يشعر بكثير من الفخر 
والاعتزاز بهذا اللقب العجيب !! ومصدر العجب هنا أنه خلط واضح بين 
الأخلاق والسياسة › ولا هذا ما عناه أحد الماحثين عندما كتب يقول « إننا 
نعترض على إطلاق لقب كبير العائلة على رئيس الجمهورية لأن التعبير فضلا 
عن تعارضه مع أحكام الدسعور اض فده أن لين لأخدذ من المواطنن 
أن يعارض رأيا يقول به » إذ أن كلمة رب العائلة واجبة الاحترام حتى إذا 
جانبه الصواب ولا يجوز لأحد من أفراد العائلة أن يعصى له أمراً أو يوجه له 
ا 4^ . ومع ذلك فلا يزال هناك حكام کون اون بأنهم 
آباء لمجتمعاتهم وينخدع الناس عندما يأملون خيراً من هذا الوصف ! 


(40) 2 ) ظ .231 Hegel: Ibid; p.‏ - 
)۸١(‏ الدكتور حلمي مراد ‏ جريدة الشعب القاهرية بتاريخ ۷ / 1480/١١‏ . 


٤۸ 


أخشى أن أقول إن القشرة الأخلاقية الخارجية التي سادت المجتمع ' 
الصيني القديم ما زالت قائمة إذ يصعب علينا أن نجد الأخلاق النابعة من 
صميم الوجدان والصادرة من الواجب وحذه بعص النظر عن العادات أو 
التقاليد - وما يقال على القشرة الأخلاقية يقال أيضاً على « التدين الزائف » 
الذي يخلو من عمق الدين الحقيقي والغوص في أعمق أعماق الروح كا يقول 
ش هيجل 1 وسوف أترك للقارىء أن ترد ارا إلى قراءة تحليل هيجل 
0 0 قية» التي خنقها د ع اساسا 
هذه الخ 5 لشخصية مع ما يراه كل يوم !! 


وعلى الرغم من اعترافنا بعمق التحليل الميجلي فإننا نعتقد أن هذا 
المفكر العملاق قد وقع في بعض الأخطاء نسوق منها ما يلي : 

١‏ - لا شك أن هيجل وقع في خطأ ظاهر عندما جعل مراحل التاريخ 
المختلفة تسير وفق فكرة عقلية قبلية ...8 يطبقها ببراعة على معطيات 
التاريخ . بمعنى آخخر إن ما يقوله ليس مستخلصاً من أحداث التاريخ > ولكنه 

على العكس يعبر عن « فلسفة هيجل العقلية »كا عرضها في المنطق ا 
على مجال التاريخ .. 
) ۲ - مما يدل على ذلك أنه لا يبتم كثيراً بالمسار التاريخي للأحداث أو 
الدولة فالضين لأنها تمثل الوحدة الحوهرية أو أول مقولة في المنطق ( الوجود 
الخالص ) كانت هي البداية التي يبدأ منها التاريخ . ولا كانت الهند تمثل . 
المقولة الثانية ( العدم ) فإنها تعبر عن الخطوة التالية ‏ في حين أنه جعل من 
مصر آخر ما ظهر ليكون الجسر الذي تعبرعليه الروح من الشرق إلى 
الغرب . وهذه التواريخ كلها مشكوك في صحتها . فقد كشف المؤ رخون 
ب ري اا بر سس 
الشرق الأقصى عموماً . . 


۳ ممق ذلك أن ميحد ها عفر الان ا ر 


۹ 


أن الطبيعة هي تطور الفكرة في المكان » ومن يقرأ فلسفة التاريخ الحيجلية 
يظن أنه ينتقل بين مقولات مجردة أو من فكرة نظرية إلى فكرة نظرية أخرى 
دون اهتمام كبير بای أسبق زمنيا من الأخرى ! 

3 ۔ لا جدال أن القارىء الشرقي ( بصفة خاصة » عندما يقرأ تحليل 


جا لعالمنا الشرقي تصدمه النظرة الضيقة خا 4 والعنصرية الفظيعة 
أخياناً أخرى : 


(1) فالأوروبيون يتحتم ب أن يحترسوا جدا في تعاملهم مع 
الصينيين : 


( ب ) وتنازل الجزويت ووافقوا على الأفكار الصينية ! 


(ج ) وتصل العنصرية الأوروبية البغيضة إلى قمتها في قوله : « إن 
القدر المحتوم للامبراطوريات الآسيوية أن تخضع للأوروبية » وسوف تضطر 
الصين في يوم من الأيام أن تستسلم لهذا المصير» ‏ وقد كذّب التاريخ المعاصر 
تنبؤات هذا المفكر العملاق فاستقلت الصين . وأصبحت تهدد الدول 
الأوروبية وذهبت الولايات المتحدة الأمريكية بكل جبروتها تطرق بابها بعد أن 
أعياها الصراع المضني في كوريا وفيتنام وغيرها كما أن المنافسة الخطرة 
للصناعات اليابانية والتي اعترفت بها الولاينات المتحدة نفسها » دليل قوي 

وحاسم على قدرة الامبراطوريات الآسيوية على الاستقلال عن الأوروييون ٠»‏ 2 

بل والتقدم إلى حد المنافسة ! 


' ه ‏ واضح أن هيجل رغم ثقافته الموسوعية لم يكن يعلم عن الاسلام 
إلا ما يقوله المبشرون . وربما كان هذا هو السبب في أحكامه الضحلة عنه : 
« فالشاهنامة التي كتبها الفردوسي في القرن الحادي عشر ليس لما قيمة 
كمصدر تاريخي ما دامت محتوياتها شعرية ومؤلفها مسلم » !! أي تعصب 
أعمى أو جهل غريب يمكن أن تكشف عنه عبارة كهذه ؟ ! 


` 0» 


5 يذهب هيجل إلى أن العالم الشرقي لم يعرف أن الانسان با هو 
إنسان حر » وإثما عرف فحسب أن شخصا واحداً هوالحاكم حر ما . 
الحضارة الغربية لا سيا الأمم الجرمانية فهي التي عرفت بفضل المسيحية أن 
الاتسان با هو كذلك حر . أيمكن أن يُقبل هذا الكلام على لاته ؟ ! ألا 
يكن أن نعترض عليه أبسط اعتراض بأن المسيحية ذاتها هي عقيدة نشأت 
ونمت واكتسبت سماتها المميزة في تربة شرقية وارتبطت تازيخياً بعقائد الشرق 
القديمة أوثق الارتباط ؟ إ۳ , ٠‏ ) 


۷- تحديد هيجل للعالم الشرقي لا يخلو من غرض ! فهو مثلا بحسل 
فارس ومصر أقرب إلى العام الغربي : « حتى أن الرجل الأوروبي الذي يصل 
إليهم| يجد نفسه في بيته » !! لا لشيء إلا لأن الحضارة البشرية انتقلت منها 
إلى اليونان سواء كنا نقصد الانتقال الخارجي أو الداخلى : الخارجي عن 
طريق فارس والداخلي عن طريق مصر ٠‏ 
البشرية فالزوجة تحرق نفسها عقب وفاة زوجهاء 35 لقي بنفسها في اهبر ) 
إذا فقدت طفلها . . الخ . لكن هناك وجهة نظر أخرى ترى أن المبدا 
الأخلاقي الذى وجل ف الهنذ ظل قائأ حى الآن رغم احتلاف صور تطبيقه 
فا زال المدأ الذي يقول | إن على الزوجة أن تكون وفية لزوجها قائ حتی 
الآن » وإن اختلفت الصورة التطبيقية العملية هذا المبدأ كما أن على الام 
المحافظة على أبنائهما ورعايتهم ومن الطبيعي أن حزن | إذا مأ فقدتهم ون 
كانت صورة الحزن التي تحدث عنها هيجل فيها الكثير من المبالغة ! < 

من الفكرين من جد الشرق لا سا في عصر التتوير الذي بدا 
الاهتمام فيه بالشرق والدراسات الشرقية » ولقد تجلى هذا الاهتمام في تأثر ' 
شوبنهور بحكمة الحند» كما كتب «جوته» «الديوان الشرقي». وقال ديدرو. 


(۸۲) قارن ما يقوله الدكتور فؤاد زكريا في مقدمته لكتاب وحكمة الغرب » الحزء الثاني 
وهو ينافش فكرة مشابهة عند رسل ص ٦‏ . 


ه١‎ 


غن الصين : « أولئك قوم يفوقون كل من عداهم من الآسيويين في قدم 

عهدهم » وفي فنونهم . وعقليتهم » وحكمتهم وحسن سياستهم » وفي 
تذوقهم للفلسفة . بل إنهم في رأي بعض المؤلفين ليضارعون في هذه الأمور 
كلها أرقى الشعوب الأوروبية وأعظمها استنارة  »‏ وإذا كان هيجل يقول 
عنهم أن الصينيين يؤمنون بخرافات لا حصر فا ويتنبأ باستسلامهم 
للأوروبيين » فماذا نقول » وقد تخلت الصين الآن عن الخرافات بل عن 
الغيبيات حميعا ؟ ! 

. نقول إن هذه الماخذ كلها ليست سوى هنات هينات وقع فيها هذا 
المفكر العملاق » أو هي نقاط سوداء ‏ وإِنْ كانت قليلة ‏ في ثوب أبيض 
ناصع البياض . 
الكويت في ديسمبر ۱۹۸۳ م . 


د . امام فيك الفتاح امام 


o 


» محاضرات في فلسفة التاربخ فيجل‎ ١ 


١‏ الخجاء الثاني 5 ض 
« العام الشرقي » 


١‏ العالم الشرقي ؛ 


علينا أن نبدأ بالعالم الشرقي » لكن ليس قبل الفترة التي نكتشف فيها 
الدول في هذا العام » ذلك لأن انتشار اللغة وتكوين الأجناس يقعان خارج 
حدود التاريخ 5 فالتاريخ هو الواقع أما الأساطير فهي لا ترقى إلى مرتبة 
التاريخ . ولا ا الوعي بالوجود الخارجي_ إلا جردا بتعينات مجردة . 
وعندما توجد القدرة على التعبير غن القوانين › ) تظهر حينئذ أيضاً إمكانية 
إدراك الموضوعات إدراكاً واقعياً . وعلى حين أن ما هو قبل التاريخ يعد سابقا 
على الحياة السياسية › فإنه يقع أيضا خارج الحياة التي تعرف ذاتها . وعلى 
الرغم من أن الفكر هنا ( أي قبل التاريخ ) قد يلجأ إلى التخمينات 
والحدوس أو الظنون فإنها لا ترقى إلى مرتبة الوقائع . إن المبدأ الأقرب المميز 
للعالم الشرقي هو جوهرية الأخلاق . ولدينا أول مثال للتحكم في الارادة . 
التعسفية المستغرقة في هذه الجوهرية . إذ يُعبّر عن التمييزات والمتطلبات 
الأخلاقية بوصفها قوانين . لكن إلى هذا الحد تكون هي التي نحكم هذه 
الارادة الذاتية على نحو ما تحكمها قوة خارجية » فلا وجود هناك لكل ما هو 
باطني » ونيات وضمائر » وحرية صورية » ومن ثم لا تمارس القوانين إلا 
على نحو خارجي › ولا تقوم إلا بوصفها قوانين قهرية . والواقع .أن قانوننا 
المدني يتضمن بعض الأوامر الالزامية » فقد احروغل ایی کرای 
أجنبي أو ادر عل الوفاء باتفاق معقود . لكن العنصر الأخلاقي لم نضعه 


نحن في الالزام وحده » بل في الوجدان والاحساس المشترك . ولقد كانت 
هذه الأخلاقيات يؤمر مها في الشرق كذلك » ولكن على نحو خارجي » وإذا 
كان مضمون الأخلاق يؤمر به على نحو سليم تامأ » فإن ما ينبغي أن يكون 
شعوراً داخلياً ذاتياً قد أصبح شيعا حارجياً » وليس ما يُفتقد هنا هو الارادة 
التي تأمر بأفعال أخلاقية » بل إلى الارادة التي تنجز هذه الأفعال بسبب أوامر 
من الداخل . وما دامت الروح لم تبلغ بعد مرتبة الذاتية » فإنها ترتدي مظهر 
الروحية التي لا زالت متضمنة في أوضاع الطبيعة . وحيث أن التمييز بين 
الداخحي والخارجي » وبين القانون والحس الأخلاقي م يتم بعد ( إِدْ لا يزالان ١‏ 
يعبران عن اتحاد ل ينقسم ) فكذلك اشا الدين والدولة . فالدستور » بصفة 
عامة ٠‏ ثيوقراطي ( ديني ) ومملكة الرب هي فيا المملكة الدنيوية » كما أن 
المملكة الدنيوية هي نفسها المملكة السماوية فما نسميه بالرب لم يتحقق › 
بعد » في الشرق داخل الوعي » لأن فكرتنا عن الله تتضمن الارتفاع إلى ما 
فوق ا ولاس انطع بست أن هذا الذي نفعله يؤكده الجزاء 
الداخلي > فإن القانون ينظر إليه هناك على أنه في ذاته صادق فا منطلقا : 
دونما إحساس بالحاجة إلى هذا التأكيد الذاتي » والانسان لا يدرك في ذلك 
ظ تصور إرادته الخاضة ع بل إرادة أجنبية خارجية تماما . 


سبق ى أن حذفنا بالفعل من أجزاء آسيا المتعددة آسيا العليا بوصفها تقع 
خارج التاريخ طللما أن شعبها البدوي لم يظهر على مسرح التاريخ » وكذلك 
حذفنا سيبريا .....225186513 . أما بقية العالم الآسيوي فهو ينقسم إلى أربعة 
مناطق . 

أولاً : سهول الأنهار الى كونك براشظة التبعر ين لاصف والازرق 
ومرتفعات اسيا البعيدة. : الصين والمغول . 


» قارن قوله في « العقل في التاريخ » : « لا بد أن نحذف . في البداية المنحنى الشمالي‎ )١( 
ل ل الف‎ E ET . وأعني به سيبريا‎ 
. ) ترحتنا التي نشرتها دار التنوير عام ۱4۸۱ ( المترجم‎ 
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ثانيا : وادي نهري الكنج والسند . 


وجيحون » ومرتفعات فارس ووادي وسهول هري دجلة والفرات التي ترتبط 
ظ جا اسيا القريبة29 . 


رابعا : سهل وادي النيل . 


يبدأ التاريخ. بالصين والمغول : بدولة الحكم الديق > ففيها النظام 
الأبوي البطرياركي هو المبدأ» وإِنْ كان قد تطوز في الصين إلى نسق منظم 
لحياة سياسية دنيوية » في حين يتحدد بين المغول كصورة بسيطة للسيادة 
الروحية الدينية . وينظر | إلى الملك في الصين على أنه رئيس كالأب الديني › 
وقوانين الدولة هي من ناحية » قوانين مدنية » وهي من ناحية أخرى 
متطلبات أخلاقية - حتی أن القانون الداخلي ‏ المعرفة من جانب الفرد لطبيعة 
إرادته » بوصفها ذاته العميقة ‏ حتى ذلك بخضع لقانون خارجي . وعلى ذلك 
فإن الدائرة الذاتية لا تبلغ نضجها هنا ما دامت القوانين الأخلاقية تعامل 
معاملة القوانين التي تُشرّعها الدولة . وهذه القسوانين من جانبها تحصل على 
مظهر أخلافى . وكل ذلك الذي نسميه بالذاتية يشركز في الرأس الأعل 
للدولة وهو يضع. نصب عينيه في كل التشريعات الي يصدرها ‏ الخير. 
والخلاص › والصالح العام . وتقابل هذه الامبراطورية الدنيوية السيادة . 
الروحية عند الخو الذي يتر اللاما » » عل قمتها ومد كإله ولا يمكن 
أن تتطور حياة سياسية دنيوية في هذه الامبراطورية الروحية . 


وني :الشكل الثاني نجد أمامنا في منطقة الحند ء أن وحدة ألتنظيم 
السياسي ».أي الآلة الكاملة على نحو ما هو موجود ل فى الصين › > تتحطم 
للوهلة الأولى . وتظهر القوى المتعددة في المجتمع مُقسّمة ومتحررة في علاقتها 


(۲) المقصود بالقريبة والبعيدة باستمرار أجزاء اسيا القريبة ‏ أو البعيدة - عن أوروبا 
( المترجم ) . 
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بعضها ببعض . والواقع آن الطبقات المغلقة المختلفة محددة وثابتة . لكنها 
ارتذت إلى تمييزات طبيعية بواسطة العقيدة الدينية التي أقامتها » وبالتالي ظل 
الأفراد مجردين من الشخصية الحقيقية » رغم أنه قد يبدو أنهم نالوا مغنياً من 
وراء حرية التمييزات التي نتحدث عنها . إذ على الرغم من أننا لى نعد نجد 
تنظيم الدولة حدداً فا بواسطة ذات جوهرية ( هي رأس الدولة ) على نحو 
ما كان موجوداً في الصين ٠‏ فإن التمييزات الموجودة لا تزال تُعرَّى إلى 
الطبيعة » ومن ثم أصبحت اختلافات بين الطبقات المغلقة . أما الوحدة الي 
يتحتم أن تلتقي فيها هذه التقسيمات في النهاية فهي وحدة دينية . وهكذا 
تنشأ الأرستقراطية الدينية واستبدادها . ولكن هنا يبدأ كذلك تمييز الوعي 
الروحي إزاء الأوضاع الدنيوية » لكن كما أن التخلص من التمييزات ( التي 

سبق أن ذكرناها ) هو الاعتبار الحاسم الرئيسي » فكذلك نجد في الدين مبدأ 
انعزال العناصر المكونة للفكرة » وهومبدأ بت يتضمن أقصى التطرف › أي 
يتضمن تصور الله الواحد البسيط بطريقة خالصة وتصور قوى الطبيعة الحسية 
بطريقة عامة » والاتصال بینا ليس سوى تغير دائم ‏ انتقال سريع لا يبدأ 
من طرف أقصى إلى طرف أقصى آخر - ودوار عارم عقيم > لا ود اكير 
بوصفه جنوناً لأي وعي عاقل مُنظم تنظيراً وافياً . 


ما الشكل الكبير الثالث : فإنه يظهر مقابلا لواحد الصين الثابت 
والاضطراب الدائم بلا قيود في المند » وأعني بذلك الامبراطورية الفنارسية . 
لقد كانت الصين شرقية تماما بصفة خاصة . أمّا الهند فيمكن مقارنتها 
باليونان » كا يمكن مقارنة فارس بروما . وتظهر في فارس القوة الثيوقراطية 
بوصفها ملكية . والملكية هي ذلك الضرب من الدستور ( أو من التكوين 
السياسي ) الذي يوخحد. حقاء بين أعضاء الجسد السياسي في رأس 
الدولة . لكن هذا الرأس لا هي الموجه المطلق ولا هي الحاكم المتعسف 
الذي يجلس فوق العرش » بل هي قوة ينظم إرادتها مبدأ القانونية نفسه 
الذي ينظم طاعة المواطنين . ومن ثم يكون لدينا هنا مبدأ عام » قانون 
يوضع كأساس للكل ٠‏ ون كان لا يزال يُنظر إليه على أنه أمر في الطبيعة ( لا 
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كحقيقة حرة ومطلقة ) يعوقه التناقض . ومن ثم فإن التصور الذي لدى ‏ 
الروح عن نفسها . في هذه الرتبة > من نوع طبيعي اما وهو : النور . 
وهذا المبدأ الكل هو مبدأ مُنظم للملك ولكل فرد من رعاياه في وقت -واحد : 
وبالتالي فمن الواه ضح أن الروح الفارسي روح صاف مضيء » إنه فكرة 
الشعب الذي يعيش a‏ خالصة نماما مثلا تعيش الجماعة المقدسة . لكن 
هذه الجماعة من ناحية بوصفها جماعة طبيعية لم تتغلب على التناقض في 
داخلها وقداستها لا تزال مطلباً ينبغي أن يتحقق . ومن ناحية أخرى فإن هذا 
التناقض يتيين في فارس في كونها امبراطورية الشعوب المتعادية » وكذلك 
بوصفها رباطأ لأمم مختلفة » فالوحدة.الفارسية ليست وحدة مجردة مشل وحدة 
الامبراطورية الصنية وإنما هي تتلاءم لتحكم أما عديدة وختلفة تتحد تحت 
قوة كلية رحيمة » إنها مثل الشمس المباركة التي تشرق على الجميع ٠‏ توقظهم 
للحياة وتدفئهم ‏ هذا المبدأً الكلي ‏ الذي لا يمثل إلا الجذر فحسب- يسمح 

للأعضاء المتعددين بنمو حر واتساع وتشعب بغير عائق.. ومن أجل ذلك 
تلعب المبادىء المتعددة للحياة وأشكالها > في تنظيم هذه الشعوب . 7 
| كاملا وتستمر في التواجد . وسوف نجد في هذا الحشد من الأمم : البدو 
الرحل . > ثم سنری في بال وسوريا نجارة وصناعة في قوتهما الكاملة 
وسنرى حسية بشعة » وضروبا من الاضطراب والفوضى بغير ضابط . وتقوم 
السواحل بدور الحلقة الوسطى مع البلاد الأجنبية » ويلفت انتباهنا وسط 
هذا الخليط الإله الروحى لليهود » وهو مثل براهما لا يوجد إلا من خلال 
الفكر فحسب » ومع ذلك فهو إله غيور يطرد من ملكه جيم التجليات 
المتميزة الخاصة ( أو التجسيدات ) كتلك التي يسمح بهافي الديانات ٠‏ 
الأخرى » وما دامت هذه الامبراطورية الفارسية قادرة على ضمان حرية هذه 
المبادىء المتعددة فإنها تبرز التناقض في ذاتها في صورة حية » وهي ليست 
منغلقة على نفسها هادئة ومجردة على نحو ما كانت الصين والمند . .وهذا 
يجعلها تمثل انتقالاً حقيقيا في تاريخ العالم . 


وفي حين أن فارس تمثل الانتقال الخارجي إلى الحياة اليونانية فقد قامت. 
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مصر بالانتقال الداخلي ‏ وها هنا نجد أن التناقضات في شكلها المجرد قد 
امتزجت ببعضها امتزاجا أذى إلى الغائها . ويمثل هذا التصالح - الذي ليس 
سوى تصالح محرد - في حقيقة الأمر صراعا لأكثر المبادىء تناقضاً . وهي 
ا ا ع د E‏ » وإ كانت تجعل من هذا 
ا بواجا ا مشكلة يُراد حلها بأن تجعل من نفسها لغزأ أمام ذاتها وأمام 
الآخرين » وهو لغز لن نجد له حلا إل في العالم اليوناني . 

لوقارنا بين هذه الممالك من حيث مصائرها المختلفة لوجدنا أن 
امبراطورية النهرين الصينيين هي وحدها المملكة التي كان يكن أن تدوم » 
فالفتوحات لا يمكن أن تؤثر في امبراطورية كهذه . ولقد بقي عالم نهر الكنج 
والسند أيضاً محفوظاً . فمثل هذا الوضع المجرد من الفكر ( المميز ) لا يقبل 
الفناء أيضاً . ولكنه مخصص بطبيعته ذاتها ليختلط بالأجناس الأخرى › 
ولكي يقهر ويخضع . وي حين أن هاتين المملكتين بقيتا حتى يومنا الراهن 
نه ١‏ ين ي عل ا و اللي من ا فر رساك واوا 
سوى كومة وحجارة في الأعم الأغلب لأن المملكة الفارسية بوصفها انتقالا 
هي بطبيعتها قابلة للفناء . ولقد استسلمت مالك بحر قزوين في الصراء 
القديم بين إيران وطوران . أما امبراطورية النيل الواحد فهي وحدها التي 
ملح ع لا رشت ان ا العذين لا يتكلمون . وفي مساكنهم الملوكية › 
هؤلاء الأموات الذين نهبوا إلى جميع أركان الأرض » لأن ما تبقى فوق 
الأرض ليس سوى قبور فخمة رائعة . ) 


» القسم الأول‎ ١ 
) الصين‎ ١ 


ينبغي أن يبدأ التاريخ بامبراطورية الصين لأا أقدم ما ينبئنا به 
التاريخ . ولا شك أن المبدأ الذي قامت عليه تلك الجوهرية تجعل منه 
في الوقت نفسه المبدأ الأقذم والأحدث هذه الامبراطورية. ونحن نرى 
الصين منذ فجر التاريخ على تلك الحال التي هي عليها في يومنا الراهن(" . 
فلا كان التعارض بين الوجود الموضوعي والحرية الذاتية غير قائم فيها » فقد 
استبعد كل تغير» وبقيت ( شخصية ) ثابتة ساكنة تعاود الظهور باستمرار 
لتحل محل ما كان ينبغي عليئا أن نسميه تاريخ حقيقياً . فالصين والهند تقعان 
كذلك إلى حد ما خارج تاريخ الغا بوصفهم| الاقتراض اع 
للعوامل التي لا بد من انتظار م تجمغها والتي تشكل تقدمهما الحيوي . 

كانت الوحدة بين الخاصية الروت والحرية الذاتية تكون على هذا 0 
بدون تمييز وتعارض بين هذين العنصرين » الجوهر والذاتية » فإنه هذا لا 
يمكن للجوهر أن يصل إلى التأمل في ذاته » أي أن يصل إلى الذاتية : ولهذا 
فإن عنصر الجوهر ( أو العنصر الايجابي ) الذي يظهر كعنصر أخلاقي يكون 


(۱) لاعظ أن هيجل كان يلقي هذه المحاضرات طوال خس سنوات من عام ۲۲ / ما 
حتى عام ۲۹ / ۱۸١١‏ - وبالتالي : « فالصين في يومنا الراهن » تعني الامبراطورية 
الصينية خلال تلك الفترة أعني أوائل القرن التاسع عشر وما قبلها ( المترجم ) 
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هوالمسيطر » لا بوصفه استعداداً أخلاقياً للذات بل بوصفه استبدادا 
ذلك تعد لذى تمي من العوبي ل حت اة ال من كاب 
التاريخ على نحو ما نجده في الصين . فقد كان لدى الشعوب الأسيوية 
الأحرى كذلك ترائها القديم لکن لم يكن لها تاريخ » فعقائد الفيدات 
(DVedas...‏ المندية لت تاريخا 6 وتقاليد الأعراب9) وعاداتهم ‏ قليمة يدا 


لكنها لم ترتبط بتنظيم دولة وتطورها . ولكن هذا التنظيم موجود في الصين 
وبصورة جلية واضحة ومتميزة . وينحدر التراث الصيني إلى ٠,٠٠١‏ سنة 
قبل ميلاد المسيح . وكتاب وتشو كنج ) ....... - نالا وهو الكتاب 
الأساسي لهذا التراث يبدأ مع حكومة ياو 2499/20 ويجعل ذلك حوالي عام 
۷ قبل الميلاد . ويمكن أن نلاحظ هنا » ملاحظة عابرة » أن الممالك 
الأسيوية الأخرى بلغت كذلك درجة كبيرة من القدم ‏ فالتاريخ المصري 
يصل مثلا » وفقاً لجساب أحد الکتاب الانجليز إلى ۲۲۰۷ قبل ميلاد 
المسيح - کا يصل تاريخ الآشوريين إلى ۲۲۲١‏ سنة قبل الميلاد » والتاريخ 


(۲) مجموعة من الأسفار والكتب الدينية الهندية القديمة كتبها مؤلفون مجهولون في فترة ‏ 
طويلة تكاد تبلغ خسمائة سنة من ٠٠٠١‏ إلى قبل الميلاد » والفيدا كلمة هندية 
تعني حرفياً « المعرفة » وسفر الفيدا معناه الحرفي كتاب المعرفة . ويطلق المنود كلمة 
الفيدات على ترائهم المقدس كله وهي كلمة تشبه الانجيل في التراث المسيحي 
( المترجم ) . 

(۳) سبق أن ذكرنا أن االحديث عن « الأعراب » - لا العرب - يبرز الصورة التي يريدها 
هيجل فهو لا يقصد الحديث عن الأمة العربية في سياق يصف فيه قبائل البدو 
الرحل . قارن حاشية )١(‏ من ص 146 في ترجمتنا العربية للجزء الأول من هذا الكتاب ٠.‏ 
الطبعة الأولى » ( المترجم ) . 

۲۲۰۵۸ امبراطور صيني شبه أسطوري يقال إله حكم الصين من عام ۷ حتى عام‎ )٤( 
قبل الميلاد . وكانت حكومته منظمة تنظيماً رائعاً حتى أن كونفوشيوس قد امتدحه‎ 
لحسن تنظيمه ولفضائله المتعددة . ولقد حدث في عهده الفيضان الصيني العظيم عام‎ 
5ق . م . (المترجم ) . ش‎ 
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الهندي إلى ۲۲٠۲‏ ق . م . وهكذا تنحدر الأساطير والتراث المتعلق . 
بالامبراطوريات الرئيسية ية في الشرق إلى حوالي ۹ سئلة ق e‏ . وإذاها ‏ 
قارنا بين هذه التواريخ وبين-تاريخ العهد القديم فإنه يكون هناك حوالي 
٠‏ سنةء وفقاً للافتراض الشائع » قد انقضت من طوفان نوح حتى 
المسيح . لکن يوهانس فون مولر ...8406165 Johannes V0n‏ . قد أثار 
اعتراضات لما وزنها ضد هذا الرقم > فهو يضع الطوفان في عام ۳ قبل 
الميلاد. أي أقدم من التاريخ السابق بحوالي ٠٠٠١‏ سنة » مدعا رأيه 
بالترجمة السبعينية للتوراة LÎ, « (PSeptuagint..‏ , أذكر هذه الملحوظة إلا 
وفي ذهني تجنب مشكلة يمكن أن تظهر حين نلتقي تارجح عصوز أقدم من 
٠‏ سنة قبل ميلاد المسيح د ثم لا نجد مع ذلك شيئاً عن الطوفان . 

لدى الصين مجموعة من الكتب:والوثائق القديمة التي نستطيع أن 
نتعرف منها على تاريخ الصيننين ودستورهم ( أو تنظيمهم السياسي ) ٠‏ 
وديانتهم وتتشابه أسفار الفيدا » والكتب الموسوية » وقصائد هومير وس 
اشا ب هذه الكتب عند الصينيين باسم « الملوك ) وتمشل أساس 
دراساتهم كلها . ويحتوي كتاب « تشو- كنج » على تاريخهم » كما يتناول 
حكومة الملوك القدماء » ويشير إلى الأوامر التي أصدرها هذا الملك أو ذاك . 
أما كتاب « بي - كنج King.....‏ - ۷ » فهو يتضمن. شخصيات ينظر إليها على 
أما تمثل أسس الكتابة الصينية » ويعتبر هذا الكتاب أيضاًأساس التفكير 


(ه) مؤرخ سويسري ولد في عام ۱۷٥۲‏ وتوني ۱۸۰۹ - راجع حاشية رقم ۲ من ص 50 

في ترجمتنا العربية للجزء الأول من هذا الكتاب ( المترجم ) . ظ 
)١(‏ الترحمة السبعونية أو السبعينية أو ترحمة الاسكندرية هي ترحمة يونانية قديمة. لأسفار 
ظ العهد القديم قام بنقلها من الأصل العبري مباشرة مجموعة من الأحبار اليهود في ) 
الفترة من القرن الثالث حتى القرن الأول قبل ميلاد المسيح زد ادما الود 
اميلينيون ولا تزال تستخدم في الكنيسة اليونانية حتى الآن . أما تسميتها بالسبعينية أو 
السبعونية فيرجع إلى أن مجموعة أحبار اليهود التي ترجمتها كانت تتألف من ۷۲ عالاً 
وأنجزوا ا يوماً ( المترجم ) . 
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التأملي الصيني لأنه يبدأ بتجريدات « الوحدة » » والثنائية ثم يدرس ألوان 
الوجود العيني المتعلقة بصور الفكر المجردة هذه واا فإن كتاب « تشي ۔ 
كنج K1«8..‏ - نط5 » هو أقدم القصائد بأساليب متنوعة ة تنوعاً غ , ولقك 
كان كبار رجال الدولة مكلفين بأن يحضروا معهم في العيد السنوي جميع 
القصائد التي ألقيت في مقاطعتهم خلال هذا العام . ولقد كان الامبراطور 
بكامل حاشيته هو الذي يحكم على هذه القضائد . وما كان يعترف بجودته 
من هذه القصائد كان يحظى باستحسان عام . ولقد كان هناك كتابان اخران 
يقلان أهمية » بالاضافة إلى هذه الكتب الثلاثة الأساسية التي كانت موضع 
إجلال ودراسة ‏ وهما «لي - كي i - Ki‏ (أو لي كنحج]| ..108؟1 - أنآ) التي 
تسجل العادات وطقوس الاحتفالات الخاصة بجلالة الامبراطور . 
والاحتفالات الخاصة بموظفي الدولة مع ملحق « يو كنج Yo - King..‏ « 
الذي يدرس الموسيقى » وكتاب « تشی ۔ تسشن ..1518 - اط٤ا‏ » الذي يدون 
يوميات مملكة لو .ند التى.ظهر فيها كونفوشيوس ..5ناك0880© » هذه 
الكتب هي أساس تاريخ الصين وقوانينها وعاداتها . 

٠‏ ولقد لفتت هذه الامبراطورية أنظار الأوروبيين في فترة مبكرة » على 
الرغم من أنه لم يصلهم عنها سوى مجموعة من القصص الغامضة . ولقد كان 
ينظر إليها دائما نظرة إغجاب بوصفها البلد الذي خلق نفسه والذي يبدو أنه 
لم يرتبط أبدأ بأية صلة بالعالم الخارجي . 


ولقد 55 رجل من البندقية ( هو ماركو بولو )“ هذه البلاد لأول مرة 
في القرن الثالث عشر واعتبرت تقاريره عنبا حكايات خرافية » ثم تأكد» 


(۷) مارکو بولو ..2010 M210‏ ( ۱۲۰۲ - 174 ) رحالة من البندقية سافر مع والده 
وعمه ( 191 ) إلى الصين » ووصل إلى بيبنج عام 1778 . ثم التحق ببلاط قلاي 
خان . وأصبح سا ووکیلا له » وعاد إلى البندقية. عام ۱۲۹۰ رامل وصف رحالاته 
على أحد زملائه ۱۲۹١‏ وكانت كتاباته المصدر الوحيد عن ا في عصر النبضة 
وحتى القرن ١4‏ ( المترجم ) . ظ 
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ماما TIT‏ . ويبلغ تعداد الصين 
حسب أكثر ألوان التعداد تواضعاً ١6١‏ مليون نسمة . وهناك احضاء آخر 
يجعل تعدادها ٠٠١‏ مليون » واحصاء ثالث يصل به إلى "٠١‏ مليون ‏ 
نسمة9 . . ! وهي تمتد من أقصى الشمال نحو .الجنوب حتى الهند . ويحدها 
من الشرق المحيط المادي الواسع » وتمتد من الغرب نحو فارس حتى بحر 
قزوين . والصين الأصلية تعاني من كثافة سكانية زائدة : إذ يعيش ملايين 
عديدة من السكان على ضفاف نبري هونج ‏ هو ..0 - Hoang‏ ويانج 
تسي كيانج Tse Kiang..‏ - ۵8 . ويستخدمون مجموعة من العوارض 
الخشبية التي تتلاءم تماما مع متطلبات طريقتهم في الحياة . ولقد أثار السكان 
والتنظيمات الدقيقة للدولة التي متد إلى أدق التفصيلات ‏ أثارت دهشة 
الأوروبيين ولق کات المسألة التي أثارت دهشة خاصة هي الدقة التي ظ 
نفذت بها الأعمال التاريخية » ذلك لأن الم رخين في الصين يعدّون من عظياء 
الموظفين . ولقد كان هناك وزيران من حاشية الامبراطور يلازمانه » مهمتهما 
أن يدونا يوميات يسجلان فيها ما يفعله الامبراطور أو يقوله أو يأمر به . 
وهذه اليوميات هي التي يستخدمها المؤرخون و و اي 
وليس في استطاعتنا أن ندخل أكثر من ذلك في دقائق حوا تهم التي عرضوها ظ 
و ب PY‏ 
إلى أزمنة سحيقة جدأ كان يُسمى فيها « فوهي ۴ » باسم واهب 
الثقافة : فقد كان أول باعث لحضارة الصين . ولقد قيل إنه عاش في القرن 
اا والعشرين قبل الميلاد » أي قبل العصر الذي بدأ فيه تأليف كتاب 
تشو كنج » K18..‏ - داط5 غير أن المؤ رخين الصينيين يدرسون الفترات 
اسورة وعصود ما قل اریخ عل اها عصرر رنه قدأ | 


(۸) لاحظ أن هذه الاحصاءات التي يُدمَش هما هيجل احصاءات قديمة جداً وبالتالي فهن 
- كلها متواضعة للغاية ! فتعداد الصين الآن يناهز الألف مليون نسمة ! ( المترجم ) . 


الصين الأصلية » في الاتجاه حول النقطة التي ينبع منها نهر « هونج ‏ هو» 
Hoang - ho.‏ من سلسلة الجبال » لأن الإمبراطورية الصينية لم تتسع 
وتمتد أطرافها نحو الجنوب في اتجاء نهر « يانج تسي كيانج » ۲328 
Tse - Kiang..‏ إلا في فتر فترة متأخرة . وتبدأ الرواية التاريخية بالفترة الي عاش 
فيها الناس في حالة توحش » أعني في الغابات حين كانوا يتغذون من ثمار 
5 > ويغطون أجسامهم كارن من جلو الحيوانات المتوحشة فلم تكن 
بهم أية معرفة بقوانين محلده . ويعزى ا « فوهي « Fohi..‏ ( وينېغي أن 
يز ت بن وبين قر ه۴ اللي أسى دة جیا أله هر الي عم 
الناس كيف ينون أكواخا ويقيمون لأنفسهم مساكن . ويقال إنه لفت 
أنظارهم إلى التغير وعودة الفصول وأنه أدخل ( نظام ) المقايضة والتجارة ». 
وأسس قانون الزواج > كا علمهم أيضا أن العقل يبط من السماء » وقدّم 
ظ هم معلومات عن كيفية انتاج الحرير بواسطة تربية دودة القزء وبناء 
المسورء واستخدام الدواب في حمل الأثقال . ولقد أطنب الم رخون 
الصينيون للغاية في موضوع كل هذه البدايات . فذهبوا إلى أن تقدم التاريخ 
ما هو إلا اتساع هذه الثقافة التي بدأت على هذا النحو وامتدادها نحو 
الجنوب . وبداية الدولة والحكومة . وسرعان ما تفككت الامبراطورية 
العظيمة التي تكونت على هذا النحو. بالتدريج وتحولت إلى مقاطعات كثيرة 
تصارعت واشتبكت في حروب طويلة بعضها مع بعض » ثم عادت فانحدت 
بعدئذ في كل واحد . وكثيرأ ما تغيرت الأسر الحاكمة في الصين ختى أن 
الأسرة التي تحكم الآن يشار إليهاء عادة. على أنها الأسرة الثانية 
والعشرون . ولقد صاحب ظهور وأفول هذه الأسر الحاكمة تغير المدن التي 
اتخذت عواصم في هذه الامبراطورية . فقد ظلت نانكين ..ماعلهةل! اد 
لفترة طويلة . أمُا الآن فإن العاصمة هي مدينة بكين ..8كا26 . وفي فترة ‏ 
أسبق كانت مدنا أخرى . ولقد اضطرت الصين إلى الاشتباك في حروب 


(*) أحد أعظم نهرين في الصين ومعناه حرفياً الغبر الأصفر وطوله ٤۸٤٥١‏ كم ( المراجع ) . 
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عديدة مع « التتار » الذين تغلغلؤا في البلاد : ولقد بنى « شي هوانشج تي ) 

(OShi - Hoang - ti..‏ المخور العظيم” لدي الذي كان ينظر إليه باستمرار 
على أنه أكثر الانجازات إعجازا - ولقد ارتفع عالياً بوصفه سدأ يحجز غزوات 
البدو في الشمال . ولقد قسم هذا هم الأمير» الامبراطورية كلها إلى ست 
القديم لا سيا الكتب التاريخية والدراسات التاريخية بصفة عامة . ولقد نعل 
ذلك بغية تقوية أسرته الحاكمة عن طريق هدم وتدمير ذكرى الأسر الحاكمة 
السابقة, . وبعد أن جمعت كتب التاريخ وأحرقت » فر مئات كثيرة من الطبقة 


ا اعمال . وکل مَنْ كان 
يقبض عليه منهم كان يلقى نفس مصير هذه الكتب . ولقد كانت حادثة 


(9) شي هوانج تي 764 - ۲٠۰‏ ق . م ( والاسم يعني حرفياً : الامبراطور العام الأول ) 
امبراطور صينى حكم الصين عام ۲٤۷‏ أو 145 حتى عام 7١١‏ » وظل تخت الوصاية 
حتى عام ١‏ وهوالملك الرابع في أسرة تشن ..0112) ولقد عمل على توسيع حدود 
الامبراطورية فوحد جميع المقاطعات تحت حكم فرد واحد ومن هنا جاء اسمه : أول 
امبراطور عام . كما شيد سور أو حائط الصين العظيم ( الذي اكتمل بناؤه عام ٠١4‏ 
ق . م ) ليمنع غزوات البرابرة . وأقام عاصمة في هسيان. - يانج ( الآن سيان 
Sian‏ ( وعمد إلى تدعيم سلطانه وسلطان خلفائه فأصدر قراراً بتدمير جميع الكتابات 
التاريخية فبذلت جهود جبارة لجمع وتدمير کل ما في البلاد من الآداب القديمة وقد تم 
احراق جميع الكتب التاريخية الكلاسيكية في حريق شهير عام 7 .: وقد مكنه ذلك 

0 سي ا وكين د الصين في وحدة استمرت عدة قرون 

( المترجم ) . 

)٠١(‏ سور الصين العظيم هو مجموعة من الاستحكامات تمتد حوالي ۰ كم عبر شمال 
الصين بين اقليم كانسو حت اقليم شنوا بختاو وتمند في معظمها على طول الحافة 
الجنوبية لسهل منغوليا . ولقد أفيم هذا السور لحماية الصين من غارات المتبربرين 
الشماليين . بدأ تشييده في عهد تشن هوانج تسي ذفان كان بصورته الحاضرة ينتمي 
إلى أسرة المينج ١754(‏ - 15454) . متوسط ارتفاعه © ,/ أمتار ويتراوح سمكه بين 4.8 
و4 أمتار عند القاعدة . لكن الغزوات الشمالية المتتابعة التي تعرّضت لأ الصين تظهر أنه م ٠‏ 
يكن للسور فائدة عسكرية كبيرة ( المترجم ) . 


۷ 


احراق الكتب هذه حدثا بالغ الأهمية . وعلى الرغم من وقوع الحادث فقد تم 
انقاذ كتب القوانين الأصلية » كما هي العادة في كل مكان . ولقد تم أول 
اتصال للصين بالغرب حوالي عام 54 بعد الميلاد . فيقال إن امبراطور الصين 
قد أرسل في ذلك الحين سفراء لكي يزوروا حكماء الغرب . ويروى أنه بعد 
ذلك بعشرين عاماً قد توغل جنرال صيني حتى وصل إلى فلسطين<١١2.‏ ويقال 
إن المسيحيين الأول قد وصلوا إلى الصين في بداية القرن الشامن الميلادي . 
وقد أكد زوار آخرون . فيا بعد » أثهم وجدوا آثاراً ونصباً تذكارية لزيارة 
هؤلا. الرواد . ولقد قيل إن إحدى نمالك التتار وهي مملكة ليو 
تونج . . Lyau - Tong‏ التي كانت قائمة في شمال الصين قداندحرت ‏ 
واستولى عليها الصينيون بمساعدة تتار الغرب حوالي عام ٠٠١‏ بعد الميلاد . 
الأمر الذي أعطى هؤلاء التتار فرصة مكنتهم من تثبيت تثبيت أقدامهم في الصين . 
وكذلك ‏ سمح للمانتشو. . )١5723430:2005‏ بالاستقرار في الصين » وهم 
الذين اشتبكوا معهم في قتال ابان القرنين السادس عشر والسابع عشر » وهو 
القتال الذي انتهى باستيلاء الأسرة الحاكمة الحالية على العرش . ومع ذلك 

فهذه الأسرة الحاكمة الجديدة لم تحدث أية تغيرات أبعد في البلاد ‏ أكثر نما 
فعله الغزو السابق للمغول في عام ١18١‏ . فالمانتشو الذين عاشوا في الصين 
كان عليهم أن يتكيفوا مع القوانين الصينية وأن يدرسوا العلوم الصينية . 

وننتقل الآن من هذه التواريخ القلائل في تاريخ الصين إلى فحص أو 

تأمل روح الدستور ..16114355028 الذي بقي دائ هوهو. وهذا الروح ينتسج 


(11) في الأصل ممبكة يهوذا والمقصود ذلك الجزء الل ا م 
حتى البحر الأبيض المتوسط ( المترجم ) . 

)١9(‏ المانتشو ..2843862005 شعب يرتبط بقبائل التونجوس » 6 يرف في أوائل القرن 
السادس عشر عندما استقز بوادې سونجاري . وهو أصلاً من القبائل الرخل ولكنه 
تعلم الزراعة وتمكن ( ٠1۲١ - ٠٠١۵۹‏ )- من بسط سيطرته على قبائل كثيرة وتوسيع 
رقعة أراضيه . وي القرن السابع عشر فرضت أسرة شنج سلطانها على الصين 
وأقامت أسرة مالكة ( المترجم ) 1 
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من المبدأ العام الذي هو الوحدة المباشرة للروح الجوهري وللروح الفردي › 
لكن ذلك هو روح العائلة الذي يمتد هاهنا ليشمل أعظم البلاد كثافة في 
السكان . إن عنصر ( أو لحظة ) الذاتية أعني انعكاس الارادة الفردية على ٠‏ 
ذاتها في معارضة الجحوهر ( بوصفه القوة التي تمتص بداخلها 0 
الفردية ) » أو وضع هذه القوة بوصفها ماهيتها الخاصة التي تعرف الارادة 
الفردية نفسها فيها على أنهبا حرة ‏ ( هذا العنصر ) لا يوجد في هذه الدرجة 
من درجات التطور ؛ فالارادة الكلية تمارس نشاطها مباشرة من خلال نشاط 
الارادة الفردية : وليس فمذه الأخيرة أية معرفة بنفسها على الاطلاق تعارض 
) الجوهر , الذي لم يُنظر إليه بعدُ على أنه قوة معارضة ها : «كالله الغيور» 
مثلا 2 الديانة اليهودية الذي يعرف على أنه سلب أو نفي للفرد . إن.الارادة 
الكلية في الصين تأمر مباشرة با ينبغي على الفرد أن يفعله » وهذا الأخير 
يذعن ويسطيع بدون تفكير أو ذاتية يتناسب مع هذه الطاعة . فإذا م د 
ويذعن وانفصل بالتالي عن الجوهر . فإن العقاب الذي يناله لا يمس أيضاً 
الكيان الداخلي . وإنما يمس الوجود الخارجي » وذلك لأن الانفصال عن 
الجوهر لم يتم عن طريق تقهقر داخل:ذاته نفسها . ومن ثم فإن عنصر ( أو 
لحظة ) الذاتية غير موجود في هذا الكل » الذي هو كل الدولة » كما أن هذا 
الكل من ناحية أخرى لا يستند اطلاقاً على أساس الاستعداد الأخلاقي عند 
الفاعل » لأن الجوهر هو مباشرة فرد » وأعني به الامبراطور الذي يشكل 
قانونه كل ميل أو اتجاه أو استعداد أخلاقي . ومع ذلك فإن تجاهل هذا الميل 
( أو الافتقار إلى هذا اللاستغداد ) لا يعني التعسف الذي لا بذ أن يشير هوا 
نفسه إلى اتجاه أو استعداد أخلاقي » أعني ذاتية وحركة > وإنما الذي يكون 
سائداً هنا هو العام , أي الجوهر الذي لا يزال صلب لا يلين ولا يشبه شيئا 
سوى ذاته وحدها ( ولا يشتمل على أي عنصر آخر) . 

والعلاقة التي تعبر . إِذنْ » بطريقة أكثر دقة وأكثر اتفاقاً مع تصورها 
هي علاقة العائلة . إذ تعتمد الدولة في الصين على هذه ( الصورة من صور ) 
الرابطة الأخلاقية وحدها . والولاء الموضوعي للأسرة هو الذي ييز الدولة 
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ا و لى أنفسهم على Ee‏ 
وس وعلى أنهم في الوقت نفسه أبناء للدولة . وهم في داخل العائلة 
ليست لهم شخصيات .. لأن الوحدة الجوهرية التى يوجدون فيها هي وحدة ‏ 
الدم والوحدة الطبيعية : ولیس هم ٤‏ الدولة كذلك شخصيات مستقلة » 
لأن العلاقة الأبوية البطرياركية هي السائدة ش ولأن الحكومة تقوم على أساس 
0 الرعاية الأبوية للامبراطور الذي ينظم كل قطاعات الدولة . وهناك 
٤ 0‏ كتاب « صر - كنج ) بوصفها العلاقات الأساسية 
د 5 بين الامبراطور والشعب . 
؟ ‏ الواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء . 
٣‏ -الواجبات المتبادلة بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر . 
الواجبات المتبادلة بين الصديق وو 
ويمكن أن نلاحظ هنا بالمناسبة أن الصينيين كانوا ينظرون إلى العدد 
ه» بصفة عامة على أنه شىء أساسى فهو يمثل » ثقريباً ما يمثله العدد م 
عندنا "2 . فقد كان لديهم خمسة عناصر طبيعية هي : اطواء . والماء » 
۰ والأرض 3 والمعادن ¢ وا لخشب . وهم يعرفون أر بعة أركان للسماء زائد 
ک0 0 000 المقندسة ة التي يشيدون فيها الان الدينية ( أو 


وتمثل واجبات اه التزاما مطلقاً وهي تتحدد وتنظم بقانون . فليس 
للابن أن يبدأ بالكلام حين يدخل أبوه عليه الغرفة . وإنما ينبغي عليه أن 


. ) رمزاً للثالوث المقدس ( المترجم‎ ٣ يقصد في الثقافة المسيحية حيث يشل العدد‎ )١1( 
. ) في الترجمة الفرنسية : « وهم يقولون بأربعة جهات أصلية ومركز » ( المترجم‎ )١5( 


7و 


يتنحى ويتوارى بطريقة ما بجوار الباب . وليس له أن يترك الغرفة دون إذن 
من الأب . وعلى الابن . إذا مات الأب .. أن يعلن الحداد لمدة ثلاث 2 
سنوات » وأن يمتنع عن أكل اللحم وشرب الخمر کا أن الأعمال التي كان 
يقوم بها لا بد أن تتعطل حتى ولو كانت أعمالا للدولة فهو مضطر للتخلي 
عنها . وحتى الامبراطور الذي تسلّم الحكم حديئاً لا يستطيع أن يكرس نفسه 
لواجباته الحكومية طوال هذه الفترة . كما أنه لا يجوز أن يعقد قران في الأسرة 
خلال مدة الحداد . وإذا بلغ المرء السنة الخمسين من عمره فإنها » هي 
وحدها » التي تحرره من قسوة الحداد الزائدة هذه حتى لا يُصاب أهل 5 
بالهزال . ومن بلغ الستين من العمر تحلل أكثر وأكثر من هذه المراسيم 

) من بلغ السبعين فإن الحداد ينحصر عنده في لون الملابس re‏ 
الأم بمقدارما ع الأب . فعندمارأى « لورد ماكرتني 8 
“Macartney...‏ الامبراطور . كان هذا الأخير قد بلغ من العمر ثما 
وستون سنة ( والستون سنة عند الصينيين تعتبر عددا 0 عاض ا 
لس SSS‏ عوك 3للنا نقد كان يدي دزيارة إساكل سجاح 
شبيرا عل قدميه لكي يعبر عن احترامه ها » وتقدّم التهاني بالسنة الجديدة لأم 
الامبراطور , ولا يمكن للامبراطور نفسه أن يتلقى الطاعة والولاء من نبلاء 
. القصر إلا إذا قدّمها هو نفسه أولا لأمه . والأم تظل باستمرار هي المستشار 
الأول والدائم لابنہا , ا جميع المراسيم الخاصة بالأسرة باسمها . ولا 
تنسب فضائل الابن لنفسه وإنا إلى أبيه . وعندما التمس رئيس الوزراء في 
الماضي من الامبراطور أن يمنح أباه ألقاب الشرف . أصدر ور اطور 
ترعيوها ا 


وحين كانت المجاعة تدمر البلاد قدّم والدك الأرز للذين يتضورون 
)١8(‏ ايرل 4 ماكرتني ( ۱۷۴۳۷ - 1805 ) دبلوماسي انجليزي عمل في أماكن عديدة 
من العالم كل وات لرشرع 1 و ارات و و وكان أول مبعوث 
دبلوماسي لبريطانيا ف بكين لمدة عامين من عام ۴ حتى ١7/41‏ . کا كان حاكم] 

٠‏ لرأس ازات ا اش ي فا لو 


2 و١‎ 


جوعاً فيا له من عمل خير . . ! لقد كانت الامبراطورية على حافة الحدراب 
لكن والدك حماها وصانها مجازفاً بحياته: فيا له من ولاء وإخلاص! لقد كان 
والدك يقوم بأعباء الادارة في الدولة : : افشرع قوانين ممتازة » وصان السلام 
والوثام مع الأمراء المجاورين » كما دعم كذلك الحقوق الشخصية للتاج ‏ 
فيا لها من حكمة ! ولذلك فإن ألقاب الشرف التي أمنحها له هي : 
المحسن » والمخلص » والحكيم . 

وكل ما هو منسوب هاهنا للأب قام به.الابن . وهكذا يبلغ الجدود 
والأسلاف . عكس الحال عندنا » مراتب الشرف بفضل أبنائهم » ولكن في 
مقابل ذلك فإن أب كل أسر مسؤ ول عن أخطاء أبنائه . وهناك واجبات 
تصعد من أسفل إلى أعلى » لكن ليس من الواجبات ما بيبط من أعلى إلى 
أسفل . 

ومن الأهداف الرئيسية للصينيين أن يكون طم أبناء يشرفونهم ف 
الجنازات » ويحترمون ذكراهم بعد الموت . ويزينون لهم قبورهم . وعلى 
الرغم من أن الرجل الصيني قد تكون له عدة زوجات فإن واحدة فقط هي 
ظ التي تكون سيدة المنزل ٠‏ وعلى أبناء الزوجات الأخريات احترامها احتراماً ' 

مطلقاً بوصفها أماً للكل . وإذا لم يكن لدى الرجل الصيني أبناء من أي من 
00 فإنه يلجا إلى التبني وفي ذهنه عمليات التشريف التي تقام له بعد 

. فهناك مطلب أساسي لا غنى عنه وهو زيارة قبر الوالدين كل عام . 

ب تتجدد ا الكل كم ٠‏ ولکي يجد البعض متنفساً كاملا لأحزانهم » 
فإنهم يقيمون عند القترر عضن الرقت : أخانا شهرا ولحيانا شهرين :غالا 
ما كان يحتفظ بجثة الأب المنوفي لمدة ثلاثة أشهر ء أو أربعة أشهر في البيت » 
ولا يجوز لأحد خلال هذه الفترة أن يجلس على كرسي أو ينام في سرير . 
ولكل عائلة في الصين ٠‏ « قاعة للأسلاف » أو الجدود يجتمع فيها أعضاء الأسرة 
جميعاً كل عام » وتُعلق في هذه القاعة صور أولئك الذين شغلوا مناصب 
سامية . أما أساء رجال الأسرة ونسائها الذين يقلون عن ذلك أهمية فتسجل 
في لوحات صغيرة ثم يشترك كل أفراد الأسرة في تناول وجبة غذائية » وعلى 


V۲ 


أثرياء الأسرة أن يكرموا وفادة أعضاء الأسرة الفقراء . ويروى أن واحداً من 
« الماندرين » “Mandarin...‏ أصبح ا وكف عن تمجيد أسلافه مهذه 
الطريقة فعرض نفسه بذلك لاضطهادات كبرى من.جانب أقاربه . ونفس 
هذه الدقة في التنظيمات السائدة في علاقة الأب بأبنائه تتميز بها كذلك علاقة 
الخ الأكبر بالأخوة الأسدن »د على الأخوة الصغار احترا وليك الأكبر وإن 
كان ذلك بدرجة أقل من احترام الوالدين . 

وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه العائلة وهو الأساس الذي يرتكز 
عليه الدستور إن جاز لنا أن نتحدث عن شيء من هذا القبيل . لأنه على 
الرغم من أن الامبراطور له حقوق الملك ويتربّع فوق قمة البناء السياسي 
( أو كل الدولة ) فإنه يمارس هذه الحقوق بطريقة أب مع أبنائه . فهو الأب 
وكل ما في الدولة من أمور تستوجب الاحترام ترتبط به لأن الامبراطور هو 
الرئيس في كل من أمور الدين والعلم وسوف نتحدث عن هذا الموضوع 
بالتفصيل في| بعد . وهذا الاهتمام الأبوي من جانب الامبراطور وروح 
رعاياه بوصفهم أطفالا لا يستطيعون أن يتعدوا المبدأ الأخلاقي لمحيط الأسرة 
ولا أن يظفروا لأنفسهم بأية حرية مستقلة ومدنية ‏ يجعل من هذا الكل 
. امبراطورية وحكومة وسلوكاً » يكون في الوقت نفسه أخلاقياً وواقعياً تماماً. 
أعني أنه نتاج للفهم بلا عقل حر ولا خيال حر . 


(11) كلمة برتغالية معناها الحاكم ثم أصبحت لقباً أطلقه الأوروبيون على كبار موظفي ‏ 


الدولة > مذدنين وعسكريين ي الامبراطورية الصينية القديمة » وكان نظام الماندرين ر 


نظاماً أساسياً في الصين القديمة ينقسم إلى تسع درجات يُستدّل على كل منها بزرار ذي ظ 

لون معين يوضع على القبعة . وهذا النظام وإن كان يشبه طبقة البراهمة في الهند من 

حيث أنه الطبقة الرئيسية المفكرة في البلاد » فإنه يخالفها في أمور كثيرة منها أنه أقل 

انتماء إلى رجال الدين . كما أن الماندرين ليس طبقة مقفلة كما هي الحال في النظام 

الهندي . فليس الرجل من الماندرين بمولده بل بتربيته ' فالماندرين يُؤخذون بالتعليم 

- والامتحان من جميع طبقات الشعب » وليس لابن الماندرين أي حق مكتسب في أن 

يخلف أباه لكن عليه أن ينبت كفاءته وجدارته با لديه من مواهب وقندرات 
واستعدادات حتى بدخل في هذه الطائفة ( المترجم 5 


نف 


ينبغي أن يوجه للامبراطور أعظم احترام تمكن . وهو مضطر شخصياً 
بفضل مركزه أن ينظم الحكومة » ولا بد له هو نفسه أن يتعرف ( بطريقة 
مباشرة ) على الأعمال التشريعية وعلى أحوال الامبراطورية وأن يوجهها بنفسه 
برغم معاونة المحاكم له . وعل الرغم من ذلك فإن مجال ممارسته لارادته 
الفردية المحضة ضئيل . لأن الحكومة كلها E‏ لمجموعة من المبادىء 
الأساسية القديمة في الامبراطورية . لكن اشراف الامبراطور ومراقبته المستمرة 
لا تقلان عن ذلك أهمية . ولذلك فإن أمراء الامبراطورية يربون بطريقة 
- صارمة حتى ليصبح هيكلهم البدني متعوداً على الخشونة (نتيجة للتدريب على 
ضبط النفس ) ودراسة العلوم هي شغلهم الشاغل منذ نعومة أظافرهم . 
وتتم هذه التربية تحت اشراف الامبراطور فيتعلمون في فترة باكرة من حياتهم 
أن الامبراطور هو رأس الدولة وهذا ينبغى أن يظهر على أنه الأول والأحسن 
في كل شيء . ويُعقد امتحان للأمراء في كل عام » ويُنشر تقرير مفصل عن 
هذا الموضوع في جميع أنحاء الامبراطورية التي تهتم اهتماماً نالغا د 
المسائل . وهذا فقد نجحت الصين في أن تحصل على أفضل وأعظم الحكام 
الذين يكن أن ينطبق عليهم تعبير و حكمة سليمان » . ولقد تميزت بوجه 
خاص أسرة مانتشو 2١٤١100٠.‏ الحاكمة الحالية بمواهب ذهنية وبدنية. فلقد 
تحققت هنا كل المثل العليا للأمراء » ولتربية الأمراء التي ف ومتنوعة ٠‏ 
منذ ظهور و تلاك لفثلون OYFènelon..‏ ففي أوروبا لا يکن 


(۱۷) حك مفكري القرن السابع عشر في فرنسا أسمه الكامل فرانسو دي ساليناك  Fran-‏ 
çois de Salignac..‏ ولد في ١١‏ أغسطس عام ٠٠١١‏ وتوفي في ۷ فبراير عام 
6٥‏ . کان زا لأساقفة كامبراي ..02205123) لمدة عشر سنوات ثم عين عام 
۱۸۹ رد لدون بورجوني .2 حمفيل لويس الرابع عشر الذي كتب 
لتربيته ثلاثة كتب هي «الحكايات الخرافية» تدور حول تربية الأطفال لا سي) البنات 
تم « حوار الموق ٩‏ وهي . محاورات خيالية بين الأبطال القدامى و« مغامرات تلماك » 
وهي نوع من اليوتوبيا الات التي تعرضص بمهارة لكثير من الدروس السياسية 
التعليمية. قدا بارعا للنظم القائمة فجاء البحث لون من ألوان التوفيق بين الأحلام 
والممكنات ( المترجم ) . 


VE 


أن يكون هناك أشخاص مثل « سليمان » » أمّا هنا فيوجد المكان والضرورة 
لثل هذه الحكومة » ما دامت العدالة » والرخاء » وأمن الجميع تعتمد على 
الدفعة الأولى التي يقوم بها العضو الأعلى ( أو الحلقة الأولى ) في هذا النظام 
التصاعدي . أما سلوك الامبراطور فهم يصورونه لنا على أنه تصرف ذكي ٠‏ 
ونبيل وطبيعي وبسيط إلى أعلى درجة وهو يخلو من الزهو الصامت أو 
الغطرسة المنفرة سواء في الكلام أو العادات » لكنه يعيش وهو يشعر بقيمته 
الخاصة » ويمارس واجباته الامبراطؤرية التي تربى على شعائرها منذ شبابه 
المبكر . وليس هناك عدا الامبراطور في حقيقة الأمر طبقة مميزة ولا نبلاء عند 
الصينيين . وأمراء البيت الامبراطوري وحدهم » وكذلك أبناء الوزراء » هم 
الذين لهم أولوية خاصة » وهم يتمتعون بذلك بحكم منصبهم أكثر مما هو 
بحكم مولدهم › وما عدا ذلك فالكل متساوون ولا يشارك في إدارة 
الأعمال العامة إلا الذين هم أكماء لها . ولذلك فإن المناصب الرسمية لا 
يشغلها إلا رجال على قدر كبير من التعليم ورجاحة العقل . ولهذا السبب 
فكثيراً ما وقفت الدولة الصينية كمثل أعلى يصلح أن يكون نموذجاً يحتذّى 
حتى بالنسبة لنا . ) 


والموضوع التالي الذي ينبغي علينا أن نتناوله هو إدارة الامبراطورية . 
ليس في استطاعتنا أن نتحدث عن دستور بالنسبة للصين » لأن ذلك لا بد . 
أن يعني أن الأفراد والنقابات أو الحيئات لما حقوق مستقلة من حيث 
ليد الخاصة من ناحية ومن حيتت الدولة .بأسرها من ناحية أخرى . ولا 

بد أن يكون هذا العنصر مفقوداً هنا » فنحن لا نستطيع أن نتحدث إلا عن 
إدارة الامبراطوريةء فالدولة في الصين هي دولة المساواة المطلقة » وكل الفروق 
الموجودة لا تكون ممكنة إلا عن طريق إدارة الامبراطورية وعن طريق الكفاءة - 
والجدارة التي يبدا كل فرد حتى يصل في هذه الادارة إلى مرتبة عليا . وما 
دامت المساواة منتشرة في الصين لكن بلا أدنى حرية » فإن الحكم المطلق 
المستبد هو بالضرورة شكل الحكم هناك . إن الناس في بلادنا متساوون أمام 
القانون وحده وفي احترام كل منهم لملكية الآخرين لكنهم يختلفون بعد ذلك 


Vo 


من حيث أن لديهم الكثير من المصالح والامتيازات الحزئية الخاصة > التي لا 

بن أن تكون مكفرلة إن كنا نريد أن يكون لدينا ما نسميه بالحرية . لكن هذه 
المصالح الخاصة في الامبراطورية الصينية ليس ها في ذاتها أي اعتبار . 
وتعتمد الحكومة في إدارتها لشؤ ون الدولة على الامبراظور وحده الذي يحرك 
الحكومة بوصفها سلسلة تصاعدية من الموظفين أو الماندرين ..38138032182 . 
وهباك نوعان من الماندرين : نوع مثقف » ونوع عسكري ., وهذا اللون . 
الأخير يقابل نظام الضباط عندنا . أمّا الماندرين المثقفون فهم يشكلؤن فئة 
عليا لأن المدنيين في الصين لهم أفضلية على العسكريين . ويتعلّم موظفو 
الدولة في المدارس فهناك مدارس أولية خخحصصة لتحصيل المعلومات الأولية 
ولا يوجد هناك مؤسسات للتعليم العالي تشبه الجامعات عندنا . أما أولئك 
الذين يرغبون في الحصول على مناصب عليا في الدولة فإن عليهم أن يجتازوا 
عدة امتحانات عددها في العادة ثلاثة. ولا يسمح بالتقدم إلى الامتحان الشالث 
والأخيرء والذي يحضره الامبراطور بنفسه » إلا لأولشك الذين اجتازوا 
بنجاح الامتحانين السابقين ( الأول والثاني ) . والمكافأة التي يحصل عليها من 
يجتاز هذا الامتحان الأخير هو أن يقدم مباشرة إلى أعلى مجلس في 
الامبراطورية» والعلوم التي يطلب من المتقدم أن يكون على علم بها بصفة 
خاصة هي تاريخ الامبراطورية وفقه التشريع 5 وعلم العادات والسلوك 
وتنظيم وإدارة الحكومة » ويقال إنه على الماندرين فضلا عن ذلك » أن يكون 
لديه موهبة الشعر على أرفع قدر ممكن . ويتضح ذلك بوجه خاص من قصة 
يوكياو لي ..آنآ - 15130 - س[ » أو« أبناء العم » التي ترجمها « ابل ريموزا» 
(“MAbel Remusat..‏ التي يروي لنا الم لف فيها قصة شاب أنهى دراسته . 


)١48(‏ جان بير ابل ريموزا .. Pierre Abel Rèmusat‏ مدع[ ر ۱1¥۸۸ - A۳۲‏ ) طبيب 
فرنسي لكنه تخصص في الثقافة والآداب الصينية . وله العديد من المؤلمات عن 
الصين منها «. دراسة للغة الصينية وللأدب الصيني » ومنها أيضاً « أصول علم النحو 
الصيني »عام ١6895"‏ ومنهنا كتابه( تاريخ البوذية 6 اعام ۹ . .. الخ 
( الترجم ) . 


۷٦1 


ويحاول الحصول على مناصب عليا . وضبّاط الجيش أيضاً لا بد أن يكون 
لديهم بعض المواهب الذهنية . وهم يمتحنون كذلك . لكن المؤظفين 
المدنيين » كما سبق أن ذکرناء يتمتعون باحترام أعظم . ويظهر الامبراطور 
في الاحتفالات الكبرى وبصحبته حاشية ل من ال زا كات ا 
من الماندرين المدنيين » ونفس العدد من الماندرين العسكريين . (يوجد في 
الدولة الصينية كلها من الماندرين ٠١‏ ألف مدني » و٠٠‏ ألف عسكري ) . 
أما الماندرين الذين لم يحصلوا بعد عى عمل فإنهم ينتمون مع ذلك إلى 
القصر أو البلاط. الامبراطوري ويلزمون بالظهور في الاحتفالات العامة في 
الربيع والخريف حين يقود الامبراطور بنفسه المحراث لتخديد الأرض . ٠‏ 
وينقسم الموظفون إلى ثمان فئات : الفغفة الأولى هي تلك الى تصاحب 
الامبراطور ويليها نواب الامبراطور . . . الخ . ويحكم الامبراطور بواسطة 
- مجموعات إدارية تتألف في الأعم الأغلب من الماندرين . ويعتبر المجلس 
الامبراطوري أعلى مؤسسة إذارية وهو يضم أعلى الرجال ثقافة » وأرفعهم 
موهبة » ومن بين هؤلاء يتم اختيار رؤ ساء المجالس الأخرى . وفي أعمال 
الحكومة يسود أعظم قدر من العلانية فالموظفون يرفعون تقارير إلى المجلس 
الامبراطوري الذي يضع بدوره الأمر بين يدي الامبراطور › وحين يتخذ 
الامبراطور قراره يُعلّن على الناس في صحيفة القصر . وكثيرا مااتهم 
الامبراطور نفسه أيضاً بارتكاب أخطاء معينة . وحين يجتاز الأمراء امتحاناتهم 
بصورة سيئة كان اللوم يوجه إليهم علانية . ويوجد في كل وزارة » وي 
أجزاء الامبراطورية المختلفة رقيب اسمه : « كو تاو ..130 - 760 » عليه أن 
يرفع إلى الامبراطور تقريراً عن كل شيء > ولهؤلاء الرقبباء وظائف دائمة › 
فلا يستطيع أحد أن ينال منهم شيئاً > بل إن الناس » على العكس من 
ذلك » مخشونهم خا فهم يقومون بمراقبة دقيقة لكل ما يخص الحكومة » ) 
کا يراقبون سلوك الماندرين العام والخاص ويرفعون تقاريرهم إلى الامبراطور 
مباشرة : وفضلا عن ذلك فإن للرقباء الحق في الاحتجاج على سلوك 
الامبراطور وتوجيه اللوم إليه . ويقدم لنا تاريخ الصين الكثير من الأمثلة عن 


مف 


روح الرقباء النبيلة وشجاعتهم : فلقد أبدى أحد الرقباء » مثلا » بعض 
الملاحظات ضد حاكم طاغية فطرده الأخير شر طردة » لكنه رغم ذلك لم 
يتحول عن رأيه وإنغا ذهب بنفسه مرة أخرى إلى الامبراطور لكي يجدد له 
اعتراضاته . ولا كان يعلم قتا أن في ذلك اعدامه فقد أحضر معه التابوت 
الذي يود أن يدفن فيه . ويروى عن رقباء آخرين أنهم بعد أن عُذّبوا بقسوة 
- بواسطة الجلادين » وبعد أن عجزوا عن احداث أي صوت - كتبوا انتقاداتهم 
مع ذلك على الرمال بدمائهم . ويشكل هؤلاء الرقباء أنفسهم محكمة أخرى 
لها حق الاشراف والمراقبة على جميع أجزاء الامبراطورية . والماندرين 
مسؤولون كذلك عن كل الواجبات التى أهملوها في الظروف القاهرة : فلو 
حدثت مجاعة » أو انتشر وباء» ا > أو اضطرابات دينية » 
ل علي أن كر يعاري ا وعليهم التدخل على نحو مباشر حسب ما 

تقتضيه الأحوال دون انتظار أوامر من الحكومة . وهكذا فإن الادارة كلها 
ظ تغطى بشبكة من ال موظفين: منهم مَنْ خصص للاشراف على الطرق» ومنهم 
من يخصص للاشراف على الأخبار أو الشواطىء . فكل شيء منظم بدقة 
بالغة » وهم يوجهون اهتماما ددا إلى الأنهار بصفة خاصة . وتوجد في 
كتاب « تشو كنج « Shu - King..‏ كثير من أوامر الامبراطور التي تستهدف 
المحافظة على البلاد من خطر الفيضانات »> ويسهر على بوابات كل مدينة 
حراس› كما أن الشوارع تغلق طوال اللي ل . ويمكن مُساءلة موظفي الحكومة 
باستمرار أمام المجلس الأعلى . ويلتزم كل ماندرين أيضاً بأن يعلن كل هس 
سنوات عن الأخطاء التي ارتكبها . ويشهد على صحة حكمة هيئة النظام 
والمراقبة . إذا وجدت ثمة جريمة كبيرة ة لم يعلن الماندرين أنه ارتكبها يعاقب 
هو وعائلته معاقبة بالغة القسوة . وواضح من ذلك كله أن الامبراظور هو 
المركز الذي يدور حوله كل شيء > ويعود إليه كل شيء . وبالتالي فإن رخاء 
البلاد » وسعادة الخاض يعتمدان عا > ويعمل النظام التصاعدي للادارة 
بأسره » قليلا أو كثيراً > وفق نظام روتيني مستقر . وهو نظام يصبح في 
أوقات الاستقرار وال هدوء عادذات مريحة ؛ فهو يسير في طريقه على نحو مطرد 
ومنظم يشبه مجرى الطبيعة الذي تكون الحال فيه » في أي وقت » كأي وقت 


۷۸ 


آخر ؛ وينبغي أن يكون الامبراطور هو المحرّك والروح اليقظة والنشطة ‏ 
بطريقة تلقائية دائم) : فإذا لم تكن شخصية الامبراطور على النحو الذي أسلفنا 
ذكره ع أعني إذا ل تكن شخصية أخلاقية قية تماما » مجذة, مؤكدة لجلاها , 
مليئة بالنشاط - فإن كل شيء يتراخى » وتُصاب الحكومة بالشلل من قمة. 
الرأس حتى أخخص القدم 5 وتستسلم للاهمال والأهواء الفردية , لأنه لا 
توجد قوة شرعية أخرى أؤ نظام » سوى قوة الامبراطور المهيمنة والمزاقبة من 
أعلى » فليس ضمير موظفي الحكومة أو شرفهم هو الذي يدفعهم إلى تأدية 
واجباتهم» لكنهم يؤدون واجباتهم بسبب قرارات خارجية تدعمهبا عقوبات 
صارمة . وعلى سبيل المثال فإن آخر امبراطور في الأسرة الحاكمة إيان الثورة 
التي نشبت نشبت في منتصف القرن السابح عشرء کان رودا للغاية ودرا 
بالاخترام . لكن دماثة شخصيته هذه جعلت عنان الحكومة يتراخى في يده »› 
وجعل من الطبيعى أن تنشأ الاضطرابات . واستدعى المتمردون « المانتشو 
Mantchoo..‏ إلى البلاد . ولقد اضطر الامبراطور إلى أن يقل نفسه حتى 
يتجنب السقوط في أيدي أعدائه . وكتب بدمه على طرف رداء ابئته بضع 
كلمات يشكو فيها بمرارة ظلم رعاياه . ولقد دفنه واحد من الماندرين الذين 
كانوا معه » ثم قتل نفسه على.مقبرته › ثم تبعته الامبراطورة وحاشيتها ‏ 
فانتحرن أيضاً . أما آخر أمير في القصر الامبراطوري » وقد كان محاصراً في 
منطقة بعيدة » فقد وقع في أيدي الأعداء وتم إعدامه . أما جميع الماندرين 
الآخرين الذين كانوا يحيطون بهذا الأمير فقد انتحروا بإرادتهم . 

) وإذا ما انتقلنا من نظام الادارة في الصين إلى نظام التشريع . > لوجدنا 
أنه ينظر | إلى الرعايا على أنهم فصر على نحو ما يكشف مبدأ الحكومة الأبوية 
البطرياركية ٠‏ > فلا توجد فئات أو طبقات مستقلة كا هي الحال في اند , 


(14) النظام الأبوي 51 البطرياركي يعني بصفة عامة « حكم الأب » نهو نظاء اجتماعي 
يتميز بسلطة الأب المطلقة . على العشيرة او العائلة بانتساب 0 الجماعة إليه 
وسلطته إلى الأبناء و النظام ا عند د في اسيا ا 9 


بون 


لها مصا حها الخاصة التي تدافع عنها . وإنما كل شيء دار ويوجه من أعلى .. 
وقد استقرت مامأ جميع العلاقات ( المشروعة ) بواسطة “قوانين وتشريعات 
وبالتالي فقد طمست تامأ الاحساس الحر. ووجهة النظر الأخلاقية بصفة 
عامة*) . وقد تحددت ورا عن طريق القوانين مواقف أفراد الأسرة ٤‏ 
إحساساتهم إزاء بعضهم البعض . وانتهاك هذه القوانين يتضمن في بعض 
الحالات عقوبة قاسية . والنقطة الثانية التي علينا أن نلاحظها هنا هي 
سطحية ٤ء)طعناامsوA‏ العلاقات الأسرية التي تكاد تتحول إلى عبودية . 
فلكل فرد الحق في أن يبيع نفسه وأبناءه . وكل صيني يشتري زوجته 
والزوجة الأولى » هى وحدها المرأة الحرة » أما المحظيات فهن » على العكس 
لف ا ويمكن الاستيلاء عليهن كالأطفال أو أي عقارات أخرى 
في حالة مصادرة الممتلكات . 

وهناك نقطة ثالثة هي أن 590 > في الأعم الأغلب . بدنية » ولا 
ب أن يُنظر عندنا إلى هذه العقوبات على أنها إهانة مخلة بالكرامة » لكنها لم 
كر ولك بق CC‏ يها يود اماس a‏ . فها أسهل 
أن تنس علقة بال هراوة > رغم أنها من أقسى العقوبات عند الانسان ذي 
الكرامة الذي يكره أن ينظر إليه على أنه يكن الاعتداء عليه بدنيا ولکن 


والصين واليابان ويمكن القول بأن 0 الاقطاعي في العضور الوسطى يحتوي عل 
عناصر بطرياركية ا على اعتبار أن الاقطاعي الكبير كان يد نفسه ملتزماً بجماعة 
و عنما » لكنه من الأنظمة المنتشرة على نحو واسع بين القبائل البدائية ولهذا 
يمثل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي عند الانثروبولوجيين ( المترجم ) . 

(*) من الواضح أن تعبير « وجهة النظر الأخلاقية » يستخدم هنا بالمعنى الدقيق الذي حدده 
هيجل في كتابه « فلسفة الحق أو القانون » بوصفه التعين الذاتي للذاتية . أو الاعتقاد 
الحر بالخير. ومن ثم فينبغي على القارىء ألا يسيء فهم المعنى الذي تستخدم فيه 
باستمرار مصطلحات : الأخلاق » والحكومة الأخلاقية . . الخ بالنسبة للصين . لأن 
هذه الكلمات لا تعني الأخلاق إلا بالمعنى الو اسع الفضفاض لهذه الكلمة . أي 
قواعد اسر تفظن لجعل السلوك حيرا ذون أن يبرز فيها عنصر الاقتناع الداخلي 
( الناشر) . 


لديه جوانب أخرى لحساسيته أكثر رقة . لكن الصينيين لم يعرفوا ذاتية 
الكرامة » فهم رعايا بخضعون للتأديب والتربية أكثر من خضوعهم للعقوبة » 
كا هي الحال بالنسبة للأطفال عندنا » لأن التأديب يستهدف الاصلاح » أما. 
العقوبة فهي تعن الاتهام الحقيقي بارتكاب الخطأ . إن المبدأ الذي يحول دون 
ارتكاب الفعل في حالة العقوبة البدنية هو الخوف من العقاب فحسب وليس 
أي شعور بالإثم » لأننا لا نستطيع هنا أن نفترض تفكيراً تأملياً حول طبيعة 
ظ الفعل نفسه » فجميع فجميع الجرائم عند الصينيين سواء تلك ث التي اقترفت ضد 

قوانين العلاقات الأسرية » أو ضد الدولة » يعاقب عليها بطريقة خارجية » 
فالأبناء الذين لا يؤدون الاحترام الواجب لآبائهم أو أمهاتهم . والأخوة 
الأصغر سنا الذين لا يحترمون أشقاءهم الأكبر منهم احتراماً كافياً يُضربون 
1 بالعصاء١(‏ بالفلقة ) . ولو اشتكى ابن من ظلم ؤقع عليه من والده . أو ظ 
- اشتكى أخ أصغر من أخ أكبر » كان جزاؤه مائة و الخيزران . 
وينفى ثلاث سنوات لو کان معه الحق في شكواه . أ ما إذا لم يكن له حق في 
الشكوى فيشنق › ولو رفع ابن يده على والده » فإنه يحكم عليه بأن مرق 
لحم جسده بكماشة محماة في النار . والعلاقات بين الزوج والزوجة لها 
تقديرها واحترامها شأنها شأن غيرها من العلاقات الأسرية » إِذْ تقدّر تقديرا 
عالياً فلا يمكن أن نعثر على خيانة زوجية إلا نادرأ جدأ بسبب العزلة المضروبة 
على النساء . وإذا ضبطت الخيانة عوقب مرتكبوها بشدة . وهناك عقوبات 
ممائلة مائلة تنتظر الرجل الصيني الذي يبدي مودة أكثر لاحدى زوجاته أكثر مما 
يبدي للزوجة الأولى التى هي ربة بيته لو أن الأخيرة اشتكت واتهمته بذلك . 

وكل موظف في الصين و ماندرين » يستطيع أن يقوم بعملية الضرب 
بالخيزران . وحتى أصحاب المناصب الكبيرة قسن اننال الوزراء 
ونواب الامبراطور » بل وكثيرون من المقربين لدى الملك نفسه ‏ يعاقبون ‏ 
بالطريقة: نفسها . والغريب أن صداقة الامبراطور لا تسحب منهم بسبب هذا 

التأديب » وهم أنفسهم لا يبدون أي تأثير لهذه المعاملة على الاطلاق . 
وعندما قاد الأمراء وحاشيتهم» في الماضي . اخر بعثة دبلوماسية انجليزية في 


م١‎ 


الأمراء والنبلاء بالكرباج بلا أدنى كياسة أو تهذيب . 


أما فيا يتعلق بالاتهامات الجحائرة أو بالمسؤ ولية فإن الصينيين لا يفرقون 
بين تعمد الفعل » وبين ارتكاب أفعال عابرة لا لوم عليها » فالصدفة تلام 
لدى الصيئيين كالتعمد سواء بسواء . والموت هو عقوبة القتل الخطأ » ولقد 
أدَى اغفال التفرقة بين أحداث المصادفة والأحداث المتعمدة إلى كثير من 
النزاع بين الانجليز والصينيين ٠‏ لأنه إذا هاجم الصينيون الانجليز عندما 
تكون هناك مثلاً باخرة انجليزية حربية اعتقدت أن هناك مَنْ مباجمها فدافعت 
عن نفسها وأدّى ذلك إلى مقتل أحد الصينيين ‏ فإن الصينيين قد اعتادوا أن 
يطالبوا باعدام الجندي الانجليزي الذي أطلق الرصاصة القاتلة . وكل مُنْ 
تكون له صلة بالجرائم بشكل من الأشكال » وخاصة الجرائم ال موجهة ضد 
الامبراطور » فإنه يلقى حتفه مع المجرم الحقيقي . كا يعدب جميع أفراد 
أسرته القريبين حتى الموت . أما مَنْ يطبع كتاباً ضد النظام » وكذلك كل من 
يقرؤه » فإنه يعرض نفسه لانتقام القانون كذلك . وإنه لمن الغريب ذلك 
الشكل الذي يأخذه الانتقام الشخصي في مثل هذه الأوضاع . ويمكن أن 
يقال عن الصينيين أنهم حساسون ضد الاهانة إلى أقصى درجة وأنهم ذوي 
طبيعة انتقامية . ولكي يشبع الشخص المهان انتقامه فإنه لا يغامر بقتل غريه 
وإلا فإن عائلة القاتل سوف يحكم عليها كلها بالاعدام » » ولذلك فإنه يلجا 
إلى قتل نفسه لكى يدمر خصمه . ولقد رأت الحكومة أنه لا بد من تضييق 
فتحات الآبار في كثير من المدن حتى تضع حداً للانتحار غرقاً » لأنه حين 
يرتكب أي شخص جرية الانتحار فإن القوانين تقضي اجراء تحقيق دقيق عن 
اتات الأشدان .: وقش عل ك اعدا ا اح و بوث ٠.‏ 
تمكنت الحكومة من اكتشاف الشخص الذي تسبب في الآهانة التي أدت إلى 
فعل. الانتحار فإنه يكم عليه بالموت هو وعائلته . ومن ثم فإن الرجل الصيني 
في حالة الإهانة ؛ يفضل أن يقتل نفسه بدلا من أن يقتل خصمه ما دام لا بد 
أن يموت في الحالتين لكنه في الحالة الأولى سوف ينال شرف الدفن » وقد 


AY 


يداعبه الأمل في أن تحصل أسرته على متلكات غريمه . وذلك هو الأمر 
المرعب فيع يتعلق بالتهم الجائرة أو الصحيحة » أو بالمسؤولية أو عدم 
المسؤ ولية . إذ تتجاهل كل خرية ذاتية وكل حضور أخلاقي عند الفعل . 
وفي القوانين الموسوية حيث ' تتضح كذلك التفرقة الدقيقة بين الام ا 
والذنب ..010108) والسبب us.‏ » فإنه کان يوجد مع ذلك ملتجا امن 
Asylum.‏ » يلجأ إليه من قتل عن غير قصد . ولا يوجد في الصين 
تفرقة في قانون العقوبات بين الطبقات الدنيا والطبقات العليا » فلقد وشي 
بأحد القادة الكبار في الامبراطورية» وكان مسقا للغاية » لدى الامبراطور . 
واتهم 5 موضوع معين فكانت عقوبته أن 55 إليه وظيفة مراقبة ) 
الأشخاص الذين لا يقومون بتنظيف الشوارع من الثلوج . ظ 
وين أن شين ايا فيها يتعلق بالعلاقات القانونية في ان إلى أن 
هناك ؛ غرات في حقوق الملكية داخل نظام الرق الذي يرتبط هناك بالملكية . 
ول تعتبر الأرض الصينية التي تمثل الملكية الرئيسية في الصين » ملكأ للدولة 
إلا في عهود متأخرة . ومنذ ذلك الوقت تقرز أن يمخصص ( بقوة القاارة ) 
تسع عائد العقارات والمحاصيل اضرا تور . وف فترات أخرى لاحقة 
ظهرت القنانة ( عبيد الأرض )2 » ويعزى التشريع الذي نظمها 
للامبراطور « تشي - هونج - تي » .1 - Shi - Hoang‏ الذي بنى سور الصين 
العظيم في عام 7١‏ قبل الميلاد » والذي أحرق جميع الكتب التي تسجل 
الحقوق الصينية القديمة » والذي بسط سلطانه على كثير من المقاطعات ‏ 
الصينية المستقلة » والبلاد التى غزاها بالحرب تحولت إلى ممتلكات. خخاصة كما 
تحول سكانها إلى عبيد » ومع ذلك فإن التفرقة بين الحرية والعبودية في الصين 


)٠١(‏ كانت هناك أماكن مقدسة في العصور الغابرة يلجأ إليها المدينون والمجرمون خوفاً من 
العقاب 3 وكانت تشبه أماكن العبادة في أنه لا يجوز انتهاك حرمتها ( المترجم ) . 

(۳۱( تختلف القنانة أو عبودية الأرض عن نظام الرقيق في أن القن ملك للأرض لا 
للسيد » وتنتقل ملكيته إلى أي سيد تؤ ول إليه ملكية تلك الأرض ١‏ المترجم ) . 


AY 


ظ ليست كبيرة ما دام الجميع فقساوین أمام الامبراطور ‏ أعني أن الجميع 
متشامبون في المهانة . وبا أن الكرامة لا وجود ها بينهم » وبما أنه ليس ثمة 
شخص له حقوق فردية يتميز بها عن الآخرين فإن الشعور بالاذلال والمهانة 
هو الشعور السائد » وما أسهل أن يتحول إلى شعور بالضعة والانحطاط › 
وترتط اللاأخلاقية الكبرى للصين ذا الشعور الأخير : فالصينيون 
مشهؤوون بالخداع حيث) استطاعوا » فالصديق يخدع صديقه ويغشه دون أن 
يستاء أحد أو يمتعض من محاولة الغش التي يقوم بها الآخرون إذا لم تؤد 
الخدعة غرضها أو وصلت إلى علم الشخص المراد خداعه . وتتم ألوان 
النصب عندهم بمهارة ودهاء حتى أنه يتحتم على الأوروبيين أن يحترسوا جد 
في تعاملهم معهم . ويظهر احساسهم بالضعة الأخلاقية كذلك في تلك 
الحقيقة المعروفة هي انتشار ديانة « فو ..70» انتشارا واسع المدى وهي ديانة 
تنظر إلى العدم الخالص على أنه الوجود الأعلى وعلى أنه المطلق : أعني أنه 
الله » وتنظر إلى احتقار الفردية ( والوجود الشخصي ) على أنه أعلى ألوان 
الكمال . 


لقد وصلنا الآن إلى دراسة الجانب الدينى في الدولة الصينية . والسمو 
الديني للانسان لذاته في الوضع الأبوي البطرياركي هو أخلاقيات بسيطة 
- وعمل مستقيم. والمطلق نفسه يكون تارة هو القاعدة المجردة البسيطة هذا 
العمل المستقيم » أي للعدالة الأبدية » وتارة أخرى يكون هو قوة هذه 
العدالة . وباستثناء هذه الجوانب البسيطة فإننا نجد هناك تجاهلا كاملا لجميع 
علاقات العالم الطبيعي بالانسان ولجميع مطالب الوجدان الذاتي - والصينيون 
في نظامهم الأبوي الاستبدادي لا يحتاجون إلى مثل تلك الرابطة أو التوسط 
مع الموجود الأسمى . لأن التربية وقوانين الأخلاق والآداب العامة » وأوامر 
الامبراطور وحكومته يجسّدون كل هذه الرابطة » وهذا التوسّظ . ( بمقدار ما 
يشعرون بالحاجة إليهما) : فالامبراطور بوصفه الرئيس الأعلل للدولة 
فإنه أيضاً الرئيس الأعلى لدين الدولةء وبالثالي فإن الدين في الصين هو 
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بالضرورة دين الدولة . وعلينا أن نلاحظ التفرقة بينه وبين اللامية هاكنة ه2591 
- ما دامت الأخيرة لا تتطور إلى دولة وإنما تتضمن الدين كوعي روحي حر نزيه . 
وهذا فإن الديانة الصينية لا يكن أن تكون هي ما نطلق عليه نحن اسم 
الدين » لأن الدين عندنا هو العمق الداخلي للروح في ذاتها بأن تتصور 
الروح نفسها في ذاتها » أي في أعمق أعماق جوهرها . وينسحب الانسان في 
هذه المجالات » إِذْنْ » من علاقته بالدولة أيضاً » ويلجا إلى عمقه الداخلى 
' ويكون في هذه ال حالة قادرا على انتزاع ا 


لكن الدين في الصين لا يرتفع إلى هذه الدرجة لأن الايمان الحقيقي لا يكون < 0 


ممكناً إلا حينا يكون ( وجود ) الأفراد في ذا: تهم أنفسهم ولذاتہم . (أعني 
ا اس ل ال ل 
قهرية خارجية . وليس للفرد في الصين أي جانب من جوانب هذا 
الاستقلال » ولهذا فهو في الدين لا استقلال له . إنه في الدين (كما هي 
الحال في غيره. من المسائل ) يعتمد على موجودات الطبيعة ( أو الكائنات 
الطبيعية ) » وأسمى هذه الكائنات هي السماء ( المادية ) » التى. يعتمد عليها 
الحصاد » وفصول السنة ووفرة المحاصيل أو جديها . والامبراطور بوصفه 
تتويجا للكل وتجسيداً للسلطة هو وحده الذي يقترب من السماء » لكن الأفراد 
بما هم كذلك » > لا يستمتعون بهذه اميزة : فهو الذي يقدم القرابين في الأعياد : 
الأربعة .. ويقدم على رأس حاشيته الشكر على وفرة الحصاد» ويتضرع 


(۲۲) الوجود للذات أو الوجود من أجل الذات ..51658 105 5أء5 عند هيجل هو الوجود 
المستقل وأوضح غوذج لهذا الوجود هو « الأنا» التي توجد من أجل ذاتها فقط لا من 
أجل أي شيء اخر : هذا الحجر ليس من أجل ذاته إنه من أجلي أنا فقط أعني أنه 
يوجد من أجل الفكر ‏ وهو بالتالي من أجل الآخر أو هو وسيلة وليس غاية في ذاته 
بلغة كانط ومن ثم فهو متناه . اما الذات أو الأنا أو الفكر فهي لا متناهية لأنها وجود 
للذات » ويرى هيجل أن الروح والله هي أمثلة لهذا الوجود اللامتناهي: الحقيقي ومن 
ثم فهي وجود للذات. «راجع كتابه المنطق الكبير ج ١‏ ص ١7١‏ وما بعدها من الترحمة 
الانجليزية : Science of Logic Vol. Ip. 171 Eng. Trans. by H. Johns and‏ 

. ) المترجم‎ ) Struthers, Allen and Unwin, London 1951. 
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التماساً للبركة عند بذر البذور . وهذه « السماء » يمكن أن تؤخذ بمعنى كلمة 
« الله ».عندنا أي بوصفها رب الطبيعة . .( ونحن نقول .مثلا لترعانا 
السماء ! ) . لكن مثل هذه العلاقة تجاوز مجال التفكير الصيني » لأن الوعي 
الذاتي الواحد هنا بوصفه وعياً جوهرياً وأعني به الامبراطور هو نفسه القوة أو 
السلطة . ومن ثم فليس للسماء أي معنى أعلى من الطبيعة . صحيح أن 
الجزويت ( اليسوعيين ) تنازلوا ووافقوا على الأفكار الصينية حتى أنهم أطلقوا ‏ 
على الإله المسيحي اسم « السماء » . ولهذا السبب وجهت إليهم الأنظمة 
المنيحية الأخرى تبأ وشكوى للبابا . ولهذا أرسل البابا إلى الصين أحد 
الكرادلة الذي مات هناك , ثم أرسل لهم بعد ذلك أسقفاً يقنعهم بأنه ينبغي ٠‏ 
عليهم أن يقولوا : « رب الساء » بدلا من « السماء » . وقد كان يُفترض أن 
العلاقة مع « تيان » ..71162 ( السماء ) هي على النحو التالي : إن السلوك 
الطيب للأفراد وللامبراطور يجلب البركة » أمَا اثامهم فقد كانت تجلب العوز 
والفاقة وجميع ألوان الشرور. وتتضمن الديانة الصينية ذلك العنصسر البدائي 
وأعنى به عنصر السحر » من حيث أن السلوك البشري يحدد بطريقة مطلقة 
مجرى الأحداث » فإذا ما سلك الإمبراطؤر سلوكاً طيباً » فإن الرخاء لا بد 
أن يعم » أعني أن الساء لا بد أن تقضي بالرخاء . وجانب آخر عن هذه 
الديانة هو أن الجانب العام للعلاقة مع السماء مثلما بشخص ‏ 
الامبراطور فإنه يلك في يديه اشا 0 الخاصة تماما . هذه تتمثل في 
رفاهية الأفزاد الخاصة ورفاهية المقاطعات . فلكل مقاطعة من 3 المقاطعات 
روح حارس ..0012612) خاص بها يخضع لأوامر الامبراطور الذي لا يعبد سوى 
القوة العامة للسماء في حين تخضع لامرته الأرواح الحارسة المتعددة في العام ٠‏ 
الطبيعي وتطيع قوانينه . وهكذا يصبح الاميراطور أيضا هو المشرع الخاص 

للسماء فضَادٌ عن أنه المشرع الخاص للأرض . ولكل روح من الأرواح 
الحارسة التي يعبد كل منها بطريقة خاصة مجموعة من الأشكال المنحوتة وهي 
أوثان قبيحة الشكل مقززة م تبلغ مرتبة الفن لأنه لا يتمشل فيها شيء روحي 
على الاطلاق . وهي لهذا السبب ليست إلا أصناماً مفزعة مخيفة سلبية ' 
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فحسب . وهي تحرس العناصر الفردية والموؤجودات الطبيعية كا كانت تفعل ‏ 
الحة الأنبار. وعرائس الماءء وحوريات الغابات عند الاغريق» فلكل عنصر 
من العناصر الخمسة روح حارس يتميز بلون خاص . وتعتمد سيادة الأسرة 
الحاكمة التي تتربع على عرش الصين على روح حارس هي أيضاً » وهذا 
الروح أصفر اللون. وقل مثل ذلك في كل مقاطعة» وكل مدينة وكل جبل» 
وكل نهر » فلكل منها حارس خاص ( أو جني ) وهذه الأرواح كلها تخضع 
للامبراطور » ويسجل في الدليل السنوي للامبراطورية : الموظفون والأرواح 
- الحارسة ( أو الجنات ) الذين يوكل إليهم هذا الغدير أو ذلك النهر . . الخ . 
وإذا ما وقعت كارثة في منطقة من المناطق فإن الجنى يعزل شأنه شأن أي 
موظف ( أو مندرين ) آخر . ولهذه الأرواح ( أو الجنيات ) معايد لا حصر لها 
( إذ يوجد في بكين وحدها ٠١٠٠١‏ معبد ) ويلحق بها عدد كبير من الكهنة 
. والأديرة . ويعيش هؤ لاء الرهبان البوذيون 808265 بغير زواج » فرع إليهم 
الصينيون طلا للنصيحة في جميع الأحوال الي نحدث فيها كوارث أو تلم بهم 
نوازل أو تقع. فيها 0 سيئة . أما في الأحوال العادية الأخرى فإن 
الصينيين لا يكنون لهم . أو لمعابدهم , > احتراما کا > ولقد كان « لورد 
ماكرتني Macartney.‏ :مآ يتخذ من أحد المعابد مقرأ لسفارته » “ا 
تستخدم أمثال هذه المنشآت كفنادق ( أو حانات ) أيضاً . ولقد قام أحد 
الأباطرة بتحويل عدة الاف من هذه الأديرة إلى أغراض علمانية › وأرغم 
الرهبان على التحول إلى الحياة المدنية » وفرض الضرائب على عقارات 
الأوقاف ( التي كانت تابعة هذه الأديرة ) . ولقد كان لدى رهبان البوذية 
القدرة على التنبؤ .. وعلى طرد الأرواح الشريرة » فالصينيون كانوا يؤمنون 
بخرافات لا حصر ها » ولقد نشا ذلك من افتقارهم إلى الاستقلال الذاتي - 
الذي يفترض مقدما: العكس المضاد تماماً لحرية الروح . ففي كل عمل 
يشرعون في القيام به مثل : تحديد مكان بناء منزل أو مقبرة . . الخ تراهم 
بلتمسون عشورة العرّافين“""). وتوجد ٤‏ كتاب « ي كنج Y - King..‏ « 


(1) خلع الصينيون القدماء على السحر والعرافة قداسة وتبجيلاً واحتراماً لا حدود لما - 
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خطوط معينة تحدد أشكالاً ومقولات أساسية » ولذلك أطلق على هذا الكتاب 
اسم « کتاب الأقدار » فتجمع هذه الخطوط .يعطي معنى معيناً ٠‏ كا أن 
نبوءات كثيرة قد تم استنباطها من هذا المرجع ا یکن ضا أن 
تلقى. مجموعة من العصي الصغيرة في المواء ثم يستنتج القدر ( أو الحظ ) 
المراد معرفته من طريقة سقوطها على الأرض . ونحن نجد الضينيين 
يستنبطون ما نسميه نحن بالصدفة أو ما ننظر إليه على أنه ارتباط طبيعي 
يستنبطونه هم أو يصلون إله بفنون السحر » وختى في هذه الحالات الجزئية 
الخاصة يتجلى أيضا افتقارهم للروح . ظ 
اوقتلا عن ذلك فإن هذا النقص للذاتية الأصيلة يرتبط بالشكل الذي 
| يتخذه العلم الصيني . وعندما نتحدث عن العلوم الصينية فإننا نصادف 
سمعة كبيرة في يتعلق بتكوينها وقدمها . ولو أننا درسنا الموضوع عن كثب 
أكثر لرأينا أن العلوم تتمتع بقدر كبير من الاحترام وأنها تتمتع بتقدير ' 
الناس » وتشجيع غام من جانب الحكومة . ويتربع الامبراطور نفسه على 
قمة الآداب . وهنا مجلس خاص قائم مهمته تحرير أوامر الامبراطور مع 
مراعاة كتابتها بأفضل أسلوب ممكن . وهذا التنقيح يدل على أن هذه الكتابة 
أمر هام من أمور الدولة . وعلى « الماندرين » ( كبار موظفي الدولة ) في 
رسائلهم إلى عامة الناس مراعاة نفس هذا الكمال في الأسلوب لأن الشكل 
ينبغي أن يتفق مع امتياز المضمون . وتعتبر أكاديمية العلوم واحدة من أعلى 
الميئات الحكومية في الدولة » إذ يمتحن الامبراطور بنفسه أعضاءها » 1 
يعيشون في القصر الامبراطوري سواء أكانوا موظفين في السبكرتارية أو 
مؤ رخين للامبراطورية 1 لون ء في الطبيعة أو ف ليد > وإذا ما 0 


ا تقديه 0 ويبرتبود أسبقية 
الأرواح وفقاً لكانتها . . الخ . ثم أحذت العقلية الصينية تتحرر تدريجياً من أسار 


العرافة وقيود السحر والأرواح أو قل إنهم تحولوا الآن إلى الطرف المضاد تماما فرفضوا ‏ 
الايمان بالغيبيات جميعاً ( المترجم ) . 
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وضع قانون جديد بناء على. اقتراح ما فعلى. الأكاديمية أن تكتب تقريراً عنه » 
ولا بذ من كتابة تاريخ ۶ التشريعات القائمة والقوانين القديمة كمقدمة وتمهيد 
هذا القانون الحديد . وإذا ما كان الأمر يتعلق سلاد أجنبية أصبح من 
المطلوب وصف هذه البلاد . ويكتب الامبراطور بنفسه تصدير هذه المؤلفات 
التي تكتب على هذا النحو . ويمتاز الامبراطور « كين لونج » ..028آ1 - هعلظ ‏ 
من بين الأباطرة المحدثين با حققه من منجزات علمية . فقد كتب هو نفسه 
الشيء الكثير » لكنه اشتهر بصفة خاصة عندما نشر الأعمال الرئيسية التي 
أنتجتها ال . ولقد كان أخد أمراء الامبراطورية على رأس اللجنة المكلفة 
حيح الأخطاء المطبعية وبعد أن يمر هذا العمل على جميع الأعضاء يعود 
7 0 إلى الامبراطور الذي يعاق ب'بقسوة غل ما يده من إخطاء ارتكبها 
الأعضاء . 
< وقن ای اا ان تعدو عل نذا ار یو ا 
التشجيع والتقدير العاليين » فإنه كان ينقصها من ناحية أخرى 1 الأساس 
الحر للذاتية » والاهتمام العلمي الحقيقي الذي يجعل منها عملا نظريا . فلا 
جال هنا للمملكة الروحية الفكرية الحرة » وما يكن أن نطلق عليه وصف ٠‏ 
علمي هو هنا ذو طبيعة تجريبية فحسب يخدم أساساً منفعة الدولة : حاجاتها 
ومتطلباتها » وكذلك جاجات ومتطلبات الأفراد.وطبيعة لغتهم المكتوبة هي منذ 
البداية عقبة كبرى أمام تقدم العلوم وتطورها . أو أن الأمر على العكس من 
ذلك » وهكذا لم يكن لدى الصينيين أداة للتعبير عن الفكر أو لنقله 
الآخرين لأنه لا يوجد عندهم اهتمام علمي حقيقي . لقد كان لدی 
الصينيين كا هو معروف » إلى جانب اللغة التي يتحدثون بها لغة أخرى ٠‏ 
مكتوبة. لا تعبر كما هى الحال عندنا » عن أصوات فردية » ولا تمثل 
. الكلمات المنطوقة للعين » ولكنها تمثل الأفكار نفسها بالعلامات . وقد يبدو 
ذلك في البداية ميزة كبرى » فقد نالت اعجاب كثير من عظاء المفكرين من 
أمثال « ليبنتز » ..1«طم1 واخرين غيره . لكن الأمر على العكس من ذلك 
تماما : ذلك لأننا لو تأملنا أولاً أثر مثل هذا اللون من الكتابة على اللغة 
التمطرقة نا ان ك عمد لفن نائ اسا سين هنذا 
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امال سس إن لخ اتدل قن قيب ج جو فسات ا 
لكل صوت على حدة . هذه العلامات التي نتعلم نطقها عن طريق 
القراءة أو نعبر عنها تعبيراً متمييزاً » أمّا الرجل الصينى الذي حرم من . 
مثل هذه الوسيلة لتشكيل اللغة المنطوقة . فإنه لا يعمل تعديلات للأصوات 
في لغنه لكي يبز الأصوات الساكنة التي تمثلها الحروف عند مقاطع 
الألفاظ . وتتألف لغتهم المنطوقة من عدد ضئيل من الكلمات ذات المقطع 
المواحد التي تستخدم بأكثر من معنى . والطريقة الوحيدة لبيان 
الفروق في المعنى تكون تارة عن طريق السياق وتارة عن طريق نبرة الصوت . 
والنطق بسرعة أو ببطء » أو بصوت مرتفع أو منخفض . ولقد أصبحت أذن 
الرجل الصينى حساسة جدا لمثل هذه التمييزات . وهذا فقد وجدت أن كلمة 
« بو 50» ها أحد عشر معنى مختلفا تبعاً لنغمة الصوت التي تُنطق به» فهي 
تدل على : « الزجاج » و« يغلي » و«يذرى القمح » و«ديشق أو يشطر» 
) وه يروي. أو يسقي » و« يجهز أو يعد » وه امرأة عجوز» وه عبد » و« رجل 
اكريم) ولش شخص ذكي » و« قليل » . أما بالنسبة للغتهم المكتوبة فسوف 
أكتفي بابراز العقبات التي جعلتها تعوق تقدم العلوم» إن لغتنا المكتوبة بسيسطة 
جداً في تعلمها ؛ لأننا نحلل لغتنا المتطوقة إلى حوالي ۲١‏ صوتاً ( ويصبح . 
الكلام بهذا التحليل محدداً ولد الأصوات اليكبة غصورا ك ا تتت 
الأصوات المتوسطة الغامضة). وما علينا إلا أن ندرس ونتعلم هذه العلامات 
وتراكيبها . أمّا الرجل الصيني فإن لديه » بدلاً من الخمس والعشرين علامة 
من هذا النوع » آلافاً كثيرة ينبغي أن يتعلمها . فالعدد الضروري المطلوب 
لاستخدام اللغة هو ۹۳٥۴۳‏ أو حتى ٠١,51١5‏ لو أننا أضفنا تلك العلامات 
التي دخلت اللغة حديئا . أمّا عدد العلامات أو الرموز اللازمة » بصفة 
عامة » للتصورات والربط بينها على نحو ما هو معروض في الكتب فهي تبلغ 
من 8٠١‏ إلى ٠‏ ألف علامة . أما بالنسبة للعلوم ذاتها فإن التاريخ عند 
الصيئيين لا يشمل إلا وقائع محددة تحديدا تاما بدون حكم عليها أو استنتاج. 

منها . قل مثل ذلك في فقه التشريع عندهم فهو يقدم فحسب قوانين 
العبادة . وكذلك يندم « علم الأخلاق » عندهم واجبات محددة دون أن يئر 
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مشكلة التاسيس الداخلي له الاجات .للف عل اة ل إل 
جانب العلوم الأخرى فلسفة أيضا تضرب مبادؤ ها الأساسية في عصور موغلة 
في القدم مثل. كتاب : « ي كنج .4 - 737 » و كتاب الأقدار) الذي يتناول 2 
البداية و العهاية . ( بداية الأشياء ونهايتها ) . إذ توجد في هذا الكتاب أفكار 
مجردة تماما عن الوحدة والثنائية > ولذا فإن فلسفة الصينيين تبدو وكأنها تنبع 
من نفس المبادىء الأساسية الي شع منها فلسقة « فيثاغورس . والمداً 
0 العرؤف mm‏ 2 ا ؛ أدهت 720 242 . تلك الماهية 
عند الصينيين العله ا كن ذلك “ليست له علاقة بالأنظمة التي 
اله أكثر من غيرها . ومؤلفات «لاو تسي ..756 - 22610 . 


(*) أنظر كتاب هيجل « محاضرات في تاريخ الفلسفة » الجزء الأول ص ۱۳۸ وما بعدها 
من الأصل الأ ماني الطبعة الأولى ( الناشر ) .. 

)١1(‏ كلمة تاو 120 الصينية كلمة عسيرة التعريب تشبه لفظ اللوغوس 1 ١‏ الييوناني ۽ 
فهي تعتى في الأصل : « الطريق » أو « النسج» »أو« السبيل ت 
يقصد بها في البداية : « أسلوب الحياة » أو« الطريق الرئيسي » الذي ينبغي على 
الانسان أن يسلكه ليبلغ السعادة الفردية » وليحقق سعادة البشر أجمعين في نفس 
الوقت » ويستخدم لفظ « « تاو» هنا بمعنى أخلاقي خالص . ولقد ظل هذا الاستخدام 
الأخلاقي قائ في الثقافة الصينية القديمة حتى جاء الفيلسوف «لاوتسي» في القرن 
الخامس قبل الميلاد فكان أو ل من وسع نطاق استخدام هذا اللفظ عندما: استخدمه 
:استخداماً ميتافيزيقياً خالصاً > وذهب إلى أن الكون قد صدر عن مبدأً شامل يطلق 

عليه إسم والتاو» وأصبح هذا اللفظ يرادف لفظ « الكلمة » في الأديان ولفظ 
اللوغوس 805هم1 في الفلسفة . وهو يعرفه بقوله .« التاو مبدأ لا صورة ة له ومع ذلك 
فهو كامل وجد قبل أن توجد السماوات والأرض › لا صوت له ولا جوهر . ولكنه 
موجود لا يتغير » يتغلغل في كل شيء » وهو مصدر جيع الأشياء التي يحتوي عليها 
العام . لا نعرف إسمه لكننا اصطلحنا على تسميته بكلمة « تاو» وهو لا يدرك 
بالحواس » ويمتنع عن كل قياس » ( المترجم ) . 1 

(6؟) لاو تسي ..ع120-15 505 - ٥۳١‏ قبل الميلاد ( والاسم يعني حرفا « المعلم 
العجوز» ) أحد عظاء الفلاسفة في الصين القديمة. عاش في حكم أسرة تشو ٠‏ 
.0 التي عهدت إليه بكتابة وثائقها التاريخية . وقد ولد في مقاطعة هونان وشغل 
فترة منصب أمين مكتبة الوثائق التاريضية » المشرف على تدوين تاريخ الصين , فأتاح - 
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مشهورة خصوصاً كتابه : « تاو - تي - كنج ¢ (..8اذك - 78 - 2990150 ولقد 

زار كونفوشيوس هذا الفيلسوف في القرن السادس قبل الميلاد ليعبر له عن 
احترامه؟؟) . وعلى الرغم من أنه كان يسمح لأي مواطن صيني بدراسة هذه 
المؤلفات الفلسفية فإن هناك فضلاً عن ذلك فرقة خاصة تطلق على نفسها 
اسم « تاو تسي » ..7156 - 180 « أو عباد العقل » ( تجعل من هذه الدراسة . 
شغلها الشاغل ) . ويعزل الأعضاء الذين تتألف منهم هذه الجماعة أنفسهم 
عن الحياة المدنية . وهناك الكثير من العناصر الحماسية والصوفية التي أديحت 


له هذا المنصب معرفة وثيقة بالأحداث المختلقة وتطور أحوال البلاد . يعتبر.«مؤسس 
التاوية أو الكاوية 152 وهي ديانة' ومذهب فلسفي في وقت واحد . وهي كفلسفة 
ا ا ONG‏ 
الأ إل عاط الغواطف الشرية :ونين اضييدت التاوية مدا دینیا مكتملاً في 
القرن الخامس له اة كثيرة . ولقد حاول اشا فنا بعد العناية بالكيمياء والببحث 
عن إكسير الحياة والجمع بين دراسة الطبيعة والخياة البشرية ( المترجم ) . ظ 
)۲١(‏ معناها الحرفي « تعاليم التاو» - وهو كتاب صغير ولناايطاة هله اانا إسم 
« الكتاب ذي الخمسة آلاف كلمة » لصغر حجمه . لكن تأثيره في الفكر الصيني كان 
- هائلاً . والكتاب في جانب منه يعرض لفكرة « التاو» التي هي مصدر الكائنات 
غا . م في جانب آخر منه يصف الانسان الكامل الذي يُطلق عليه إسم | 
لأنه على بصيرة بمبدأ التاو الخفي ولأنه يتولى ترتيب حياته وتنظيم أفعاله وفقا 
لأحكامه'. وعلى من يتطلع لأدراك مبدأ التاو أن يتواضع وأن يلتزم الهدوء والسكينة 
ويتخلص من الرغبة وال هوى ويتحرر من الكراهية والبغضاء ويعود إلى حالة البراءة 
والبساطة والانسجام مع الطبيعة ( المترجم ) . 

(۲۷) الواقع أن زيارة كنفوشيوس ل« لاو تسي » لم تكن هذا الغرض وحده وإنما جاءت ‏ 
رغبة في الإطلاع على ما نحت يد الأخير من مراجع لو الفضيلة والشعائر 
والطقوس الدينية التي أخذ بها الناس قديا » بوصفه أمين مكتبة الوثائق التاريخية . 
لکن لاو تسي رفض أن يطلعه على شيء منها ونصحه بالابتعاد عن الطموح والإدعاء 
والعجرفة وممارسة السلوك الفاضل فهو أجدى من الإطلاع على كلمات الأقدمين . 
ولقد كان إنطباع كنفوشيوس عن لاو نسي مزا من الإعجاب والخوف فقد وصفه ‏ 
بعد أن غادر مجلسه بأنه : لتر سك اجا سو الا 1 
( المترجم ) . ظ 
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( مباشرة ) بالعقل » فإنه يمتلك وسيلة ( ذات قدرة ) كلية يمكن أن ينظر إليها 
على أنهما قادرة بصفة مطلقة برخي اميد وديا 
عليها يستطيع بواسطتها أن يرتفع إلى السماء دون أن يمخضع للموت على 

الاطلاق (وهو يشبه تقريبا اكسير الحياة40") الذي كان الحديث عنه شائعاً بيننا 
في فترة من الفترات . ) ولقد أصبحنا أكثر إلفا بمؤلفات كونفوشيوس الذي 
تدين له الصين بنحرير كتب کنجز Kings‏ وكثير من الكتب الأصيلة 
في الأخلاق التي تشكل أساس العادات والسلوك عند الصينيين. وتسوجد'في 
الكتاب الرئيسي لكونفوشيوس الذي ترجم إلى اللغة الانجليزية مجموعة من 
الحكم الأخلاقية السديدة . لكنا نجد كذلك استرسالا وتأويلا » والتواء في 


الفكر مما يمنعه من الارتفاع فوق المستوى العادي . أما بالنسبة للعلوم ' 


الأخرى فلا ينظر إليها في ذاتها وإنغا على أنها أفرع من المعرفة تستهدف 
الوصول إلى غايات عملية . وهذا كان الصينيون متخلفون جد في 
الرياضيات › والفيزياء › وعلم الفلك › رغم شهرتهم السابقة 2 هذه 
العلوم . فقد عرفوا أشياء كثيرة في وقت لم يكن الأوروبيون فيه قد 
اكتشفوا هذه الأشياء » لكنهم لم يفهموا كيف يطبقون هذه المعرفة » فاكتشفوا 
مثلا حجر المغناطيس وفن الطباعة . ا تو كي ة واحدة في سبيل 
استغلال هذه المكتشفاث . فهم مثلا فيها يتعلق بفن الطباعة كانوا ينقشون 
لامي ب ار ای و ر 


(۲۸( إكسير الحياة أو حجر الفلاسفة کن كان بظن في الكيمياء القديمة 
chemyاA‏ أنه يحيل المعادن الخسيسة إلى ذهب ومعادن نفيسة » كما يعيد الشباب إلى 
الإنسان ويطيل حياته إلى ما لا نهاية . وقد انتقلت هذه الفكرة التي يُقال إنها نشأت ' 
أساساً في مصر القديمة - من مدرسة الاسكندرية إلى العرب ابّان القرن الشامن . 
وبقيت معهم حتى القرن الثاني عشر حيث انتقلت إلى أوروبا عبر أسبانيا وشغلت 
طوال EL E‏ ل SS E‏ - ۱۹€( 
وألبرت الكبر ( AEE‏ وا 
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حروف المطبعة التي يكن تغييرها . ولقد.زعموا كذلك أنهم اخترعوا البارود 
قبل الأوروبيين » غير أن اليسوعيين كانوا أول من علمهم صنع المدافع . أما 
بالنسبة للرياضيات فقد عرفوا جيدأ كيفية العد أو الحساب لكن المرحلة العليا 
من هذا العلم ظلت مجهولة عندهم . ولقد عرف الصينيون كذلك › لمدة 
طويلة » بعظمتهم ف علم الفلك . ولقد“ درس « لابلاس ..٤٥1aم‏ 4[ ٣‏ 
معلوماتهم في هذا العلم واكتشف أنهم وقفوا على بعض المعلومات 
والملاحظات القديمة عن كسوف الشمس وخسوف القمر » لكن ذلك لم يكن 
بالتأكيد » يشكل علا بل الملاحظات المشار إليها كانت فضلاً عن ذلك غير 
محددة لدرجة أنه لم يكن من الممكن وضعها في مقولة المعرفة . ولقد كان هناك 
ف كتاب « تشو- كنج Shu - Kin...‏ » مثلا كسوفان للشمس مذكوران في 
فترة زمنية مقدارها ٠٠٠١‏ سنة'. وأفضل شاهد على وضع علم الفلك عند 
الصينيين هو واقعة أن الأوروبيين كانوا يقومون بعمل التقويم الصيني منذ 
مئات عديدة من السنين في العصور الأولى عندما كان علاء الفلك الصينيون 
يقومون بعمل التقويم ذكرت: بيانات خاطئة عن كسوف الشمس وخسوف 
القمر ما استتبع اعدام المؤلفين . ولقد استعمل وضع سكرب 
الذي تسلمة الصينيون هدية من الأؤروبيين للزينة وم يكن لديم فكرة عن 
كيفية الاستفادة منه . ولقد درس الصينيون الطب أيضاً 0 من الناحية 
التجريبية وحدها وارتبطت أعظم الخرافات بممارسته . وللضين » كخاصية 
عامة » مهارة عظيمة في التقليد والمحاكاة » وهي مهارة لا يمارسونها في الحياة 
اليومية فحسب بل أيضاً في الفن . وم ينجحوا بعد في تمثل الجميل بوصفه 
حميلاً إِذْ ينقص رسوماتهم الظل. والمنظور . وعلى الرغم من أن المصور 
( الرسام ) الصيني ينسخ الصور الأوروبية طبق الأصل (غلى نحو ما يفعل 


د و تود لابلاس 4 ا 11 ) و فلك ورياضيات فرنسي كان استاذا 
والاخخلاف المركزي ك ا > وسر ا 5 أيضا نظرية ا 1 
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الصينيون في كل شيء آخر) نسخا سل » وعلى الرغم من أنه يلاحظ بدقة 
حراشيف السمك المتعددة وعدد الثنايا في: أوراق الشجر » والأشكال المختلفة 
للأشجار وكيف تيل الأغصان فإن الجليل والمثل الأعلى . والجميل لا تشكل 
الأرضية الذي يارس فيه الفنان الصيني فنه ويبرز مهاراته . والصينيون » من 
ناحية أخرى يستكبرون جداً أن يتعلّموا أي شيء من الأوروبيين » رغم أنهم 
كثيراً ما يعترفون بتفوق هؤلاء الأوروبيين عليهم . فقد ابتنى تاجر من كانتون 
.2 سفيئة أوروبية . لكن سرعان ما صدرت أوامر الحاكم 
بتدمير هذه السفينة في الحال فالأوروبيون يعاملون غلى أنهم شحاذون لأنهم 
اضطروا إلى مغادرة بلادهم يلتمسون أسباب الرزق من أي مكان آخر غير 
وطنهم .. وعلى العكس من ذلك فإن الأوروبيين أيضاً بسبب ذكائهم » ليسوا 
قادرين على تحاكاة مهارة الصينيين الصناعية ومهارتهم الطبيعية التامة فإن 
تجهيز هؤلاء للطلاء وصناعتهم للمعادن لا سيها فن سبكها بحيث تصبح رقيقة 
إلى أقصى درجة » وصناعة الخزف الصيني عندهم ١‏ وأشياء أخرى كثيرة قد 
بقيت حتى ذلك الحين فريدة لم يبلغها أحد غيرهم . [ 

تلك هي شخصية الشعب الصيني في جوانبها المختلفة والسمة التي 
يتميز بها هي أنه كان بغيداً عن كل ما يتعلق بالروح » أي عن الأخلاقيات 
الحرة » الذاتية منها أو الموضوعية » وعن الوجدان وعن الجانب الباطني للدين 
والعلم والفن الجديران حقا بهذا الاسم . وإذا كان الامبراطور يتحدث إلى 
الشعب باستمرار بجلال وبرقة وعطف أبوي فإن الشعب ليس لديه عن نفسه 
إلا أسوأ مشاعر الذاتية فهو يعتقد أنه لم يولد إلا ليجرٌ مركبة السلطة 
الامبراطورية . ويبدو لأفراد الشعب العبء الذي ينوء به كاهلهم وكأنة 


(0) مدينة تجارية كبرى في الصين القديمة ازدهرت قبل ميلاد المسيح بعدة قرون » وهي 
عاصمة كوانج تونج Kwang - Tung..‏ » . وأول ميناء صيني يفتح للتجارة 
الأوروبية » وهي تقع على نهر بيرل 26351 الذي يُسمى أيضاً بإسم نهر كانتون . وقد 
زار الرخالة العرب هذه المدينة في القرن العاشر الميلادي ( المترجم ) . 


قدرهم المحتوم . ولا يبدو هم أمراً مزعجاً أن يبيعوا أنفسهم كعبيد وأن 
يأكلوا خبز العبودية المر. أمّا الانتحارء كعملية انتقامية » والتخلي عن 
الأطفال وتركهم في العراء فهي عادات مألوفة وأشياء تحدث يومياً وتدل على ٠‏ 
مبلغ ضالة الاحترام الذي يكنونه لأنفسهم كأفراد وكبشر بصفة عامة . 
وعلى الرغم من أنه ليست هناك تفرقة بسبب المولد , وني استطاعة كل فرد 
أن يبلغ أعلى المراتب فإن هذه المساواة ذاتها لا تمض دليلا على انتصار القيمة 
الداخلية للانسان . لكنها دليل على الاحساس بالضعة : احساس الفرد بأنه 
لم يبلغ من النضج المرحلة التي تمكنه من إدراك الفروق .. 
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1 القسم الثاني ( 


و اطند ) 


الهند , مثل الصين » صورة من الصور :065481 القديمة والحديثة على 
حد سواء . وقد ظلت ساكنة ثابتة واكتمل تكوينها في الداخل أعظم تكوين . 
ولقد كانت دائ بلد الشوق والحنين27 . ولا تزال تبدو أمامنا بوصفها مملكة 
العجائب عالماً ساحراً جذاباً . وعلى العكس من الدولة الصينية التي تمثل تماما 
الفهم الأكثر واقعية في. كل مؤسساته©© » حدق أن اله تمثل بلد الخيال 
والعاطفة . ويمكن أن نحدد عامل التقدم فود ت ادا بصفة عامة على 
النحو التالي : 


لمبدأ الأبوي د يحكم في الصين شعباً من القاصرين. الذين 
يقوم القانون المنظم والاشراف الأخلاقي للامبراطور بالنسبة هم مقام قرارهم 
الأخلاقي . ومن هنا فإن اهتمام الروح هو أن يتحول التحديد الموضوع 
خارجا الى . تحديد ل > وأن يتم جعل العام الطبيعي والعالم الروحي › 
عالاً داخلياً ينتمي إلى العقل » وبذلك تتأسس بہذه العملية وحدة الذاتية 
والوجود ( الإجابي ) بصفة عامة أو مثالية الوجود الفعلي . وهذه المثالية توجد 


)١(‏ في الترجمة ار و 


)2 الفهم 4 بعنى الفهم المتقبل ١‏ في مقابل العقل Vernunft‏ بمعنى العقل 
الخلاق . ( الناشر ) . 
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إذن » في المند » لكنها لا توجد إلا بوصفها مثالية الخيال بغير تصورات أو 
مفاهيم محددة ومتميزة. حقاً إنها مثالية تأخذ من الوجود الواقعي البداية 
والمادة » لكنها تحول كل شيء إلى خيال ( محض ) » لأنه على الرغم من أن 
الال او من تصورات أو مفاهيم معينة » وتظهر الفكرة اك 
أن الفكرة المجردة والمطلقة ذاتها تدخل في هذه الأحلام كمادة ها » فإننا 
يمكن أن نقول إن ما نراه مثلا هنا هو إله في غمرة أحلامه » لأننا لسنا أمام 
أحلام ذات فردية واقعية ها شخصيتها المتميزة المحددة » وتكون هذه الأحلام 
بمثابة مفتاح هذه الشخصية فقط . لكنا أمام أحلام الروح المطلق غير 
المحدودة ذاتها . 

هناك جمال من نوع خاص في النساء اللاتي تكشف ملامح وجهوهن ٠‏ 
عن بشرة صافية مصحوبة بلون وردي. خفيف ومحبوب » ليس كالتورد الذي 
يدل على جرد الصحة والنشاط الحيوي ‏ وإنغا هو توزد للخدين أكثر حيوية 
وأشد صفاء » تصنعه الروح من الداخل - وفيهن تبدو القسمات . مع نظرة 
العين » وموضع الفم › تبدو رقيقة ناعمة وخالية من التوتر . ويرى المرء جمال 
النساء هذا. هذا لحمال الذي يكاد يكون غير أرضي في تلك الأيام التي 
تعقب مباشرة انجاببن للطفل» عندما يضاف التخلص من عبء الحمل وآلام 
المخاض إلى متعة النفس التي ترحب بهبة الطفل المحبوب . وترى مسحة من 
الجمال في النساء مشابهة لتلك أثناء استغراقهن في حالة النوم السحرية ‏ 
الانتقالية › وبذلك يصبحن في علاقة مع عام أجمل . ولقد أضفى عظيم هو 
سكوريل ..0۲۴۴1طء5) . هذه المسحة من الجمال أيضا على العذراء في حالة 
موتها » حيث ترتفع روحها إلى المناطق العلوية السماوية » ويضفي مرة 


(۲) سكوريل ( ٠١٦۹۲-۱٤۹٩‏ ) رسام ألماني درس في نورمبرج » واهتم باللوحات الدينية. 
زار فلسطين ثم روما عام ٠٠۲۱‏ . وعاد ليرسم أشهر لوحاتمه « العذراء والطفل » 
و«الحج إلى الأراضي المقدسة » . . ( المترجم ) . 


AA 


أخرى حيوية على ملامحها الميتة » تتلقى قبلة وداع . ومثل هذا الجمال نجده 
أيضا في أروع أشكاله في العالم الهندي : جمال الضعف أو الوهن العصبي 
الذي يذوب فيه كل اعوجاج وجمود ومقاومة بحيث لا يكون أمامنا سوى نفس 
حساسة » ولكنها نفس يمكن أن ندرك فيها موت الروح الحر الذي يعتمد على 
ذاته . لأننا إذا ما دققنا لنظر في حسن هذه الحياة المزهرة ‏ وهو حسن غني .في 
٠‏ خياله وعبقريته - حيث نجد أن بيثته كلهاء وجميع علاقاته تنفذ فيها الأنفاس . 
الوردية للنفس » ويتحول العالم إلى حديقة للحب » لو أننا تأملنا ذلك عن 
كشب » وفحصناه على ضوء كرامة الانسان وحريته لوجدنا أنه كلما ازددنا 
اغراء هذه النظرة الأولى وسحرها . كلما د الفساد أعظم ( في هذه الحياة 
الحندية ) ف كل جوانبها . 


لا بد لنا أن نحدد .بدقة أكثر خخصائص الروح الخالمة بوصفها المبدأ 
العام للطبيعة الهندية . إن الفرد في حالة الحلم يكف عن أن يكون واعياً 
بنفسه بما هو كذلك بحيث يقدر على عل التفرقة. بين ذاته وبين الموجودات 
الموضوعية . لكني عندما أستيقظ أصبح وجودا لذاتي وتصبح بقية المخلوقات 
موضعاً خارجياً وصلباً مقاب لي مثلم أنا مقابل هها. وبقية الوجود ينتشر» 
اتوضفة ا ا چا د الى نترانل کل :رميق نتن “العلاقاحه. کرد .نه 
وجودي الفردي ذاته وان وهو وجود فردي يتحد مع ذلك الكل 
الشامل › وتلك هي دائرة الفهم . وعل العكس من ذلك › وها ) 
الانفصال لا وجود له في حالة الحلم » إذ تكف الروح عن أن تكون وجودا 
لذاتها يعارض الوجود الخارجي الآخر. ا يكف بصفة عامة انفصال 
الخارجي والفردي أمام عموميته وماهيته . ومن ثم فإن الهندي الحالم هو كل ما 
نطلق عليه لفظ المتناهي والفردي . وهو في الوقت نفسه - بوصفه لا شحدوذاً 
وعاماً على نحو لا متناءٍ - فيه شيء إِي ( من الناحية الداخلية ). فالنظرة 
ال هندية إلى الأشياء هي تناما نظرة وحدة وجود عامة ..222]561512 » ولكنها 
وحدة وجود لقوة الخيال لا للفكر . فهناك جوهر واحد ( يتغلغل في جميع 
الأشياء ) » وكل تفرد يتم تحريكه وتنشيطه إلى قوى جزئية خاصة . وتؤخذ 


۹۹ 


فقط المادة الحسية والمضمون الحسى وينقلان» وهما في حالته) الأولية الخام إلى 
ْ دائرة الكلي وما لا يمكن قيأسه ¢ وم يسم تحریرها بواسطة القوة الحرة للروح 
E 9‏ باد حرفيو عرو O‏ ره 
إلى ما لا يمكن قفياسه » ا هو غير ارو وبذلك يصبح الإلمى غرياً 
شاذا 3 غامضا EE‏ : وهذله الأحلام لصت جرد حكايات خرافية 3 
لعبة لقوة التخيل بحيث تكون فيها الروح ليست إلا خيالا يحوم نهنا وهناك. 
0 وبا ام عدو جام هنا وهناك » 
أي يلقى مها من وافعها الحقيقي ومن جديتها 3 وتسلم ذه الموضوعات 
المتناهية بوصفها أربامبا والحتها . ومن ثم فكل شيء : الشمس . والقمر 
والنجوم » ونجر الكنج . وبر السيتلك 2 والحيوانات والزهور كل شي ء 
بالنسبة للروح إله . وعلى حين أن التناهى في حالة التأليه هذه » يفقد دوامه 
وبالة وتجوهريدة كانه سيل تكوين اتطون عمل نه وعلى العكس من 
ذلك فإن الإهي را لأنه لذاته رو ثابت » فإنه بواسطة هذا الشكل 
المنحط الذي يتخذه يصبح مشوها تماما ا اوها ولا باطلا . وفي هذا 
التأليه العام لكل ما هو موجود ومتناه - وبالتالي انحطاط الإإهي - لا يكون 
تصور الإله الانسان. أو تجسد الإلهء فكرة ذات أهمية خاصة › 
وي رن يحوت 3 
لا ترتفع فوق طبيعتها ¢ ولا د يصبح الإهي فردا 2 صورة ذات أو روح 
عيني » لكنه ينحط إلى حقارة وعيث » ويعطينا ذلك فكرة عامة عن وضع 
وجهة النظر الهندية إلى الكون حيث تخلو الأشياء بالمثل من المعقولية » أي تخلو 
من وجود للعلة والمعلول وجوداً متناهياً مترابطأ بمقدار ما خلو الانسان 0 
رسوخ الوجود الحر من أجل الذات ..١iعطاوإ۴u‏ » ومن الشخصية 
والحرية . ظ 


وللهند » من الناحية الخارجية » علاقات تاريخية عالمية من بعض 
ظ هت اكتشف في العصور الحديثة أن اللغة السنسكريتية تة تقف كأساس 


١٠١ه‎ 


لجميعم التطورات الواسعة للغات أوربية مثل : اللغة اليونانية . 
واللاتينية . والألمانية . ولقد كانت اند فضلاً عن ذلك نقطة الانطلاق لكل 
العام الغربي . لكن هذه العلاقات التاريخية مع العام الخارجي لا ينظر إليها 
بالأحرى إلا على أنها انتشار طبيعي للشعوب من هذه البقعة . وعلى الزغم 
من أننا نستطيع أن نجد أيضاً في الهند عناضر لتطورات أبعد وأن نجد أيضاً 
آثارا انتقلت إلى الغرب » فإن هذا الانتقال كان وا نذا رة ان ها قد 
يكون بالنسبة. لنا موضع اهتمام لدى ا المتآخرة لم يكن شيئاً مستمدأ 
بن افيه > لكنه بالأحرى شيء عيني › قاموا هم أنفسهم بتشكيله » وبذلوا 
جهدا 56 لکي ينسوا e‏ . ولقد تم انتشار هذه العناصر اهندية 
قبل التاريخ لأن التاريخ ليس إلا ذلك الذي يشكل حقبة جوهرية في تظور ِ 
الروح . ولم يكن خروج لهند » بصفة عامة إلا انتشاراً أبكا بغير تأثير . 
٠‏ أعني أنه لا يمثل أي فعل سياسي » فالشعب المندي لم يقم بأية فتوحات 
خارجية لكنه هو نفسه كان ميدانا للغزو الخارجي باستمرار . ولا كانت اند 
الشمالية بهذه الطريقة الصامتة نقطة انطلاق لانتشار طبيعي» فإن الحند بصفة 
مويو ل ع 0 فمنذ 
أقدم العصور وجميع الأمم توجه رغباتها وتطلعاتها لتظفر بمنفذ إلى كنوز هذه 
البلاد » التي هي بلاد العجائب , تلك الكنوز التي هي أنفس ما أنجبت 

الأرض : كنوز الطبيعة واللآلىء . والماس والعطور» 0 
والأفيال » والأسود . . الخ . وكنوز الحكمة أيضاً - ولقد كانت الطريقة الي 
انتقلت بها هذه الكنوز إلى الغرب » في جميع العصور» موضوعا مرتبطا 
بتاريخ العام » ومتشابکا مع 0 د نجحت الأمم أيضا ف 
الدخول إلى هذه البلادء بلاد رغبتهم » وتكاد ألا تكون هناك أمة كبيرة من 
أمم الشرق أو من أمم 07 الأوروبي الحديث لم تحصل هناك على رقعة من ٠‏ 
الأرض صغيرة كانت أم كبيرة . ولقد نجح الاسكندر الأكبر» في العالم 
القديم » أولا ف الكت غل اشد برا الك نضا الها فخت 


ولقد استطاع الأوروبيون في العالم الحديث أن يدخلوا مع أرض 


١١ 


العجائب هذه في اتصال مباشر » حيث أتوا إليها عن طريق خلفي وكان ذلك 


عن طريق البحر الذي هو. كما سبق أن ذكرناء الرابط بصفة عامة بين 
البلدان9» . والانجليز » أو بالأحرى شركة اند الشرقية هم سادة البلاد » 
لأن القدر المحتوم للامبراطوريات الآسيوية أن تخضع للأوروبيين . وسوف 
تضطر الصين » في يوم من الأيام » أن تستسلم لهذا المصيرا©» . وعدد 
السكان في اند حوالي ٠٠١‏ مليون نسمة يخضع منهم خضوعا مباشرا 
للانجليز من ٠٠١‏ إلى ١١7‏ مليون نسمة » أما الأمراء الذين لا يخضعون 
للانجليز خضوعا مباشرا فيوجد في بلادهم وكلاء أو وسطاء انجليز» وقوات 
انجليزية في خدمتهم . ومنل أن أخضع. الانجليز بلاد المهراتا 
“.22013113435 ل د جزءاً منبا مستقلا عن سيطرتهم » التي وجدت ها 


(۳) قارن الجزء ء الأول من الترجة العرية لمحاضرات هيجل في فلسفة الشاريخ حيث بقول 
« لا شيء یربط ويوخد کا يفعل الماء » ص ۱۹٩‏ - ۱۹۷ ( المترجم ) . 

)٤(‏ هكذا يعود هيجل إلى ترديد نفس النغمة الغريبة التي ذكرها فيا سبق ( قارن د 
العربية للجزء الأول من هذه المحاضرات ص ٠ ١‏ وتعليقنا حاشية رقم  )١(‏ فقد 
ذهب هناك إلى أن شمال أفريقيا لا بد أن ترقط ما وروا وما وبالفرنسيين عل 
وجه الخصوص » وهو هنا يذهب إلى أن القدر المحتوم: «قد فرض على 
الامبراطوريات الآسيوية أن تخضع للأوروبيين » كما أنه يتنبأ بأن الصين سوف تضطر 
في المستقبل إلى أن تستسلم لنفس المصير» ولقد كب التاريخ المعاصر تنبؤات هذا 
المفكر العملاق فاستقلت الصين وأصبحت تهدد الدول الأوروبية » وذهبت الولايات 
المتحدة بكل جبروتها تطرق باسا بعد أن أعياها الصراع المضني في كوريا وفيتنام 
وغيرهما! وکن أن تعد اليابان التي تحتل الساحل الشرقي لآسيا دليلا آخر على كذب 
هذه التنبؤات التي تخد تعدا نا عن الروح العلمية المنصفة . فحضارة اليابان قديماً 
ونہضتها حديئاً > ثم عودتها إلى الساحة الدولية بعد هزيمة عنيفة في الات العالمية 
الشانية ‏ والمنافسة الخطرة للصناعات اليابانية والتى اعترفت نها الولايات المتحدة 
ذاتها كل ذلك دليل قوي وحاسم على قدرة الامبراطوريات الأسيوية على الاستقلال 
عن الأوروبيين » بل والتقدم الذي يصل إلى حد المنافسة ( المترجم ) . 

(0) ..742513]35 كلمة هندية تعني الفرد المولع بالحرب في الجنس المهندي أو العضو 
وح 00 


٠١ 


قدما راسخة في الامبراطورية البورمانية ..812156 Birman‏ » وتجاوزت نہر 
بورهامبتر .00۲م Burra‏ الذی يتاخم المند من الشرق . 


الهند الأصلية هي البلاد التي قسمها الانجليز قسمين كبيرين هما 
الدكن - وهي شه جزيرة كبيرة تضم خليج البنغال في الشرق › والبحر : 
ال هندي ٤‏ الغرب 1 وهندوستان التي شكلها وادي نهر الكنج والتي تل ف 
انجاه فارس . وحد هندوستان من الشمال الشرقي جبال الهملانا التي يعتبرها 
الأوروبيون أعلى سلسلة جبال في العا“ . إذ يبلغ ارتفاع قممها حوالي 
الل Ny‏ قدم فوق سطح البحر »› وينحدر مستوى الأرض في اط حانب الآخر 
هذه الال حيث تد سيطرة الصين حتى هذه البقعة 1 وعندما أراد الانجليز 
أن يصلوا إلى الدلاي لاما في «لماساء  ©01.2553..‏ منعهم الصينيون » وينبع , 
نهر السند من الجانب الغربي للهند حيث تتحد فيه الأنبار الخمسة ويطلق 
عليه اسم « البنجاب Pungab..‏ » وقد وصل إليها زحف الاسكندر الأكبر . 
ولا تمتد سيطرة الانجليز حتى نهر السند . وتعيش جماعة السيخ ..قطلز »95‏ 
في هذه المنطقة » .وهم دستور ديمقراطي تامأ . وقد انفصلوا عن الديانتين 


(5) كلمة « همالايا » سنسكريتية تعني موطن الجليد . وهي سلسلة جبال تمتد في باكستان » 
وكشمير » واهند . والتبت والصين ونيبال » وهي تضم تضم ثلاث سلاسل متوازية : 
همالايا الكبرى › وها جبل إفرست 5 أعلى قمم ل 1 Ei‏ الصغرى ٠‏ ثم 
همالايا الخارجية ( المترجم ) . | 

(۷) مدينة وما سا» » عاصمة التبت ومقر اللامية منذ زمن بعيد حتى احتلتها الصين عام 
46 يقع بقرمها بوتالا قصر الدالاي لاما . أطلق « المدينة المحرمة م ' 
لعبزتهأ وعدم ترحيبها بالأجانب ( المترجم ) . 

(۸) السيخ ..قطيلة5 جماعة دينية بالهند وباكستان تعدادها حوالي ٠٠٠٠٠٠١‏ نسنمة يقلن 
أكثرهم في البنجاب » وقد أسس ناناك عام ١459‏ ديانتهم التي نادت بالوحدانية 
والتقارب الأساسي بين جميع الأديان . ولقد عارض ناناك - الذي 0 
الأول الاحتفاظ مبيئة كهنوتية » كما عارض نظام الطبقات المقفلة والمنفصلة على نجو 
اله ا 


المخد والاناكفية غل البيراء » ورتمسكوق رقف الوسظ يكبا قلا فن 
إلا بموجود أسمى واحد . وهم أمة قوية أخضعت ١‏ كابول » و« كشمير» . 
وبجانب هؤلاء القوم تعيش على طول نهر السند قبائل هندية أصيلة من طبقة 
المقاتلين . وتوجد سهول عظيمة بين نهر السند وشقيقه التوأم نهر الكنح . 
ومن ناحية أخرى فإن نهر الكنج يشكل حوله مالك واسعة تطورت فيها 
a‏ ة حول هذا النهر لا تزال تتمتع 
بشهرة أعظم من شهرة تلك البلدان الواقعة حول نهر السند. ولقد ازدهرت 
مملكة البنغال بصفة خاصة . ويشكل نهر نربادا ..26:5600085 الحبود بين 
الدكن وهندوستان؛ وتمشل شبه جزيرة الدكن تنوعاً عظيم أكثر بكثير من 
هندوستان » وتكاد تت تتمتع أنهارها بقدسية تعادل القدسية العظيمة الي يتمتع 
بها نرا السند والكنج» e‏ صبح الأخين انتا عاماً يطلق على جميع الأغبار 
في الهند بوصفه النهر الذي يعتبر النموذج الأول أو المثال الأصلي . و 
نطلق على سكان البلد العظيم الذي نتناوله الآن بالدرس اسم : انود 
.8 . وهي كلمة مشتقة من نهر السند ..180105 ( ويسميهم الانجليز 
بالهندوس ..11100005 ) أمًا هم أنفسهم فلم يطلقوا اسما على الكل » لأنهم لم 
يصبحوا أبدأ امبراطورية واحدة ومع ذلك فنحن ندرسهم على أنهم كذ 


أا فا تعلق اشا الساسة لمرد فلا بذ أن ندرس ولا التقدم 
الذي تمثله الهند في مقابل الصين . لقد سادت المساواة في الصين بين 
الأفراد ( الذين تتألف منهم الامبراطورية ) . وبالتالي كانت الحكومة كلها 
مستغرقة في مركز واحد هو الامبراطور حتى أن الأفراد لم يكن في استطاغتهم 
أن يبلغوا الاستقلال والحرية الذاتية . والدرجة التي تلي هذه الوحدة في مسار 
التقدم هي أن يتفوق الاختلاف ويصبح في خصوصيته مستقلا 2 مواجهة 
الوحدة التى تسود الكل . إن الحياة..العضوية تتطلب من ناحية نفسا 
.ء8 واحدة » .ومن ناحية أخرى تتطلب الانتشار إلى اختلافات تتفرّع 
وتتشكل في جزئيتها مكوّنة نسقاً مكتملا » على نحو يجعل نشاطها يعمل على 
تجديد هذه النفس الواحدة . ول تكن حرية الانفصال هذه موجودة في 
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الصين » فا كان ينقصهم را الاحتلافات لا چ ن تبلغ مستوی . 
الوجود المستقل . ظ ظ 
ولقد كان التقدم الجوهري الذي 276 لهند 5 هذه الزاوية , 
وأعني به : أن يتفرع الأعضاء المستقلون عن وحدة الاستبداد . ومع ذلك 
فإن هذه التمييزات ( التي تتضمنها ).ترتدٌ إلى الطبيعة فبدلا من إثارة نشاط 
ال يوضقها هركا لوحدة الغا نويدلا من أن يتم التمخض عن 
النفس في حرية . کا هي الحال في الحياة العضوية فإن ا 
وتصبح صلبة وقد حكمت على الشعب المندي بواسطة ثباتها ورسوخها . 
عط مراتب القنانة للروح . والتمييزات التي نتحدث عنها هنا هي 
« الطبقات المقفلة ٠»‏ , ففى كل دولة عقلانية توجد تمييزات لا بد أن 
نظهر » ولا بد أن يصل الأفراد إلى الحرية الذاتية » وأن يقوموا من ذاتهم 
بوضع هذه التمييزات . ولكن الأمر لم يصل في المند بعد إلى الحديث عن 
حرية وأخلاقية باطنية ؛ فالتمييزات السائدة هى فقط تلك التمييزات 
الخاصة بالأعمال والطبقات -فحسب. صحيح أن أمثال هذه التنوعات ٠‏ 
للطبقات الجزئية الخاصة تظهر في الدولة الحرة »> لكنها ترتبط » مع ذلك » 


(9) كان نظام الطبقات المقفلة أساسياً في المند حت أنه أصبح جزءاً من تكوين العقل 
اندي - وهو يقسم المجتمع تقسيأ أفقياً معقدأ إلى طبقات أو طوائف لا يستطيع 
أعضاؤ ها أن يأكلوا ولا أن يتزوجوا من أفراد طائفة منهم ولا أصبحوا من 
المنبوذين . وربما حرم الأعضاء أيضاً من طائفتهم عقاباً هم على أنواع شتى من إهمال 
الطقوس والدنس . وإذا فقد الرجل طائفته لم ينحط في طائفة أدنى منها بل يصبح 
طريدا منبوذاً : ويصبح المرء حسب مولده عضواً في طبقته . فالتقسيم هنا طبيعي . 

ظ والطوائف الرئيسية الأربع هي : البراهمة وهم الكهنة والمعلمون وأصحاب الامتيازات 
الكبرى على سائر الطوائف الأخرى . ثم طبقة «الكشانرية » وهم المحاربون وكان 
هم سلطان على الميدان الفكري والسياسي في عهد بوذا . ثم طبقة الفيزيا 
وهم الرعاةة, ثم هناك «الشودرا» وهي أدنى الطبقات لا تقل عنبا سوى طبقة 
« الباريا » المنبوذين من خارج الطوائف الأخرى ‏ راجع تعليقنا حاشية ص ١5‏ من ٠‏ 
الجزء الأول « لفلسفة التاريخ » ليجل ( المترجم ) . 


لدرجة أن الأعضاء يستطيعون تأكيد فرديتهم . أمّا في الهند فلا يوجد سوى 
التقسيم إلى طبقات » لكنه تقسيم يؤثر في الحياة السياسية كلها » وفي الوعي 
الدينى بأسره .. والتمييزات الطبقية كتلك الوحدة ( الصارمة ) الموجودة في 
الصين . تظل بالتالي على نفس المرتبة الأصلية من الجوهرية » أعني أنها ليست 
نتيجة للذاتية الحرة للأفراد . | 


ولو أننا فحصنا مفهوم الدولة ووظائفها المختلفة ¿ فسوف نتبين أن 
الوظيفة الجوهرية الأولى هي تلك التي يكون غايتها هو الكلي العام ( على 
نحو مطلق ) الذي يعيه الانسان أولا في الدين ثم بعدئذ في العلم . والله . 
أو الإلهي » هو الكلي العام على نحو مطلق ومن ثم فسوف تكون الطبقة 
الأول هي تلك الطبقة التي يتمشل بواسطتها الإهي » ويظهر عن طريقها إلى 
الجماعة وأعني بها طبقة : البراهمة . وسوف يمثل العنصر الثاني أو الطبقة 
الثانية : القوة الذاتية والبسالة » ولا بد أن تدعم تلك القوى نفسها لكي 
يستطيع الكل أن يحافظ على وجوده » وتحتفظ بتكاملها في مواجهة ا 
أو الدول الأخرى . وهذه الطبقة هي طبقة المحاربين والحكام أو طبقة 
« الكشاترية » رغم أن البراهمة أيضاً كثيرا ما يصلون إلى مناصب الحكومة : 
وفي الترتيب الثالث للمناصب تأي الطبقة التي تعنى بمسائل ال حياة ‏ واشباع 
الضروريات » وتشمل الزراعة » والحرف', والتجارة »> وهي طبقة الفيزيا 
Vaisya..‏ وأخخيراً فإن العنصر الرابع هو طبقة الندمة > وهي محرد أداة لراحة 
الآخرين : فمهمتها العمل من أجل الآخرين » وفي مقابل أجور تكفل ها 
عيشأ هوزيلا 5 وتلك هي طبقة الشودرا .:500135 ( وهذه الطبقة الخادمة » في 
حقيقة الأمر. لا تشكل 5 الدولة طبقة عضوية خاصة لأن أعضاءها لا 
يخدمون سوى أفراد ومن ثم م فأعمالهم تدد بينهم » لخاود بالتالي بعمل ظ 
الطوائف السابق ذكرها ) . 
. وهناك فكرة Gedanke..‏ تثار ضد مثل هذه الطبقات أو الطوائف 
بصفة عامة » وقد ظهر هذا الاعتراض في العصور الحديثة بوجه و 
والاعتراض يتمثل في نامل الدولة من الجانب القانوني المجرد » ويتتج من 
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ذلك أنه يجب ألا يكون هناك اختلاف أو تمييز للطبقات . غير أن المساواة فى 
الحياة المدنية (أي حياة الدولة )+ أمر مستحيل استحالة مطلقة. لأن 
الفروق الفردية في الجنس والسن سوف تؤكد نفسها » باستمرار » فحتى لو 
فيل : ينبغي أن يكون لكل الأفراد نصيب متساو من المشاركة في الحكم » 
فسوف يتخطى المرء النساء والأطفال الذين يظلون مستبعدين . كا أنه لا 
٠‏ يمكن تجاهل التفرقة بين الغنى والفقر وتأثير المهارة والموهبة > فهذه كلها 
تدحض تماما تلك المزاعم المجردة . ولكن إذا ما قبلنا من خلال هذا المبدأ 
بتنوع الأعمال وما يتصل بذلك من الطبقات التي تقوم بها فإننا نصطدم هنا 
في الهند بوضع خاص هو أن الفرد ينتمي إلى طبقة من الطبقات عن طريق 
الميلاد أساسا ويرتبط بها طوال حياته . وبذلك تغوص كل ألوان الحياة 
العينية التي تشق طريقها إلى الظهور عائدة إلى الموت.والاصفاد تقيد الحياة في 
نفس اللحظة التي ترى فيها النور» وبذلك يتلاشى تماماً ما يبدو من تحقق 
للحرية في هذه التمييزات . وليس للاختيار التعسفي المحض الحق في أن 
يربط من جديد ما قد فصله ايلاد . .ومن ثمّ فإن الطوائف التي تحتفظ 
بالتمييزات منذ بدايتها ذاتها ينبغي ألا تختلط مع بعضها أو تتحد عن طريق 
الزواج . غير أن أريان هقخ (11 .124) قد أحصى سبع طوائف . وفي 
العصور المتأخرة وصل الاحصاء إلى أكثر من ثلاثين طائفة » نشأت رغم 
جميع العقبات » من الارتباط بين الطوائف المختلفة » فتعدد الزوجات يؤدي 
إلى ذلك بالضرورة » فالبرهمي ‏ على سبيل المثال - يسمح له بأن يبني بثلاث 
زوجات من الطوائف الثلاث. الأخرى على شرط أن يكون قد تزوج قبل ذلك 
زوجة واحدة فقط من طائفته . ولم يكن النسل الذي يعقبه هذا الاختلاط 
ينتمي في الأصل إلى طائفة معينة » لكن أحد الملوك ابتكر طريقة لتصنيف 
الأشخاص الذين لا طائفة لهم » وكانت هذه الطريقة في الوقت نفسه بداية 
. الفنون والحرف اليدوية . إِذْ سمح للأطفال ( الذين نتحدث غتهم ) 
٠‏ بالالتحاق بصناعات معينة فأصبح منهم قطاع نساجين » وقطاع آخر يعمل في 
صقل الحديد » وهكذا نشات طبقات مختلفة من هذه الحرف المختلفة . 
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وتتألف أعلى هذه الطوائف الممتزجة من أولئك الذين ولدوا من زواج البرهمي 
بزوجة من طبقة المحاربين . أما أدنى طبقة فهى طبقة الشاندالا ..202135قط© 
المكلفة بنقل الحشث » وتنفيذ أحكام الاعدام ف الس > والقيام بالأعمال 
الدنيئة بصفة عامة . وأعضاء هذه الطائفة معزولون » وممقوتون ويلزمون 
تالش قى غر بهذا عن الآخرين. ويرغم: «الشاندالا» على افساح 
الطريق أمام الطبقات العليا ويحق للبرهمي أن يطرح أرضاً كل شخص يتواى 
في افساح الطريق . ولو أن الفرد من طبقة « الشاندالا » شرب من غدير فإنه 
ينجسه ويحتاج إلى أن يتطهر من جديد من الناحية الدينية . 


علينا أن نتناول أولا وضع هذه الطوائف » فإذا سألنا عن أصل نشأتها 
فيجب أن نذكر كيف تحكى الأسطورة ذلك . تقول هذه الأسطورة : إن 
طائفة البراهمة خرجت من فم براهما ..8:35223 . كما خرجت طبقة المقاتلين 
من ذراعيه . أما أصحاب الحرف فقد انحدرت من حقويه ( أو خاصرته ) » 
والطائفة الخادمة من قدميه . ولقد افترض بعض الو رخين أن طبقة البراهمة 
تشكل في الأصل شعباً من الكهنة » وأن اختلاق هذه القصة مصدره » بصفة 
خاصة » البراهمة أنفسهم . والواقع أن القول بوجود شعب من الكهنة ليس 
سوى خرافة كبرى لأننا نعلم أولياً وقلاً pii‏ أن التفرقة بين الطبقات لا 
توجد إلا داخل شعب ماء ولا بد أن توجد في كل أمة أعمال الحياة 
المختلفة » فهي نفسها تعبر عن تموضع للروح ولا بذ أن تفترض إحدى 
الطبقات طبقة أخرى بالضرورة . ونشأة الطوائف » بصفة عامة » ليس 
فيو ف العا وال ملعا + فلا يمكن لأمة من الكهنة أن توجد 
بدون الزراع والجنود . ولا يكن للطبقات أن تتواجد من الخارج لكنها تتفرع 
من الداخل فحسب . أعنى أنها تظهر من الحياة الداخلية للأمة لا العكس . 
اما أن هذه التمييزات تُعرّى هنا إلى الطبيعة » فتلك نتيجة ضرورية لمفهوم 
الفكرة التى يجسدها الشرق بصفة عامة . لأنه إذا كانت الذات ينبغي أن 
تكون حقا مؤهلة لاختيار مهنتها وعملها » فإنه في الشرق » على العكس من 
ذلك » لا يعترف بعد بالذاتية الداخلية على أنها أمر مستقل . وإذا كانت 
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التمييزات تجد طريقها للظهور . فإن الاعتراف بها يصاحبه اعتقاد بأن الفرد 
لا يختارها لنفسه وبنفسه . لكنه يتلقاها من الطبيعة . لقد كان الشعب في 
الصين » بغر تمييز للطبقات » يعتمد على القوانين والقرارات الأخلاقية 
للامبراطور » وبالتالي على إرادة بشرية . كا جعل أفلاطون في جمهوريته 
التمييزات أو الفروق بالنسبة للوظائف والأعمال المختلفة تتم عن طريق اختيار 
الحيئة الحاكمة أو الرؤساء. ومن ثم فهنا أيضاً قوة روحية أخلاقية هي العامل 
الحاسم . أما في اند فإن الطبيعة هي هذه القوة الحاكمة . لكن هذا 
التحديد الطبيعي لا يستدعي الوصول إلى تلك الدرجة من الانحطاط التي 
نلاحظها. هنا لو كانت التمييزات قاصرة فى تحديدها على العمل في جانبه 
الدنيوي . وعلى تشكيل الروخ الموضوعية . وكذلك كان الأفراد في النظام 
الاقطاعي في العصور الوسطى مرتبطين بطبقة معينة . لكن كان هناك فوق 
ذلك شيء أعلى بالنسبة للجميع » وكان للجميع الحرية في الانتقال إلى 
الطبقة الروحية(١2‏ . فالفارق الأعظم هو أن الدين هنا يتخذ موقفا واحدا 
بالنسبة لكل الناس » فعلى الرغم من أن ابن الصانع اليدوي ينشأ صانعاً 
يدوياً » وابن الفلاح ينشأ فلاحاً. والاختيار الحر تقيده » في الأعم 

الأغلب » بعض الظروف القاهرة » فإن العنصر الديني يقف على علاقة ‏ 
واحدة مع الجميع » ويضفي الدين على كل الناس قيمة مطلقة . أمّا في اند 
فإن الوضع على العكس من ذلك تماما'. وهناك فارق اخر بين طبقات 
المجتمع على نحو ما توجد في العام المسيحي . وطوائف المجتمع الحندي › 
وهو الكرامة الأخلاقية الموجودة في كل طبقة عندنا.. والتي تمثل ما ينبغي .أن 
يمتلكه الانسان في داخله وبنفسه هو. ومن هذه الزاوية فإن الطبقات العليا 
تتساوى مع الطبقات الدنيا . وعلى حين أن الدين هو المجال الأعلى الذي 


)٠١(‏ يقصد بالطبقة الروحية هنا طبقة رجال الدين في المسيحية من قسيسين ورهبان ‏ الخ 
حيث الفرصة قائمة أمام كل فرد في الانتقال إلى هذه الطبقة » وذلك على عكس ما 
كان معمولا به في ال ند » حيث كانت الطبقة الروحية مقفلة على البراهمة فقط . ول 
يكن لغير البراهمة الحق في الانتقال إلى هذه الطبقة ( المترجم ) . 


يستمتع فيه الكل بضوء الشمس . فإن المساواة أمام القانون ٠‏ وحقوق 
الشخصية والملكية مكفولة لكل طبقة . لكن نظراً لأن المند . كا لاحظناء 
تد فيها الفروق لا لتشمل تموضع الروح فحسب بل كذلك ذاتيتها المطلقة › 
فقد أدى ذلك إلى أن تشمل جميع علاقاتها فلا وجود للأخلاق أو العدالة أو 
ادير ظ ظ ٠‏ 


ولكل طائفة واجباتها وحقوقها الخاصة . ومن ثم فالواجبات والحقوق 
لست للانان فة عافة: ولكما تعلق يظائقة هة فاذا كا تقول“ 
« الشجاعة فضيلة » فإن اهنود يقولون » على العكس . «الشجاعة هي 
فضيلة طبقة الكشاترية » فخاصية الانسان بصفة عامة » والواجب البشري ء 
والشعور البشري لا وجود لها عندهم فنحن لا نجد سوى واجبات الطائفة 
الخاصة وكل 1 يتجمد ويتحجر في هذه الفروق . وفوق هذا التحجر 
يسيطر المصير للف المتغير » فالأخلاق والكرامة البشرية مجهولة عندهم 
وتلعب الأهواء الشريرة دورها كاملا . وتهيم الروح في عالم 108 وأعلى 
حالة هي حالة الفناء أو الانعدام .. 


ولكي نحصل على فكرة أكثر دقة عن البراهمة وعن مكانتهم . فإن 
علينا أن ندرس الديانة الهندية وما تتضمنه من تصورات .. سنعود إليها فيا 
بعد » لأن الحقوق المتعلقة بكل طائفة تستمد أساسها من العلاقة الدينية . 
براهما ..8738702 ( المحايد ) هو الموجود الأسمى في الدين . لكن هناك › 
إلى جانبه » ثلاثة الحة » براهما ..8:8202 ( المذكر ) » وفيشنو ..لاهطقذلا أو 
كريشنا .٣٣ء‏ الذي تتسد ف أشكال كثيرة لا غباية ها » وشيفا 
٠.‏ + وهم يشكلون. ثالوثاً مرتبطاً . وبراهما هو الأعلى » لكن فيشنو 
وكريشناء وشيفا › والشمس . 5 واهواء .. . الخ هي كذلك براهمة صعطهع8 
أعني وحدة جوهرية . ولا تَقدّم قرابين لبراهمة نفسه فهو لا يعبّد» لكن 
الصلوات تؤدى لجميع الآلهة الأخرى » أما براهمة نفسه فهو الوحدة 
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الجوهرية للكل » ومن ثم فأعل وضع ديني للانسان هو ارتفاعه إلى براهمة . 
ولق ستل الرجل الي اتن عير برل :م فرت ب فنا اسب 
داخل ذاتي وأغلق جميع حواسي ري وأقول لنفسي « أوم. م0 » فذلك 
هو براهمة » فالوحدة المجردة مع الله ته تتحقق مهذا التجرد من الجانب البشري 
وقد يترك التجرد ( في بعض الأحيان ) كل شيء آخر على حاله بغير تغيير على 
نحو ما يفعل الوجدان التعبدي لحظة وجيزة . لكنه يتخذ لدى اهنود موقفا 
سلبياً تجاه كل ما هو عينى . ويفترض أن الحالة العليا هي هذا السمو الذي 
يرفع بواسطته الرجل المندي نفسه إلى الألوهية . ويكتسب البراهمة صفة 
الاتصال بما هو إهي بفضل مولدهم . ومن ثم فإن التفرقة بين الطوائف 
تتضمن تفرقة نين الآهحة الموجودة وبين الناس المتناهين . صحيح أن الطوائف 
الا كذلك في الميلاد من جديد . لكنهم لا بد أن يأخذوا 
نفسهم بألوان عظيمة من انكار الذات والتكفير » والمعاناة . والسمة الرئيسية 
لهذا الزهد هي احتقار الحياة والبشر الأحياء . ويكافح قسم كبير من ألسكان ‏ 
غير البراهمة لبلوغ مرحلة الميلاد من جديد وهم يسمون بأهل اليوجا ‏ 
“DYogis..‏ . 
ولقد التقى أحد الانجليز الذي كان يقوم برحلة 5 لزيارة 
«الدلاي لاما  »‏ بأحد هؤلاء اليوجيين وهو يقدّم لنا الوصف التالي : كان 
« اليوجي » بالفعل في المرحلة الثانية من صعوده إلى مرتبة القوة ( الباطنية ) 
للبرهمي ا الأولى أن بتي طوال اثنتي في عشرة سنة واقفاً على 


)١١( )‏ يوجا ..082لا كلمة سنسكريتية معناها و الاتحاد ؛ وهي تُطلق على الحياة الصوفية في 
ا مندوكية 3 وهي حياة يُراد لها أن تلص الانسان من وهم العام الحسي ليتحد بروح 
الكون . ويلجأً اتباع هذا المذهب إلى التدريب لتسهيل الاتحاد بالنفس الكلية عن 
طريق رياضة روحية وحسية وعن طريق تقديم القرابين . وتذهب اليوجا إلى أنه لا 
تكفي حياة واحدة لإدراك هذا الاتحاد لأنه بحسب مبدأ « الكرما» قد تتطلب أفعال 
العبد السيئة ولادات متتالية في صور إنسانية أو حيوانية كما أن الأفعال الحسنة قد 
تعجل بالاتحاد اللانهائي ) المترجم ( . 


قدميه دون أن يجلس أو يرقد على الاطلاق وفي البداية كان يربط نفسه إلى 
جذع شجرة بحبل قوي حتى عود نفسه على النوم وهو واقف . ولقد تطلبت 
منه المرحلة الشانية أن يضع يديه متشابكتين فوق رأسه اثنتي عشرة سنة 
متتالية . ولقد كادت أظافره أن تنمو في داخل يديه . أما المرحلة الثالثة فهى 
نات ا را ا عليه وان السافة ان کے يريا بن 
النيران الخمسة . أعني بين النيران الأربع التي تشغل أركان السماء الأربعة ثم 
الشمس ؛ ولا بد له أن يتأرجح على النار جيئة وذهاباً » ويستغرق ذلك 
ثلاث ساعات وثلاثة أرباع الساعة . ويقول الانجليز الذين حضروا ذات مرة 
مشهداً من هذا القبيل ليد لت ارماك سال بعل تضق ابا عه من كل 
رو حيو ذلك للع اذى تلان لاسي ن وقد امل اع 
النار) ثم مات في الحال . ولكن لو اجتاز أحد هذه التجربة ( الامتحان ) 
بنجاح أيضاًء فإن هذا الطموح يُدفن حياً في النہاية . وهذا يعني أنه يوضع 
في الأرض في وضع مستقيم ويهال عليه التراب تماما » ثم يخرجونه بعد ثلاث 
ساعات وثلاثة أرباع الساعة . فان عاش فإنه يبلغ في النهاية درجة القوة 
الباطنية للبرهمي . 


وعلى هذا النحو» وحده . وبمثل هذا السلب لوجوده » يستطيع المرء 
أن يبلغ القوة البرهمية . ولكن هذا. السلب يتمشل في أعلى درجاته في لون من 
الشعور المعتم ببلوغ الجمود الذهني الكامل ‏ انعدام كل ۰ وکل ا 
وهي حالة ينظر إليها على أنها المرحلة العليا عند البوذيين أد يضاً. وفضلاً عن 
ذلك فإنه بالا بلغ جبن اهنود 0 > فمن الواضح أ e‏ لا يترددون في 
أن يقدموا أنفسهم قرابين للأسمى » أي للفناء . وهناك مثلا عادة احراق 
. الزوجات لأنفسهن عقب وفاة أزواجهن"'“ . ولو أن امرأة خرجت عن هذه 
العادة المتوارثة لنبذها المجتمع وطردها لتعيش في عزلة . 
)۱١(‏ كانت تسمى عادة « سوي » وتقضي على الزوجة أن تحرق نفسها في جنازة زوجها . 
۰ وظلت قائمة حتى منعها الانجليز بالقوة وعانوا كثيراً من معارضة المنود إلى أن تمكنوا من ابطاها 


( المترجم ) . 
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ويروي أحد الانكليه أضا آنه رأى امرأ EET‏ فقدت ' 
طفلها ولقد بذل ما في وسعه ليثنيها عن عمزمها.حتى لجا أخيراً إلى زوجها ظ 
ْ الذي كان يقف على مقربة منها لكن الزوج أبدى عدم اكتراث تام قائلاً إن 
لديه زوجات أخريات بالمنزل . وأحياناً يشاهد المرء عشرين امرأة يلقين 
بأنفسهن دفعة واحدة في نهر الكنج. ولقد وجد رححالة انجليزي فوق جبال 
الحملايا ثلاث نسوة يبحثن عن منبع نهر الكنج لكي يضعن حداً لحياتين في 
هذا النهر المقدس . وفي الاحتفالات الدينية في معيد « يوجرنو» الشهير في 
أوريسه على خليج البنغال حيث يجتمع: ملايين اهنود » توضع صورة الإله 
فيشنو على عربة في موكب تجِرها إحدى العربات يدفعها خمسمائة رجل . 
وكثيرون يلقون بأنفسهم تحت العجلات لكي تسحقهم . وقد أصبح شاطىء 
البحر كله مغطى بعظام الأشخاص الذين قدموا أنفسهم قرابين . وكذلك 
نجد أن عادة قتل الأطفال شائعة جداً في المند » فالأمهات يلقين بأطفالهن في 
نهر الكنج » أو يتركن أطفالهن يموتون من العطش تحت أشعة الشمس . فلا 
توجد الأإخلاق التي تتضمن احترام الحياة البشرية بين الهنود . وهناك إلى 
جانب الأمور التى ذكرناها بالفعل . تعديلات لا نماية لما لهذا النمط من 
السلوك في الحياة وكلها تشير إلى الفناء . ويدخل في عبداد ذلك على سبيل 
المخال الزهاد المنود أو الحكماء العراة 6,۳۸050 211155 كما يسميهم الأغريق . 
ويتجول هؤلاء الفقراء العراة بلا عمل كالرهبان المتسولين الكاثوليك. 
ويعيشون على الصدقات التي يقدمها لهم الآخرون » ويجعلون هدفهم 
الوصول إلى الدرجة القصوى من التجرد » والأمانة الكاملة للشعور . أي 
الوصول إلى تلك النقطة التي لا يكون الانتقال منها إلى الموت الجسدي على 
مسافة كبيرة . 
هذاالسمو الذي لا يبلغه الآخرون إلا بشق الأنفس » كما ذكرنا 
يكتسبه البراهمة بحق المولد . ومن ثم فلا بد للرجل الهندي الذي ينتمي إلى 
الطوائف الأخرى أن يحترم الرجل البرهمي وأن يبجله كإله » وأن ير راكعا 
أمامه وهو يقول : « أنت الله » . لكن هذا التقدير لا يمكن أن يتمثل في 
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أعمال أخلاقية » وإنما يتمثل بالأحرى » نظراً لانعدام كل أخلاق باطنية » 
في خليط من العادات التي تقوم أيضاً بالتحكم في الأفعال السطحية التافهة . 
والحياة البشرية » كما يقال » ينبغي أن تكون عبادة دائمة لله . ويتضح مدى 
سطحية أمثال هذه القواعد العاف عندما نتأمل الأشكال العينية التي تتخذها 
ی ا بد بحن كرد لها معنى . مواصفات أخرى أبعد من ذلك . 
فالبراهمة هم الإله الحاضر لكن روحانيتهم لم تنعكس بعد داخلياً لتعارض 
الطبيعة . وهكذا فإن ما ليس له أهمية يعامل على أنه ذو أهمية مطلقة .. 
وتنحدمر وظيفة البراهمة أساساً في قراءة الفيدا 1/6025 فهم وحدهم الذين 
يحق هم قراءتها . ولو.شوهد واحد من أبناء الشودرا 500053 يقرأ الفيدا أو 
يستمع إلى قراءتها فلا بد أن يُعاقب بقسوة » وأن يصب الزيت المغلي في 
أذنيه . وعدد الطقوس الخارجية التي ترتبط بطائفة البراهمة هائل جداً . 
وتتناوها قوانين المانو ..243810 على أنها أعظم جوانب القانون في الأهمية فعلى 
البرهمي أن يستند إلى قدم معينة وهو ينبض ثم يغتسل في أحد الأنهار . ولا 
ا DG‏ لاا 
وأن يكون ثوبه أب بيض اللون » وأن يمسك في يده عصا من نوع معين » وأن 
يضع في أذنه قرطاً ذهبياً » ولو أن البرهمي , التقى في طريقه برجل من طائفة 
دنيا فلا بد أن يعود أدراجه ليطهر نفسه . وعليه أيضاً أن يقرأ « الفيدا » 
بطرق مختلفة . كل كلمة منفصلة . أو أن يضاعف الكلمات بالتناوب أو 
باتجاه عكسي . ولا يجوز له أن ينظر إلى حر لين أو غروبها » أو حين 
تتلبد بالغيوم » أو حين ينعكس ضوؤها على صفحة الماء . وحُرّم عليه أن 
يخطو فوق حبل مَربوط فيه عجل . أو أن يسير في الطريق والسماء تمطرء أو 
أن ينظر | إلى زوجته وهي تأكل أو تعطس أو تتشاءب أو تجلس في وضع ) 
مريح ء ولا يجوز له أن يرتدي إلا ثوباً واحداً فقط عند تناول طعام الغداء . 
وعند الاستحمام لا يجوز له أبداأً أن يكون عرياناً تماما . أا مدى ما تذهب 
إليه هذه التعليمات » فهذا يمكن الحكم عليه بوجه خاص من التوجيهات 
الى تبعل الاين عرافابا ب ا ا . فمخرم 


1 


عليهم ممارسة ذلك في الطريق العام » أو فوق رماد » أو في أرض محروثة » أو 

فوق جبل أو عش نمل أبيض » أو فوق خشب مخصص للوقود أو فوق قبرء 
أو ماشياً أو واقفاً » أو على ضفة نهر . . الخ . وينبغي عليهم » حين يقومون 
بمثل هذا العمل ٠‏ ألا ينظروا إلى الشمس . أو إلى الماء » أو إلى الحيوانات . 
وينبغي عليهم بصفة عامة أن يولوا وجوههم أثناء الغبار» شطر الشمال أما 
أثناء الليل فيتجهون نحو الجنوب . ويُسمّح لهم » في الظل فحسب » أن 
يلتفتوا أية ناحية كها شاؤ وا . ومحرّم على أي فرد يرغب في حياة طويلة أن 
يخطو فؤق كسرة من إناء خزفي » أو بذور القطن . أو فوق رماد » أو حزمة 
قمح » أو فوق بوله. ونجد قصة نالا 21318 في ملحمة مهاباراتا 
(‘DMahabharata..‏ تروي قصة عذراء عمرها إحدى وعشرون سنه »› وهو 
العمر الذي يكون فيه للعذارى أنفسهن الحق في اختياز الزوج ‏ تختار زوجا 
من بين طلامها e‏ ار 
أربعة منهم لا يقفون على أقدامهم وقفة ثابتة » ومن ثم استنتجت ستنتجت » وكانت 
على حق أنهم الهة ولهذا اختارت الخامس الذي كان انساناً حقيقياً . وكان 
هناك الان خبيثان فاتته| فرصة الاختيار فضلا عن الآلحة الأربعة الذين . 
ak:‏ 0 أراد هذان الالهان أن پارا > ولهنذا السبب راقبا 


ا بخصد اة إن هراط ی آي شی 2 لک الؤوح الفط 1 
يرتكب شيئاً یکن أن يؤخذ عليه » حتى جاءت أخيراً لحظة لم يتتبه فيهاء 


(17) ملحمة هندية سنسكريتية عظيمة يقال إنها ألفت فيما بين 7٠١‏ ق .٠م‏ و 7٠١‏ بعد 
الميلاد ألفها جملة شعراء جوالين ثم راجعها مؤلفون فلاسفة ونقلوا ما فيها من مناظبر . 
وحشية ونغمة همجية مؤلفة في مائة وعشرة الاف بيت مزدوج . تقص صراع فرعين | 
من الأسرة المالكة في مملكة هستينابور إذ يقتتل خمسة أخوة مع أبناء عمومتهم الشلاثة 
الخائنين حول العرش » وتغلب أسرة الخمسة ويتولى أكبرهم الملك » ولكنه يحزن من 
مظاهر العظمة الأرضية فينزل عن العرش ويرحل رحلته السماوية إلى الجنة حيث 


يستقبل النعيم الأبدي ( المترجم ) . 


وخطا فوق بوله 2 عندئذ حق للاله الخبيث أو الجني أ أن اسه فابتلاه بادمان 
اللهو واللعب . ودفعه لقال تحر اهاوه . 


وعلى حين أن البراهمة يخضعون » من ناحية » هذه الحدود والقواعد 
الدقيقة فإن حياتهم » من ناحية أخرى . مقدسة فهي ليست مسؤولة عن 
الجرائم من أي نوع > كما أن ممتلكاتهم مصونة من أن تصادر . وأقصى 
عقوبة يكن أن ينزلها الحاكم . بهم لا تكون أكثر من النفي أو الطرد » ولقد 
راد الانجليز ادخال نظام اللحاكمة عن طريق الحأفين في افند دعل أن:: 
0 نصف الحلفين سن 077 5 الآخر من انو ¢ sé‏ 
الات آل ب EE‏ . ولقد تقده اهنود بعدد من القيود 
PI‏ فقد قالوا » بين أشياء أخرى » إنهم لا يستطيعون أن يوافقوا 

أن يحكم بالموت أو الاعدام على الرجل لري . دع عنك الاعتراضات 
يي يت م اا 
نسبة الفوائد ترتفع في حالة الفرد من طبقة المحاربين » إلى ثلاثة بالمكة » وفي 
حالة الفرد من طبقة الفيزيا ..ا15ة/1 إلى أربعة بالمئة » فإن الفرد من طائفة 
البراهمة لا يطالب أبدا بأن يدفع أكثر من اثنين بالمائة » فالبرهمي يلك تلك 
القوة التي تجعل برق السماء يصعق الملك الذي يخاطر ويناله أو يمس 
ممتلكاته ال عا ا و الحا ا و 
الوك ابو كم O‏ من أمير . 
ولقد جاء في تشريع مانو : ولوأن لخدا شا حاون أن ن يعلم البرهمي 
واجباته » فلا بد للملك أن يأمر بصب زيت مغلي في أذني مثل مثل ذلك المعلم 
وفمه . ولو اذ حصا »> من الذين ولدوا مره ة واحدذة فحسب 0 أثخن بالملام 
بخص ولك تن ددني أذ جوز ل ننه قفرب نر الكديد جين 
و ا عقر رات يدن اة ارود و على ا ي 
طائفة « الشودرا » بأن ينغرز فيه من الخلف حديد ساخن متوهج لو أنه جلس 
على كرسي البرهمي ٠‏ وتقطع قدمه أو يده لو أنه دفع أحد البراهمة بيديه أو 
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برجليه . كما يسمح بالادلاء بالشهادة الزور أو بالكذب أمام المحكمة لو كان 
ذلك يؤدي إلى إفلات البرهمي من الادانة . 


لا كان البراهمة يتمتعون بمزايا على الطوائف الأخحرى فإن هذه 
الأخيرة بدورها : تتمتع بمزايا طبقاً لأسبقية قية الصدارة على الطوائف الأدنى . فلو 
ا ره .5459 » تلوّث ( أو دنس ) بملامسته لشخص _ 
من طائفة البرايا 22813 فإن له الحق في أن يطرحه أرضاً في ال حال . فالمحبة 
الانسانية من جانب الطائفة الأعل تجاه الطائفة ة الأدنى ممنوعة ماما » ولا يکن 
للبرغمي على الاطلاق أن.يفكر في مساعدة عضو من طائفة أخرى حتى ولو 
كان في خطر . وتعتبر الطوائف الأخرى انخاذ البرهمي روجات له من بد بناتهم 
شرفاً عظيياً وهي مسألة لا يُسمّح له بها > کا سبق أن ذكرنا > إلا إذا كان قد 
اتخذ له بالفعل زوجة من طائفته هو . ثم تظهر بعدثذ حرية البراهمة في 
الاستمتاع بزوجات أخريات . وهم يسيرون بين الناس في الأعياد الدينية 
الكبيرة ويختارون من النساء ما يحلو هم » لكنهم أيضاً ينبذونهن متى شاؤ وا . 

ولو أن الرجل البرهمي أو أي عضو من أية طائفة أخرى خرق 0 
والتعليمات التي أشير إليها فيا سبق فإنه هو نفسه يُعتبر نفسه مطروداً من 

طائفته » ولا بد لكي تقبله هذه الطائفة مرة أخرى أن يمر حطاف ليثقب 
حقويه ويتأرجح جيئة واا في اهواء اه مرات . وهناك اشا أشكال 
أخرى من عملية استعادة الوضع السابق ( للعضو المطرود في طائفته ) فقد 
أرسل أمير هندي ..29912[35 اعتقد أن الحاكم الانجليزي أهانه ‏ أرسل 
اثنين من البراهمة إلى انجلترا ليعرضا شكواه . لكن اهنود منوعين من عبور 
البحر . وهذا فقد أعلن عقب عودة هذين الرسولين أنبها قد طردا من 
اطائفته) ولكي. يستعيدا وضعه) السابق عليه| أن يولدا من جديد من بقرة ٠‏ 


(14) كلمة سنسكريتية تعني املك أو الأمير ؛ وهي مشتقة من الفعل [1123 بمعنى يحكم أو 
يملك زمام الأمور . ثم أصبحت لقباً يطلق على رفعة الشأن وسمو المنزلة في المند . 
| ر 


ذهبية . ولقد خفف هذا المطلب على شرط أن تكون الأجزاء التي سيزحفان 
منها من داخل البقرة هى وحدها الذهبية ويمكن أن تكون الأجزاء الأخرى 
من الخشب . وهذه العادات المتنوعة والطقوسٍ الدينية التي تخضع لها كل 
طبقة أحدثت ا عناةعظن سا لدى استخدامهم للجنود 
المتطوعين . فقد جد هؤ لاء أولا 34 طائفة الشودرا ..50013 التي لا نخضع 
لثل هذا العدد الكبير من المراسيم أو الطقوس . ولكنهم كانوا غير أكفاء على 
الاطلاق » ولذلك فقد تحولوا ( أي الانجليز ) في استخدامهم للجنود إلى 
طبقة الكشاترية ..۲3۲1۷3ء٣‏ وكان لهذه الطبقة عدد لا نهاية له من الأمور | 
التي لا بدّ من مراعاتها فلا يجوز لهم أن يأكلوا اللحم » أو يلمسوا جسداً . 
ميتا » أو يشربوا من غدير شرب منه قطيع من الماشية أو يشرب منه 
الأوروبيون » ولا اکن طا اهال رون . الخ . وكل مواطن 
هندي يقوم بعمل واحد فقط ما يضطر المرء ء أن يكون لديه عدد لا نهاية له 
من الخدم ولهذا كان لدى الملازم ثلاشين خادما » وعند الرائد ستين . 
وهكذا نجد أن لكل طائفة واجباتها الخاصة » وكل) كانت الطبقة أدنى قلت 
الطقوس التي ينبغي عليها مراعاتها . ونا كان وضع كل فرد يتحدلد بميلاده 
فإن كل شيء عدا هذا الوضع المحدد الثابت ‏ تحكمه القوة واه حهوى وتتناسب 
زيادة العقوبات في (تشريعمانوع) مع ازدياد دونية الطائفة › فضلا عن 
التمييز في جوانب أخنرى . فلو أن رجلا من طائفة أعلى اتهم حصا فك 
طبقة دنيا بلا دليل فإن الأول لا يعاقب لكن لو حدث العكس لكان العقاب 
قاسياً جد . وحالات السرقة وحدها تعد استثناء نادرأ » وفي هذه الحالة فإنه 
كلا ارتفعت الطائفة كانت العقوبة أقسى . | 


أما فيا يتعلق بالملكية الخاصة فإن للبراهمة ميزة كبرى هي أنهم 
يدفعون ضرائب ويحصل الأمير على نصف دخل أرض الآخرين والنصف 
الباقي عليه أن يكفي تكاليف الزراعة ومؤونة العاملين فيها . والمشكلة البالغة 
اي ما إذا كانت الأرض الزراعية في اند ترما للزراع أو ملكا 
لن د يسمى بالك المزرعة (أوالعزبة ) . ولقد صادف الانجليز أنفسهم 


11۸ 


بتكل کی ن ات فور ا ا نهم عندما فتحوا. 
البنغال كان من الأهمية البالغة بالنسبة شم أن يحددوا الطريقة الي ا مهأ 
ا الضرائب على الأملاك . وكان لا بد لهم أن يعرفوا ما إذا كانت هذه 
الضرائب سوف تفرض على الزراع المستأجرين أم على مالك الأرض . وقد ٠‏ 
فرضوها على الأخير . لكن كانت النتيجة أن الملاك تصرفوا بطريقة بالغة 
التعسف : فاقصوا الزراع المستأجرين . وأعلنوا أن هذه القطعة من الأرض 
أو تلك ليست صالحة للزراعة فظفروا باعفاءات ضريبية .. ثم أعادوا بعد 
. ذلك الزراع المطرودين كعمال باليومية › وبأجور منخفضة وزرعوا الأرض 
لصالحهم . ويقسم الدخل الذي يدخل لأية قرية كله > كما سبق أن ذكرنا . 
قسمين أحدهها يخصص للأمير المندي والقسم الآخر للمزارع . كا 
أن هناك فنا أنصبة متناسبة توزع على عمدة المكان ..2:07056 ». 
والقاضى . ومراقب الماء » والبراهمى الذي يشرف على شؤون العبادة » ٠‏ 
والمنجُم ( الذي هو كذلك أحد أفراد البراهمة وهو يعلن عن أيام السعد وأيام . 
النحس ) والحداد » والنجار. والخزاف .( صانع الفخار ) والرجل الذي 
يجمع الملابس لغسلها .. والحلاق » والطبيبٍ » والراقصات من الفتيات › 
والموسيقي والشاعر . وهذا الترتيب ثابت لا يتغير » ولا يخضع لمشيئة أحد . 
ولههذا فإن جميع الثورات السياسية تمر على المندي العادي بلا مبالاة لأن 
مصيره لا يتغير . 


وهذا العرض للأوضاع الطبقية بين الطوائف يؤذي مباشرة إلى تأمل 
الدين » لأن قيود الطبقة ليست كما لاحظنا من قبل » دنيوية فحسب » لكنها 
دة اسان > فالبراهمة بمنزلتهم الرفيعة هم الآلحة نفسها في حاضر جسدي . 
ولقد جاء في قوانين مانو : « فليجذر الملك » حتى في حالة الضرورة ‏ 
القصوى » من إثارة البراهمة ضده » إذ في استطاعتهم تدميره بقوتهم - فهم ) 
الذين خلقوا النار » والشمس » والقمر . . الخ » وهم ليسوا خدما لا لله ولا 
لشعبه لكنهم الإله ذاته بالنسبة للطوائف الأإخرى ‏ وهذا الأمر هو الذي 
يتسبب في الوضع المعكوس للروح المندي فالوحدة الحالمة للروح والطبيعة › 
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التى تجلب معها دوراً هائلا في كل الأشكال والعلاقات قد سبق لنا أن تعرّفنا 
عليها بوصفها مبدأ الروح الهندي . ومن ثم فليست الميثولوجيا ( الأساطير) 
الهندية سوى غلو ني الخيال الجامح الذي لا يكون لشيء فيه شكل ثابت 
مستقر ) والذي يأخذنا على نحو مفاجىء من أكثر الأشياء وضاعة إلى أكثرها 
سمو 6ون أك الأشناء: بعللال إلى أكثرها فظاعة ونفوراً . وعلى ذلك فمن 
الصعب أيضاً أن نكتشف ما الذي يفهمه امنود من براهمة . وفي استطاعتنا 
أن نأتي بتصور عن الإله الأسمى » والواحد » وخالق السماء والأرض ونطبقها 
على براهمة الهندي . ويختلف براهما ..8:802 عن براهمه ..ط 812‏ فالأول 
يؤلف شخصية واحدة إزاء فيشنو ..ناهطؤذلا وشيفا ..5172 ومن ثم فكثيرون 
يطلقون على الموجود الأسمى الذي يعلو هذه الثلاثة » لفظ براهما الأعل 
Payabrah m۰۰‏ ولقد بذل الانجليز ا كبيراً للكشف عا يكون براهمه 
Brahm.‏ حقيقة الأمر . فقد زعم اور .. أن تصورات انود 
أدركت لونين من السماء : الأول هو الجنة الأرضية . والثاني : السماء بالمعنى 
الروحي . وهناك طريقان حتلفان من طرق العبادة مطلوبان لبلوغ هذين 
اللونين . يتضمن أحدهما طقوساً خارجية وعبادة أوثان : أمّا الآخر فهو 
يتطلب عبادة الموجود أو الكائن الأسمى بالروح . فليس ثمة خاجة » ( في 
هذا الطريق ) إلى تقديم القرابين أو التطهر »› أو الحج إلى الأماكن المقدسة . 
ولا يوجد سوى فئة قليلة من امنود لدا الاستعداد للأخذ بالطريقة الثانية 
لأخهم لا يستطيعون أن يفهموا ما هي متعة أو بهبجة السماء الثانية » ولو سمل 
المندوس ..1110010 عا إذا كان يعبد الأصنام أو الأوثان فسوف يجيب كل 2 
واحد منهم : « نعم ! ) لكنه سيجيب « لا )2 إذا ما سثل : « هل تعبد 
الموجود الأسمى ؟ » ولو سئل أكثر من ذلك : « ماذا تفعلون إِذن . ماذا يعني 
ذلك التأمل الصامت الذي يتحدث عنه بعض العلاء عندكم ؟ » فسوف 
عبن : عندما أصلي لمجد أحد الآلهة أجلس على الأرض وقدم كل ساق على 
فخذ الأخرى , ناظراً | أل التاءة ا بأفكاري في سكون » وأشبك يدي 
مع بعضها في صمت › ثم أقول أنا براهمه الموجود الأسمى . فنحن لا نعرف . 
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عن وعي أننا براهمه بسبب المايا 243:3 ( أو الوهم الذي يحدثه العالم 
الخارجي ) ويمنوع أن نصل له » وأن نقدم له القرابين لأن ذلك يعني أننا نعبد 
. أنفسنا . ومن ثم فنحن في كل حالة لا نتضرّع إلا إلى فيوضات براهمه . ولو 
أننا ترجمنا هذه الأفكار بطريقتنا الخاصة في التفكير لقلنا إذن أن براهمة هو 
الوحدة الخالصة للفكر ذاته - أو أنه في ذاته هو الله في وجوده البسيط . فهولا . 

يعبد ولا تخصص له معابد . وبالمئل في الديانة الكاثوليكية نجد أن الكنائس 
لا مسب إلى الله بل للقديسين ولقد اعتقد بعض الانجليز الآخرين من الذين 
كرسوا أنفسهم لدراسة تصور « براهمه » أن براهمه وصف بغير معنى يطبق على 
جميع. الآلحة حتى أن فيشنو يقول « أنا براهمه » والشمس واواء » والبحار 

تسمى أيضاً براهمه . وعلى هذا الأساس فإن براهمه هو الجوهر البسيط الذي 
يتفرع حسب طبيعته ذاتها إلى تنوع لا.حد له من الظواهر المتعددة . لأن هذا 
التجريد » هذه الوحدة الخالصة > هي ما يكمن في أساس الكل - هي أصل 
الوجود المتعين كله iY‏ 
ون الجردهر ا أعظع خراء له 

ولكي نبلغ موت الحياة أثناء الحياة ذاتها » ولكي نصنع هذا التجريد » 
فإن ذلك يتطلب اختفاء كل نشاط أخلاقي > وکل إرادة أخلاقية ». واختفاء 
كل علم أيضاً » كا هي الحال في ديانة « فو لحري عدر المرء 
بالتكفير أو التوبة التي سبق أن تحدثنا عنها . 


ولا بد أن نبحث في المضمون العيني 5 لأن . 

مبدأ الديانة اهندية هو« ظهور الفروق أو التمييزات » (في تجسد الآلحة ) » 
وهذه إذن تقع خارج : تلك الوحدة المجردة للفكر › وهي بوصفها منحرفة عنها 
تشكل فروقاً أو تمييزات حسية » أو تمييزات في الفكر في صورة حسية 
1 . وبهذه الطريقة فإن المضمون ..180814 يكون مضموناً بلا روح 
ومتفرقاً في غير انتظام بدون أن يعود إلى المثالية الخالصة لبراهمة . ومن هنا 
كانت الآلهة الأخرى أشياء حسية : كالجبال والأمار » والحيوانات » 


والشمس › والقمر »› ونهر الكنج . والمرحلة الثانية : هي تركيز هذا التسوع 
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المصطرب في فروق جوهرية » وادراكها بوضفها ذوات إلهية » وبهذه الطريقة 
يتميز « فيشنو» » و« شيفا»). و« مهاديفا» عن « براهما » 
.5 . وتظهر في صورة « فيشنو » تلك التجسيدات التى يظهر فيها الله 
وسيل الساباءة وهذه الصيرورة إلى البشر تنمثل في شخصيات تاريخية تحدث | 
التغييرات وسین غهودا جديدة . وقوة الاخصاب أو الانجاب هي بدورها 
صورة ة أو شكل جوهري . ويوجد في 0 المندية )١5١(5280025..‏ شا 
للقضيب المقدس ( عند الإله شيفا ) يشير إلى قوة الاخصاب عند الذكر » كما 
أن زهرة اللوتس 1.0635 كانت ر لقوة الانجاب عند الأنثى كز 


نت 00 لي |" 


وتتفق هذه الثنائية المتمثلة في الوحدة ا من ناحية والخاصية 
الحسية المجردة من ناحية أخرى - مع صورة مزدوجة من صورة العبادة > أي 
في علاقة الذات البشرية بالله » ويتمشل أحد جوانب هذه العبادة في تجريد 
الغاء الذات الغاء خالصاً » أي في القضاء على الوعى الذاتي الحقيقى » وهذه 
ية كيل إن ف الف اله هن الوص سر ناعينة ٠‏ واتار 
والقضاء على الحياة بواسطة انزال ألوان العذاب بالنفس » من ناحية أخرى 
ويتمشل الجانب الآخر من العبادة في الانغماس المسرف في المجون . وني 
اختفاء كل احساس بالفردية من الوعي بواسطة الاغراق فيم| هو طبيعي › 
زالذى وال اف ها لرن شرا راج ند ووا 
بتميزها عن الطبيعة . ولهذا فإنك تجد في كل الباغودات ( أي المعابد ) 
الهندية الفتيات العاهرات والراقصات اللاتي يعلمهن البراهمة بعناية فائقة 
كيفية الرقص في أوضاع جميلة وحركات جذابة > واللاتي يجب عليهن الإذعان 
رغبات الوافدين جميعاً لقاء أجر معلوم معين مول نكن هنا أن ايكون هناك 
يحال اطلاقا للحديث عن نظرية بصدد علاقة الدين بالأخلاق » فخيال 


)1١6١‏ هيكل هندي خصص للعبادة يتألف من عدة أدوار » وهو منتشر أيضاً في 
الصين وفي جزر اليابان ( المترجم ) . 
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الرجل اندي يتصور من ناحية . الحب > والسماء » وكل ما هو روحي › 
لكن تصوراته تتجسد » من ناحية أخرئ » على نحو حسي واقعي » فهو 
ينغمس عن طريق السكر الشهواني فيم| هو طبيعي محض . وعلى ذلك 
فالأشياء أو الأدوات الدينية هي إما أشكال قبيحة مقززة ينتجها الفن > وإما 
أشياء طبيعية . فكل طائر وکل فرد هو الإله الحاضر » أي موجود عام تماما . 


) ويعجز الرجل الحندي عن أن يعي موضوعاً ما في تحديدات عقلية 
خاصة » لان ذلك يحتاج إلى تفكير تأملي » في حين أن العام يتحول على نحو 
خاطىء إلى تموضع حسي > والأخير أيضاً د يتزع من طابعه المعين إلى الكلية - 
عملية يفقد بواسطتها أساسه ويمتد إلى اللاتعين 
لوواصلنا السير لنسأل إلى ا لأخلاق اهنود فرصة ‏ 2 
للظهور › فلا بدّ أن يكون الجواب أن الأول ( أي الدين ) مقطوع الصلة ظ 
بالأخير 5 أي الأخلاق ) مثل) هو الحال في بعد براهمة عن مضمونه العيني . 
( الذي هو ماهيته ) » ومن ثم فهو جوهر المعرفة والارادة » وهذه تحصل على 
التحديد الذي ينبغي أن يكون مراة لهذا الجوهر الأساسي . لكن ذلك 
يتطلب أن تكون هذه الماهية نفسها ذاتاً لها غايات إلية . يكن أن تصبح 
مضمونا للسلوك البشري . ولكن مثل هذه الفكرة عن علاقة ماهية الله 
بوصفها جوهرا عاماً للسلوك البشري ‏ ومثل هذه الأخلاق لا يكن أن توجد 
بين الحنود : لأن. الروحي لا يشكل عندهم مضمون وعيهم » وتتمثل 
فضيلتهم من ناحية في التجرد من كل نشاط _ الحالة التي يسمونها « وجود 
براهمة » . وكل فعل عندهم من ناحية أخرى هو عادة خارجية مفروضة , 
وليس نشاطا حرأ نتيجة لشخصية باطنية . وهكذا يتبين الوضع , الأخلاقي 
عند الهنود كما سبق القول على أنه أكثر الأوضاع انحطاطا أو فساداً . ويتفق 
الأنجليز جميعاً على ذلك . وحكمنا غلى أخلاقيات اهنود قد يتأثر بسهولة عن 
طريق أوصاف اللطف والرقة » والخيال الجميل المفعم بالأحاسيس . لكن لا 
بد أن نضع في اعتبارنا أنه توجد جوانب في شخصية الأمم المنهارة تماماً يكن ٠‏ 
أن نقول عنها إنها رقيقة ونبيلة . وعندنا قصائد صينية توصف فيها أرق 
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علاقات الحب » وتصور العاطفة العميقة » والتواضع > والحياد والأدب 
والاحتشام ويمكن أن نقارنها بأروع ما تشتمل عليه الآداب الأوروبية . 
ونلتقي بهذه الخصائص نفسها في كثير من الأعمال الأدبية ال هندية . غير أن 
الاستقامة والأخلاق وحرية الروح » والوعي بالحق الفردي . هي أمور ختلفة 
عن ذلك أتم الاختلاف . فالقضاء على الوجود الروحي والمادي لبون ف 
شيء عيني في ذاته والاستغراق في الكلي المجرد لا صلة له بالواقع . والخداع 
والمكر هما الخاصيتان الأساسيتان للرجل المهندي . فالغش . والسرقة 
والسلب » والاغتيال هى بالنسبة له أمور عادية مألوفة تكمن في عاداته 
اغراف رهوش ر اة ق اا وة انام الصو راا الجا ور 
متوحش قاس تماما لا يبالي شيئاً إزاء المغلوب وإزاء مَنْ هو أدنى منه . وصفة ٠‏ 
الانسانية عند الرجل المهندي تتلخص في أنه لا يقتل الحيوان الأعجم 
ويؤسس ويدعم المستشفيات الفخمة للذواب 9 سيا للعسن من القسر 
والقردة ‏ لكنك لوحت البلاد طول ا لا وجدت مؤسسة واحدة 
للموجودات البشرية المريضة أ واا بسبب الشيخوخة . والهنود لا 

00 فوق النمل لكنهم لا يكترئون بتاتا عندما يموت الفقراء المتجولون 
جوعا أو عطشا والبراهمة بلا أخلاق على وجه الخصوص9') . رطفا للتقارير 

بياب فهم لا يفعلون شيعا سوى الأكل والنوم . وفي الأمور التي لا 
تحرّمها عليهم قواعد النظام المؤروث فإنهم يستسلمون تماما لدوافعهم 
الطبيعية . ويندون » إذا ما احتكوا بأي جانب من جوانب الحياة العملية 
طمّاعون » مخادعون » شهوانيون » أمّا بالنسبة لأولئك الذين يكون لديهم ما 


)1١(‏ والأوربيون » والأمريكيون على وجه الخصوص . أيضاً ! فهم في القرن. العشرين 
يقتلون الاف البشر وملايينهم في كوريا وفيتنام ويحيكون المؤامرات والدسائس في اند 
وباكستان والشرق الأوسط ويحاولون الوصول إلى أهدافهم بأحط السبل › في الوقت - 
الذي يدللون فيه القطط والكلاب وينشئون لها المستشفيات والملاجىء ويورثونها 
ويقفون عليها الأملاك ويتركون مناطق كثيرة من العام » ا البشرية على 
حد تعبير هيجل - تتضور جوعا ٠٠‏ المترجم ) . 


١" 


يبرر الخوف منهم . > فإنهم يبدون متواضعين با فيه الكفاية , لأنهم ينتقمون 
لأنفسهم من التابعين هم . ويقول أحد الانجليز : « إنني لم أجد بينهم رجلا 
ا فالأطفال 00 لا يحترمول اباءهم 1 و يسيئون معاملة 
أمهاتهم » .. 


ولو أننا تحدثنا هنا ابييل عن الفن الهندي والعلم المندي فسوف 
يبعدنا ذلك جداً عن سياقنا > لکن في استطاعتنا أن اصرق فاوط عامه 
وهى أن المعرفة الدقيقة ة لقيمة كل منبما قد قلّلت تقليلا هاما من الحديث 
الكثير عن الحكمة المندية . وظبقاً للمبدأ الهندي للمثالية الخالصة التي تنكر 
الذات ماما » وطبقا للمدأ المندي للتمييزات الي هي حسية يتبين كيف ظ 
يمكن أن يتكون فكر محرد فحسب وخيال . وهكذا تقدمت » على سبيل 
المثال » قواعد النحو عندهم إلى درجة عالية من التنظيم المنسق » لكن من 
العبث البحث هنا عن المضمون الجوهري للعلوم والأعمال الفنية . وعندما 
- سيطر الانجليز على البلاد بدأت مهمة اكتشاف الحضارة الهندية . وكان وليم 
جونز .:10865 .۷ أول من قام بالبحث عن قصائد العصر الذهبي . ولقد 
عرض الانجليز بعض المسرحيات في كلكتا , وقد أذى ذلك إلى عرض ٠ ٠‏ 
البراهمة أيضاً مسرحيات درامية مثل قصة « شاكوتنالا » التي كه الشاعر 
. الهندي كاليداسا )١١001:0958..‏ . الخ . 


ولقد كان هناك حماس جارف عند اكتشاف الحضارة المندية أدّى إلى 
المبالغة الشديدة في سموها » وكالعادة عندما يكتشف المرء ألواناً جديدة من 
الكنوز فإنه ينظر باحتقار إلى الألوان القديمة التي يملكها ولقد كانت تلك هي 


صر سيد مني اه ان مشي ل لب مي 
الكلاسيكي . بقيت من اثاره ثلاث مسرحيات أشهرها شاكونتالا . وله ملحمتان ` 
يتغنى فيه| بجمال الطبيعة » ممزوجا ببعض مناظر القتال » وله شعر غنائي قصبر 
كثير اشير فاده الاب رالو ل زو ت هاا رتست نهنا تضون ا 
الستة ¿ حسبا كان المتود قدياً يقسمون عامهم ( المترجم ) . 


الحال فقد قوبل فن الشعر اندي والفلسفة الهندية باطراء بالغ رفعهها فوق 
الشعر والفلسفة اليونانية » وأكثر الوثائق أهمية بالنسبة لنا هي الكتب الدينية 
الأساسية والقديمة للهنود ولا سيا أسفار الفيدا ..78035 وهى تشتمل على 
أقسام كثيرة » والقسم الرابع منها أكثر حداثة من غيره وهو يتألف من ناحية 
من الصلوات الدينية »> ومن ناحية أخحرى من الطقوس التي جب على الناس 
مراعاتها . ولقد انتقلت بعض المخطوطات من أسفار الفيدا إلى أوروبا رغم 
أله ندر عند | أن تكون في صورة كاملة . وهي مكتوبة على سعف النخيل 
وحفورة بابرة 5 EINES‏ يي ٠‏ عهود 
کو Colébtotkey:‏ ج منها » لکن 7 د هذا -- تفسنة مدا 
من شروح وهذه الشروح موجودة بكثرة(*) . ولقد وصلت إلى أوروبا أيضا 
قصيدتان غنائيتان عظيمتان هما « رامايانا » ..13:02[:883 و « مھاہہاراتا » 
“ahah.‏ . وطبعت ثلاثة مجلدات من قطع الربع والمجلد الثاني 
نادر للغاية. وبالاضافة إلى هذه الكتب لا بد من الاشارة بوجه خاص إلى كتب 
الهندوس الدينية » و Puranas..‏ ۱۸4( . وهي يي توي عل انح إله أو 
ا ولقد ق قورن هذا i‏ الت تا الكريتي » 0 يتردد 
أيضا بین المصريين 5 ولا شلك أن ظهور هذا الام وانتشاره له أهميته 
0 
(*) لقد بذل بروفسور روزن Rosen..‏ « المقيم في لندن › منذ وقت حديث فقط غاية 
جهده في هذا الموضوع وقدّم لنا نماذج من النص مع ترجمة لحا وذلك في كتابه « نماذج ' 
من الرج فيدا » نشرها روزن في لندن عام ° 1 2 ثم نشرت الرج فيدا كلها بعد 
ذلك في لندن عام 188 من المخطوطات التي خلّفها روزن بعد وفاته .. ومن 
هوامش الطبعة الألمانية ) . 


(*#) نشر أ . ف . ف . شليجل المجلد الأول والشاني . ومعظم أحداث المهابهارانا 
وأكثرها أهمية قدّمهاد . بوب للرأي العام حر ا ال e‏ 
( ناشر الطبعة الألمانية ) . 


(14) بوراناس هي الكتب الدينية للهندوس من القرون الأولى بعد المسيح . ( المترجم ) 1 


١ ”5 


فلا يمكن أن يُعزى للصدفة . ويشكل تشريع مانو للأخلاق ( وقد نشره سير ل 
وليم جونز ..10265 .۷ 515 مع ترجمة انجليزية في كلكتا) أساساً للتشريع 
المندي » وهو يبدا ببحثِ عن د و ا 
التصورات ال ميثولوجية عند أ الأخرى فحسب كما هو متوقع . لكنه »> لکن 
أيضا ينحرف انحرافاً أساسياً عن التراث اهندي نفسه . لأنه ا 4 
في التراث المندي ) لا يوجد سوى بعض السمات الرئيسية التي تنتشر 

الك » أما كل شيء عدا ذلك فهو متروك للصدفة والنزوة والهوئ وهمذا يجد 
المرء دائ وباستمرار التقاليد والتراث والأشكال والأسماء في ور شان 
أعظم التباين. . ومن الأمور المجهولة وغير المحدودة أ على نحو تام الزمن 
الذي أف فيه تشريع مانو . أما ترائهم فهو يجاوز ثلاثة وعشرين قرناً قبل 
ميلاد المسيح : وهو يذكر أسرة مالكة من أبناء الشمس يليها أسرة مالكة من 
أبناء القمر . وهكذا يتأكد أن التشريع الذي نتحدث عنه بالغ القدم . ولقد ‏ 
كانت معرفته على أعظم قدر من الأهمية للانجليز لأن معرفتهم للقانون ٠‏ 
الهندي تعتمد على معرفة هذا التشريع ش 

بعد أن أشرنا إلى المبدأ المندي في التمييز بين. الطوائف » في الدين 
والأدب » لا بدّ أن نشير أيضاً إلى مط وشكل وجودهم السياسي » أعني مبدأ 
الدولة المهندية . فالدولة هي تحقق فعلي للروح . ٠‏ يتمشل في أن يتحقق للروح 
الوجود الواعي لذاته أي تتحقق حرية الارادة بالفعل بوصفها قانوناً . . وهذا 
يفترض مقدماً > بالضرورة > الوعي بالارادة الحرة . لقد كانت الارادة 
الأخلاقية للإمبراطور هي القانون في الدولة الصينية : لكن الحرية الذاتية . 
ظ الباطنية كانت بذلك مكبوتة » وقانون الحرية لا يحكم الأفراد ( في فى الصين ) 
إلا من خارج الأفراد . 

انا في المند فهناك مرحلة أولية لباطنية الخيال أي وحدة ما هو طبيعي 0 
وما هو روحي والطبيعة في هذه الوحدة لا تتمثل بوصفها عالما معقولاً > كا لا 
تتمثل الروح كوعي ذاتي في مقابل الطبيعة E‏ للتناقض في المبدأ 
( المذكور آنفا ) . كذلك فإن الحرية بوصفها إرادة مجردة بذاتها وبوصفها 


1۲۷ 


حرية ذاتية في آن معأ لا وجود لها . وبذلك فإن الأساس الحقيقي للدولة أي 

مبدأ الحرية لا وجود له على الإطلاق . ومن ثم فلا يمكن أن يكون هناك دولة 
ا الصحيح لهذه الكلمة وغل و أن نلاحظها) وإذا 
كان لا يمكن النظر إلى الصين إلا على أنها دولة » فإن الوجود السياسي 
المندي يجعلنا نلتقي بشعب فحسب . لكننا لا نلتقي بدولة :اتا غل 

حين أننا ی ا استبدادا أخلاقيا فإن هذا الذي يكن أن افق 
له النشاهة ي ا لهند »هو استبداد بغر مبدأً وبلا اغ من الأخلاق 
والدين : لأن الأخلاق والدين بمقدار ما يتعلق الأخير بالسلوك البشري 
يتطلبان باطلاق 8 حرية الارادة كأساس واه أو شرط 9 . ومن ثم 
يوجد في المند أ كثر ألوان الانكيداة تفيقا رادا والخطاطا . والصين › 
وفارس » وتركيا » واسيا بصفة عامة » هي مسرح للاستبداد والطغيان بمعناه 
ال . لكنه ينظر إليه على أنه مضاد للنظام السليم للأشياء ويستهجنه 
الدين والوعي الأخلاقي عند الأفراد . 


وخر الطياو ف تلاك البنذان امتعاض اناس فهم يمقتونه ويثنون تت 
بوصفه عبتا > فهو بالنسبة هم ليس ضرورة لكنه صدفة عارضة وشذوذاً . 
وينبغى ألا يكون . لكنه في الهند شىء عادي لأنه لا يوجد هنا أي احساس 
ان اتفال المتصن كن أن بتارة هه رون لادد ولتق فين 
كأنه ا گر ای كردا »ول هاا ما ت اتعيتاها ملفا مقا 
سوى الال مدي هرا المرماد من الحاجات الضرورية ومن المتعة. 
والبهجة . ) 

as 
بمعنى مزدوج › اها جل الفارف من ال والهند أوضح ما يكون, فعند‎ 
الو سسات‎ A الصينيين أعظم قدر من الدقة ا‎ 
رالتنظيمات التي ا تخذت في الصين بحيث يقيد كل شيء بدقة في حولياتهم‎ 
ركتب تاريخهم . أما في الهند فإن ما يحدث هو عكس ذلك تماما » على الرغم‎ 
من أن المكتشفات الحديثة لكنوز الآداب الهندية قد كشفت عن السمعة التي‎ 


۱۲۸ 


اكتسبها المنود في الحندسة وعلم الفلك . وعلم الجبر - وأنهم أحرزوا خطوات 
متقدمة في الفلسفة وأن علم النحو ارتقى عندهم لدرجة أك لا تجد لغة قد 
تطورت تطوراً أكمل من اللغة السنسكريتية ؛ فإننا نجد جانب التاريخ قد 
أهمل تماما أو بالأحرى لا وجود له » لأن التاريخ يتطلب الفهم . أي القدرة 
على النظر :إلى الموضوع لذاته في ضوء موضوعي مستقل » وفهمه فه)ً شاملا ٠.‏ 

في صلته العقلية بالموضوعات الأخرى » ولذلك فالشعوب القادرة على أن 
. يكون هما تاريخ » وعلى أن يكون لما أدب ..8:052 واقع بصفة عامة » هي 
وحدها تلك الشعوب التي وصلت إلى تلك المرحلة من التطور ( ويستطيعون 
جعلها نقطة بداية اية لهم ) التي يستطيع , الأفراد غندها أن يفهموا وجودهم 
الخاص لذاته فها شاملا بوصفه وجودا مستقلا بحيث يكون راد وعي 


ذاتى . 


ينبغي علينا أن نقدّر الصينيين حسب المستوى الذي وصلوا إليه وما 
قاموا به بأنفسهم في مجموع دولتهم وقد بلغوا بذلك على هذا النحو مستوى 
الوجود المستقل من الطبيعة » والنظر يقتا إل الموجودات أو الأشياء على أنها 
متميزة عنهم » وادراكها على نحو ما هي بالفعل في تعينها وف علاقاتها . أا 
الهنود فهم » على العكس من ذلك » يستسلمون بالميلاد لمصير قد حدد لهم 
تحديداً جوهرياً » في حين ترتفع روحهم في نفس الوقت إلى المثالية ..زانلء13 
لدرجة أنهم يمثلون التناقض حيث يذيبون التحديد أو التعين العقلي الثابت في 
مثاليتهم ..(1062114 ومن ناحية أخرى ينحدرون بهذه المثالية إلى أشكال من 
التمييزات الحسية » ولقد جعلهم ذلك عاجزين عن كتابة التاريخ » فكل ما 
يحدث يتبدد في أذهانهم إلى أحلام غامضة . وما نسميه بالحقيقة التاريخية ‏ 
وبالصدق التاريخي » والفهم العقلي الشامل للأحداث فهما له معنى ومدلول 
ولأمانة العرض كل هذا لا مجال للبحث عنه لدى المنود . وقد يفسر هذا 
التقص . من ناحية بهياج الأعصاب وضعفها عندهم فذلك يمنعهم من 
الاحتفاظ بموضوع ما في أذهانهم.وفهمه فهما راسخا » إِذْ يوجد في طريقتهم 
في فهمه تحوله إلى حلم محموم بسبب حساسيتهم » وخيالهم » ومن ناحية 


۳۹ 


وفتح البلاد كلها : تقر . وجعل مركز إ إقامة تملكته غرب كابول Cabul..‏ 
وفي بلاطه عاش الشاعر الفردوسي ٠"‏ وسرعان ما ادت الأسرة الغزنوية 
الحاكمة عام > عن طريق الأفغان ثم فيما بعد عن طريق المغول . وفي 
العصور الحديئة خضعت لهند كلها تقريياً للأوروبيين . ومن ثم فا هو 
معروف عن التاريخ الهندي قد أصبح معروفا في الأعم الأغلب خلال قنوات 
أجنبية . فلا يقدم لنا الأدب القومي سوى معطيات غير متميزة » ويؤكد لنا 
الأوروبيون استحالة الخوض في وحل الأخبار الهندية ‏ ويمكن الحصول على 
معلومات محددة أكثر من ذلك من الآثار والوثائق لا سيا من الاهداءات 
المكتوبة الخاصة بقطعة من الأرض للباغودات والآلحة > لکن مثل هذا اللون 
من المعلومات لا يزودنا أشنا إلا بمجرد الأسماء . 


(۲( حمود الغزنوي ( ٠٠١۳١-٩۹۷۱‏ ) فاتح أفغان تقوم شهرته عل غزواته المتكررة 
للهند» ورث قوته العسكرية عن أبيه سبكتكين . كان أبوه تملوكاً تركياً لدی الب 
تكين. الذي كان حاكمً على خراسان» ثم قبض على زمام الأمور في غزنة» وأسس لنفسه 
حكما فيها. وفي عام ٩۹۷۷‏ (755 ه) حكم سبكتكين غزنة بعد أن تزوج ابنة ألب 
تكين وجعل نفسه سيدا على كل منطقة أفغانستان والبنجاب. وكان يرافقه في حروبه ابنه , 
محمود. وني عام 444 أصبح محمود حاكياً على خراسان» وبعد ذلك بعامين مات أبوة في 
بل وكان قد أعلن أن يخلفه ابنه الثاني اسماعيل الذي كان معه انذاك » لكن 
محمودا طلب إلى أخيه أن يقتسما متلكات أبيها فرفض فهاجمه محمود وهزمه » وأصبح 
محمود حاكيا على خراسان وغزنة ( ۹۷۷ ) . بلغت الدولة الغزنوية في عصره أقصى 
اتساعها إذ غزا الهند » واستولى على مناطق واسعة بهاء أهمها البنجاب . نشر 
الاسلام » وکان جما للآداب والفنون » خلفه ابنه مسعود » الذي حارب 
السلاجقة ولكتهم هزموه ( ٠١4٠‏ ) . وأخذت دولة الغزنويين ني التقلص حتى انحسر 
نفوذها عن إيران . ( المترجم ) . 

(۲۳) هو أبو القاسم الفردوسي ( ۹۳۲ )٠١٠١-‏ أشهر شعراء إيران » مؤلف « الشاهنامة » 
الللحمة التي سجلت أمجاد ملوك الفرس في حوالي ٠٠‏ الف بيت وهي تحوي قسما 
جغرافياً يتناول القصص الشعبي وقسمأ تاريخياً يتناول الدولة الساسانية » حرص على 
تجنب استخدام الكلمات العربية فيها وأتمها أيام السلطان محمود الغزنوي . 
والشاهنامة مترجمة. إلى كثير من اللغات متها العربية - ونظم الفردوسي اشا دنفت 
وزليخة » في 18 ألف بيت ( المترجم ) . 


۱۳۰ 


وهناك مصدر آخر للمعلومات هو الكتابات الفلكية وهو مصدر قديم 
جداً رھ درس كولبروك Colebrooke..‏ بعناية واتقان هذه الكتابات ولكنه 
يصعب جدأ الحصول على المخطوطات لأن البراهمة يعتبرونها سرية للغاية » 
وفضلا عن ذلك فقذ حرفت المخطوطات عن طريق اضافاك كبيره 1 
نتج عن ذلك أن البيانات المتعلقة بأوضاع النجوم غالا ما ا مع 
بعضها ‏ وأن البراهمة حرّفوا هذه الأعمال القديمة بأنْ أدخلوا فيها أحداثا 
ترجع إلى عصرهم هم . صحيح أن اهنود لدہم قوائم واحصاءات بملوكهم. 
لکن حتى هذه أيضاً يتج فيها أكبر قدر من العشوائية > لأننا كثيراً ما نجد 
قائمة تضم عشرين ملكا أكثر من قائمة أخرى » وی تواله ها إذا كايت 
هذه القوائم صحيحة فإنها لا تستطيع أن تشكل تاريخا . فليس لدى البراهمة . 
ضمير اطلاقا فيا يتعلق بالحقيقة » ولقد حصل كابتن ولفورد اننا 2 
مخطوطات من جميع الأماكن بتكاليف كثيرة وجهد كبير وجمع عدداً كبيراً من 
البراهمة وكلفهم بكتابة مقتطفات من هذه الأعمال والقيام بأبحاث حول 
أحداث مشهورة معيلة » عن ادم جوا وعن الطوفان . . الخ ولحي ظ 
يرضي البراهمة مستخدمهم كتبوا لاما من النوع المطلوب دون أن يكون 
هناك شيء من هذا القبيلٍ 2 المخطوظطات > ولقد كتب « ولفورد » عددا 
کا من البحوث حول هذا الموضوع حتى اكتشف أخيراً أنه خدع وأن 
مجهوده كان عبثاً لا طائل تحته . صحيح أن للهنود عضرا محدداً وهم يحسبونه 
ابتداء من فكراميدتيا Vicramaditya..‏ 1 عاش في بلاطه الرائع الشاعر 
كاليداسا ..08110258 مؤ ولف شاكونتالا . ..528 . وعاش في ذلك العصر 
بصفة عامة أعظم .الشعراء وا ا وكانت هناك تسع لآلىء»(4") ي 
بلاط فكر اميدتيا ..71035080102 كم يقول البراهمة : لكنا لا نستطيع 
تفحص زمن وجود هذه الأبهة والروعة . فاراء مختلفة تؤكد أنه كان في عام 
۱ ق .م . واراء أخري تذهب إلى أنه كان في عام ٠ه‏ ق . م . وهذا 


014 هله اللآلىء التسع يقصد بها هنا تسعة من أنبغ الشعراء . ( المترجم ) . 


١١١ 


أخرى فإن الصدق هو الضد المباشر لطبيعتهم > فهم يكذبون عن علم وعن 
عمد حيث لا يكون الأمر متعلقا بسوء الفهم . وكا أن الروح المندي عبارة 
عن حالة ذهنية E‏ وتصور خيالي 1 أي وجود ذائب عارض عن الذات » 
فإن الموجودات تنحل أمامه أي يضا إلى صور غير حقيقية وإلى أمور لا حدود 
قا روهت الشف عي ف مظلقا . وذلك هو وحده الذي يمكننا من أن 

ندرك الروح للدي وتوران اسه كز اسان أن ذكرناه(؟ "2 . 


لكن لتاريخ هو باستمرار على جانب عظيم من الأهمية بالنسبة لأي 
شعب من الشعوب فبواسطته يصل إلى الوعي بطريق روحه الخالص والذي 
يعبر عن نفسه في القوانين » والعادات والعرف » والأعمال . والقوانين 
بوصفها عادات ومؤسسات هي بالطبيعة العنصر الدائم بصفة عامة . لكن 
التاريخ يعطي للشعب صورته ( أي صورة هذا الشعب ) في حالة من 
الحالات التي تصبح بذلك موضوعية بالنسبة للشعب . وبدون التاريخ 
سيكون وجود هذا الشعب في الزمان ليس سوى وجود هو في ذاته وجود ‏ 
أعمى » ولعبة متكررة للارادة العشوائية في أشكال متعددة . كما أن التاريخ 
يشت ويضفى اتساقاً على هذا المجرى العقوى للاحداث ويعطية صورة 
لكلب + وهو بالك رضم القاضذة لله الأحدات العقوية او مهيا : 
والتاريخ حلقة وسطى جوهرية في تطور الدستور وتحديده ‏ أعني الوضع 
السياسي العقلي » لأنه المج التجريبي لانتاج الكلي , ولأنه يضع ماهو 
ثابت أمام التصور . ولا كان المنود ليس هم تاريخ في صورة حوليات 
( تاریخ للأحداث Historia‏ ( فهم لذلك ليس لد هم تاريخ بوصفه أعمالا 


(14) واد ضح أن هيجل يتحامل تحاملا كبيراً على الروح الهندي لكي يصل في النهاية إلى أنه 
«(ضدء الروح الصيني ».فإذا كانت الصين تمثل : الوحدة » والدقة > والنظام » في 
تشر أمؤر الشولة ٠‏ الخ . فإن الهند تمثل التفكك والانحلال . . !لخ . لكن 
التحامل يصل إلى أقصاء سين يجمل قول الصدق « ضد طبيعتهم » لأهم يكذبون عن 
عل رمن عمد ديع لزع كذ و بيهن يدود لك كلاسن ب م ليه 
فكرته ! ( المترجم ) . ظ 


AY 


Ves gestae..‏ أعني أنه ليس هناك نمويمتد ويتحول إلى وضع ا 

الفترات الزمانية مذكورة في الكتابات الهندية » وكذلك أعداد كبيرة 
غالباً يكون لها معنى فلكيّ a‏ الأغلب بطريقة تعسفية 
تقامأ » ومن ذلك أنهم يروون عن , بعض الملوك أنهم حكموا 7١‏ ألف سنة أو 
أكثر . ويقال إن براهما Brahma.‏ الذي هو أول شخصية في نشأة الكون 
والذي أنتج نفسه قد عاش ٠‏ ألف سنة . . الخ . وتذكر أسماء لا حصر لها 
للوك من بينهم تجسيدات فيشنو Vishnu...‏ . ولا بد أن يكون انرا مقس - 
أن ننظر إلى مثل هذه الأحداث على أنها شيء تاريخي > وكثيراً ما يتحدثون في 
قصائدهم عن الملوك : وقد يكون هؤلاء شخصيات تاريخية .لكنها تختفي تماما 
في حكايات خرافية » فهم ‏ على سبيل المثال ‏ قد انعزلوا تماما عن العالم ثم 
ظهروا مرة أخرى بعد أن قضوا عشرة الاف سنة في العزلة . ومن هنا فإن 
الأرقام المذكورة ليس هما القيمة ولا المعنى العقلى اللذان لهم لدينا . 

ومن هنا فإن أقدم وأوثق المصادر في التاريخ الهندي هي ملاحظات 
ا لمو رخين اليونانيين بعد أن فتح الاسكندر الأكبر الطريق إلى الهند فقد عرفنا 
من هذه المصادر أن كل المؤسسات كانت في ذلك التاريخ المبكر قائمة 
نحو ما هی عليه الآن . وقد خص بالذكر ساندركيتس (8]مناعة05هة6) 
.050522043230015 بوصفه الجاكم الممتاز ف الجزء الشمالي من المند الذي 
امتدت إليه تملكة بقطرية ..05130ع50823") . ويزودنا مؤرخو المسلمين بمصدر 
اخر للمعلومات » لأن المسلمين بدأوا فتوحاتهم في القرن العاشر . ولقد كان 
الجد الأول_للغزنويين » عبداً تركياً . وشقّ ابنه محمود الطريق إلى هندوستان 


(۲۰) ساندركيتس أو شاندرا جوبتا - حاكم هندي في القرن الرابع قبل الميلاد من أسرة 
جوبتا ..12م1ا6 ( المترجم ) . 
إلقة بقطرية : مملكة اغريقية بوسط أسيا شمال أفغانستان قرب إيران الآن ا 
باكترا ( بلخ الحديثة  )‏ ر المترجم ).. 


۳۳ 


هو الرأي المعتاد أما أبحاث بنتلى :..رعء !٤١ء8‏ الأخيرة فقد وضعت فكرامديتا 
ا ا e‏ ا 
المرء 57 أبضاً يعود مرة أعبرى إلى شك خطيق . 


وعندما عرف الأوروبيون المند وجدوا عددا وافراً من الممالك الصغيرة 
على رأسها أمراء مسلمون وهنود في هذه .الامارات يكاد يقترب تماماً من 
النظام الاقطاعي . وكانت هذه الممالك تنقسم إلى مقاطعات يتول زمام 
الأمور فيها حكام مسلمون أو من طائفة المحاربين 5 المند . وتتمكل فة 
هؤلاء الحكام في جباية الضرائب . وشن الحروب وهم بذلك يشكلون لونا ِ 
من الأرستقراطية فهم المجلس الاستشاري للأمير في الدولة . لكنهم لا يكون ِ 
لديهم أية قوة إلا إذا كان أمراؤهم مرهوبي الجانب أو يثيرون الخوف . ولا 
طاعة لحم إلا بالقوة . وطالما أن الأمير يحتاج إلى مال فلديه جنوده وإذا كان 
الأمراء المجاورون له أقل منه قوة فإنه يرغمهم › E‏ > على دفع 
الضرائب > وهم لا يدعنود لدفعها إلا كرهاً . ومن ثم فإن وصع الأمور في 
البلاد كلها ليس وضعاً مستقرأ ولكنه صراع متصل في الوقت الذي لا يتطور 
فيه شيء ولا يتقدم شيء » وإنما صراع الارادة النشطة من جانب هذا الأمير 
وذاك ضد أمير أضعف منه . أما التاريخ فهو تاريخ الأسر الحاكمة وليس 
تارا للشعوب . وهو سلسلة من المؤامرات وا مكايد المختلفة والمستمرة » 
وليس قردا من المحكومين ضد حكامهم » ولكنك تجد مثلا تمرد الأمير الابن 
ضد والده » أو نزاع الأخوة والأعمام » وأبناء 'الأخ بعضهم مع بعض › أو 
الموظفين مع رئيسهم . ويمكن أن يظن. المرء أنه على الرغم من أن الأوروبيين 
وجذوا الحال على هذا النحو . فإنه كان نتيجة لتفكك التنظيمات السابقة التى 
كانت على نحو أفضل . ويمكن أن يفترض مثا أن فترة سيادة امشرل كانت 
فر سعادة وإشراق ووضع سياسي ' تكن المند فيه ممزقة أو مشتتة أو مقهورة 
دينياً وسياسيا بواسطة الغزاة الأجانب » لكن السمات والآثار التاريخية التي 
ظهرت عضا ني الأساطير والقصائد الشعرية ( والتي وضعت بصماتها على 


۳٤ 


هذه الفترة ) » تشير باستمرار إلى نفس هذه الحالة المقسمة ‏ نتيجة للحرب ٠‏ 
وعدم استقرار العلاقات السياسية . في حين أن عكس ذلك يمكن: بسهولة 
التعرف عليه بوصفه حلا وخيالا فارغا . وهذا الوضع هو النتيجة الطبيعية 
لتصور الحياة الهندية الذي سبق أن عرضناه وللظروف الضرورية التي 
تتطلبها . والحروب بين الطوائف الدينية : طوائف البراهمة والبوذية » وأتباع 
فيشئو ..لامطولل/ا , وأتباع شيفا ..5172 - تسهم انا بنصيب في هذا الخلط . 
صحيح أن هناك طابعاً عاماً يتتشر في المند كلها : لكن بجانب ذلك يقوم 
أعظم قدر من الاختلاف لدول لهند المتعددة لدرجة أننا نلتقي في إحدى 
الدول الهندية بأعظم قدر من الليونة والضعف » في حين نلتقي على 
العكس . في دولة أخرى بقوة هائلة ووحشية بربرية ٠.‏ 
لو أننا في النهاية أخذنا مرة أخرى فكرة عامة عن المقارنة بين الهند 
والصين 22 . لرأينا أن الصين كانت تتميز بفهم غير خيالي تماما » حياة 
واقعية في حقيقة واقعية محددة تحديدا ثابتا : في حين أننا لا نجد في العالم 
المندي شيئا يکن أن نقول عنه » إن صح التعبير, > أنه موضوع يكون. حقيقيا ظ 
أو محدداً على نحو ثابت عاوتكنون بعيدا عا تفعله قر الخيال التي تحوله إلى 
الضد تماما لا يمثله أمام الوعي العاقل . لقد كانت الأخلاق هي التي تشكل 
مضمون القوانين في الصين » وتتجسد في علاقات خارجية محددة على نحو 
دقيق : وكل شيء ترفرف عليه الرعاية الأبوية للامبراطور الذي يسهر . كما 
يفعل الأب > على رعاية مصالح رعاياه بغير تحيز . والأمر على العكس من 
ذلك بين المنودء فبدلاً من هذه الوحدة نجد أن السمة عندهم هي 
الاختلاف أو التنوع > فكل شيء مقسم : الدين » والحنرية » والحرف › 
والمهن » نعم » حتى أتفه الأعمال مقسّمة إلى أجزاء منفصلة انفصالاً حاداً . 


(۲۰) لاحظٍ في هذه المقارنة التضاد بين الوضع في الصين والوضع في المند > والتناقض 
الذي يكشت عنهاسير الروج في التاريخ وتلل هي الفكرة التي يريد هيجل أن يبرزها 
هنا( الترجم ) . 


١) 


مكونة جوهر ما يندرج تحتها من إرادة فردية . ويرتبط بذلك خيال هائل لا 
معقول يضع القيمة ( الأخلاقية ) وسلوك الناس في كثرة لا نهاية للها من 
الأعمال الخالية من العقل والؤجدان في أن معأ . ويضع جانباً كل مراعاة خير 
الانسان . بل ويجعل أقسى وأعنف انتهاك لهذا الخير من الأمور الواجبة . 
وإذا ما تأكدت هذه التمييزات بحدة فلا شيء يبقى للارادة العامة للدولة ‏ 
سوى النزوة أو العشوائية الخالصة التي لا يواجهها ولا يصلح للحماية منها إلا 
القوة الشاملة لجوهرية التمييزات الطائفية المقفلة . لقد كان الصينيون في 
عقلانيتهم الواقعية لا يجلون أو يقدّسون سوى السيد الأعلى المجرد بوصفه 
الموجود الأسمى . أو السيد الأعلى » ولديهم خرافات مزرية ال ااه 
خو وات ولن نجد مثل هذه الخرافة بين ال هنود بوصفها | الشيء المناقض 
للفهم . > فحياتهم كلها وتصوراتهم هي بالأحرى » ليست سوى خرافة . لان | 
كل شيء عندهم أحلام وعبودية هذه الأحلام » فحالة الفناء » أي التخلي 
عن كل عقل وكل أخلاق وكل ذاتية > لا يكن أن تأتي إلى شعور إيجابي 
ووعي بذاتها إلا بواسطة الغلو في خيال جامح لا حد له" » حيث لا تجد 
راحة أو استقرارا > مثل الروح الفقرء ولا تستطيع أن تدرك نفسها 6 ولكنها 
لا تجد المتعة | إلا عل هذا النحو وذلك مثل ايان حط اها بخ ووا 
يصبح وجوده عاضا ويجد وجوده كله ملا لا يُطاق فينساق عن طريق الأفيون 
و > وإلى خلق النعيم المذياني . 


)۲١(‏ عبارة « الوعي بذاتها » تعود على حالة الفناء فالمقصود ا تعي هذه الحالة نفسها 
( المترجم ) . 


۳۹ 


القسم الثاني 


١‏ اند - البوذية(* 


آنّ الأوان لأن نترك الصورة الحالمة للروح المندي › التي تتقلب في 
جنون معربد إلى أقصى حد في جميع الأشكال الطبيعية والروحية والتي تجمع 
بين الشهوانية في أشد ألواها وتوقعات الأفكار في أعمق أشكاها . ولهذا 
الاغتبار نفسه . بقدر ما يتعلق الأمر بالواقع العقلي والحر ‏ تقع في أقصى 
حالات العبودية اغترابا ويأسأ - عبودية تصبح فيها الصور المجردة التي فيها 
تتميز الحياة البشرية العينية ثابتة وراسخة » وتصبح الحقوق ( البشرية ) 
والحضارة معتمدة اعتماداً مطلقاً على هذه التمييزات . وفي مقابل حياة 
الأحلام الثملة هذه التي هي في مجال الواقع مُصفدة بقوة في الأغلال » هناك 
حياة الأحلام الخالية من القسر . التي هي من ناحية أكثر بدائية وغلظة ( من 
الحياة السابقة ) . ولم تتقدم | إلى الحد الكافي الذي يجعلها تبرز هذه التمييزات 
لأفاط لوكي لفن السا / تغرق أيضا في العبودية التي يستلزمها 


(#) نظرا لأن الانتقال من المذهب البرهمي المندي إلى البوذية » على نحو ما كان الأمر في 
خطة هيجل الأصلية وفي المحاضرة الأولى » يوجد على نحو ما هو معروض هنا ء ولا 
كان وضع الفصل الخاص بالبوذية يتفق أكثر مع البحوث الحديثة > فإن نقل التذييل 
أو المحلق التالي ( أي الفصل الخاص بالبوذية ) من المكان الذي كان مخصصاً له من 
قبل وذكره هنا يكؤن له ما يبرره تماماً : ( الناشر الألماني ) . 


۱۳۷ 


ذلك » فحفظت نفسها راسخة في ذاتها في شكل أكثر حرية وأكثر استقلالاً » 
ولهذا امل أيضا عالم تصوراتها في نقاط أكثر بساظة . 


- الروح الخاصة بالطور الذي ذكرناه توأ » متضمنة في نفس المبدأ 
الأساسي للتصورات المندية : لكنها مركزة أكثر في ذاتها. ديانتها أكثر ‏ 
بساطة ووضعها السياسي ( المصاحب ) أكثر هدوءا وأكثر استقرارا »> ويشمل 
هذا الور فحويا وبلذانا فق طبيعة اة ادها ايكون الاين ولح 
ننظر.إليه على أنه يضم : سيلان واهند الخلفية . مع امبراطورية بيرما 
.853 2 وسيام › وأنام وولف شماها التبت . والمرتفعات الصينية 
بسكاها المتنوعين من مغول وتتار . ولن ندرس هنا الفرديات أو الهويات 
الخاصة هذه الشعوب لكنا سوف نكتفي فقط بتحديد ديانتها باختصار » تلك 
| التي تشكل أكثر الحوانب أهمية ف ينا . وديانة هذه الشعوب هي البوذية 
- التي هي أوسع الديانات انتشارا في الكرة الأرضية . ويعبد بوذا ..3 1ل 8u‏ 
ف الصين باسم فو 00 وفي سيلان باسم جواتاما ..a3ا‏ ة6 وفي التبت 
وبين المغول تتخذ ديانتهم شكل اللامية -..usءاة‏ ةا » وفي الصين حيث . 
امتدت ديانة « فو» في مرحلة.مبكرة امتدادا واسعاً وأدخلت حياة الرهبنة - 
فإن هذه الديانة تشغل مركز العنصر المتكامل للمبدأ الصيني . ومثلما كانت 
الروح الجوهرية في الصين تطور نفسها فقط إلى وحدة للحياة القومية الدنيوية 
ا مستعرة > فإن الدين يظل أيضاً عند التبعية 
إذ ينقصه عنصر التحرر لأن موضوعه هو مبدأ الطبيعة بصفة عامة : السهاء » 
المادة العامة . لكن الحقيقة هذه الصورة المغتربة للروح ( الطبيعة تشغل مكان 
الروح المطلق ) هي الوحدة المثالية » أي الارتفاع فوق تناهي الطبيعة 
والوجود بصفة عامة وعودة الوعي إلى الباطن . هذا العنصر المتضمن. في 
البوذية قد شى طريقه في الصين إلى الحد الذي أصبح فيه الصينيون يحسون 
بعدم روحانية وضعهم » وبانعدام حرية وعيهم . في هذا الدين الذي يمكن 
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أن يوصف بصفة عامة بأنه الدين المستغرق في ذاته ..هأعقطه:وه01* ( ديانة 
الوحدة غير المنظورة )- يتم ارتفاع مثل هذا الوضع غير الروحي إلى الباطن 
کو ووا واف من التوم اللي والثابه رفن التوع ا 


اما الصورة السلبية لهذا الارتفاع فهي تركيز الروح إلى اللامتناهي ولا 
بد أن يحدث أولا في تحديدات دينية . وهي متضمنة في المعتقد الرئيسي 
القائل بأن 5 هو مبدأ الأشياء جميعا ‏ وأن كل شيء يخرج من العدم 
ويعود إليه أيضا . والصور المختلفة التي توجد في العام ليست سوى تعديلات 
في السير أو الانبثاق . ولو حاول أحد تحليل أو تفكيك هذه الصور المختلفة 
فلا بذ أن تفقد كيفيتها » لأن جميع الأشياء في ذاتها واحدة لا تتجزأ وهي هي 
من حيث جوهرها الأساسي » وهذا الجوهر هو : العدم . ويمكن أن نوضح 
الصلة بين هذه الفكرة وبين فكرة تناسخ الأرواح على النحو التالي : كل 
شيء ( نراه ) ليس سوى تغيرخي الصورة . واللاتناهي للروح في ذاتها » أي 
الاستقلال العيني اللامتناهي أمر بعيد عن ذلك بعدا تاما » والعدم المجرد هو . 
بالضبط الحانب الأخحر للوجود المتناهي ‏ والذي يكن أن نسميه بالوجود 
الأسمى . ويُقال إن هذا المبدأ الحقيقى ( للكون ) هو في سكون أبدي وهو 
في ذاته لا يمكن أن يتغير . وتتمشل ماهيته في انعدام النشاط والارادة . لأن 
العدم هو الوحدة المجردة مع نفسها . ومن ثم فلكي يصل: الانسان إلى 
السعادة فلا بد له أن يسعى إلى أن يتمثل في نفسه هذا المبدأ بالانتصارات 
المستمرة على نفسه . ومن أجل ذلك فلا يعمل شيا ولا يريد شيئاً ولا يطلب 
شيئاً » ومن أجل ذلك فإنه في مثل هذه: الظروف للسعادة لا يمكن أن يكون 
هناك حديث لا عن الرذيلة ولا عن الفضيلة » لأن السعادة الحقيقية هي 
الاتحاد مع العدم » وكلما زاد تحرر الانسان من كل ج الوجود زاد اقترابه 
من الكمال وهو يبلغ مرتبة التشبه الكامل ب « فو 500 » بانعدام كل نشاط »› 


(#) قارن محاضرات في فلسفة الدين ‏ الطبعة الثانية ‏ القسم الأول ص 84" ( لناشر 
الا لماي ( . 
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أو في السلبية الخالصة » والوحدة الخالية أو الفارغية ( التي نتحدث عنها ). 
ليست مجرد أحداث للمستقبل ( الحياة بعد الموت ) أي المجال الروحي الذي 
يوجد في وراء مجالناء وإنما هي أيضاً ما هو مرتبط بالحاضر . إنها الحقيقة 
اا اة والق ی اف کی ع که فت لان 

ا رر ومان ليف ت اة ا ا وها وک 
مفادها أن الانسان يكن أن يبلغ عن طريق التأمل الافلات من الخضوع 
رن > والشيخوخة والموت . 


لكن في حين أن تلك هي الصورة السلبية لارتفاع الروح من خارجيتها 
Ausserlichkeit..‏ | إلى مرتبة التحقق الذاتي للنفس فإن هذا الدين يتقدم 
كذلك إلى الوعي بالصورة الايجابية فالمطلق هو الروح . ومع ذلك فمن 
الأهمية بمكان أن نعرف ما هي الصورة المحددة التي تتصؤر فيها الروح أثناء 
ادراكنا لها . عندما نتحديث عن الروح بوصفها الكلي » فإننا نعرف أنها لا 
توجد بالنسبة لنا إلا في التصور الباطني فحسب » لكن لكي نبلغ هذه الوجهة 
من النظر ‏ لامتلاك الروح في الذاتية الخالصة أو العمق الباطني للفكر 
والتصور ‏ فإن هذا نفسه قد حدث ابتداء نتيجة لطريق أطول في مسار 
الحضارة . إن صورة الروح هي الصورة المباشرة في تلك المرحلة من التاريخ 
التي نقف فيها الآن . ( ففكرتها لم صف بعد عن طريق الفكر والتجريد ) 
فالله يُتصوّر في صورة مباشرة بوصفه موضوعا » وليس في صورة الفكر . لكن 
هذه الصورة المباشرة هي الصورة البشرية فالشمس والنجوم ليست هي 
الروح لكن الانسان هو الروح . وهو يتخذ في صورة بوذا » وجواتاما . 
وفو » صورة م الراحل ( الميت ) أما في صورته الحية فهو لاما الكبير 
الذي يعد ويقدس بوصفه إلا . ويتجه الفهم المجرد في العادة ضد مثل هذا 
التصور للإله ‏ الانسان الذي يكون وخه القصور فيه هو أن صورة الروح ٠‏ 
صورة مباشرة ( غير مصفاة وغير منعكسة ) وهي الانسان بما هو كذلك . وهنا 
ترتبط شخصية الشعب كله بالنظرة الديئية التى أشرنا إليها الآن توأ . فالمغول ٠‏ 
الذين انتشروا في كل وسط اسيا حتى سيبريا حيث خضعوا للروس - يعبدون 


£ 


اللاما ..1.3503 ويرتبط مبذه الصورة من صور العبادة وضع سياسي سيط » 
أي حياة أبوية ( متحدة اتحادأ ونيقا ) لأنهم شعب من البدو أصلا :ازا ما 
تقوم بينهم الاضطرابات السياسية » أي نادرأ ما يخرجون عن طورهم 
ويحدثون انفجارات وهياج بين الشعوب الأخرى . وهناك » بصفة عامة ثلاثة 
من اللاما ..21:3ق.آ أشهرهم « الدلاي لاما » الذي اممحذ من لاسا في مملكة 
التبت مقرا له . والثاني هو : ١‏ التشو۔ لاما » ..03هة.آ - 1635200 الذي جعل 
مقره تشو لومبو ..1.052600 - 165800 تحت اسم بانتشن رينبوتشي _ 0 
shen Rinbotshee..‏ وهناك لاما ثالث في جنوب سيبيريا » ويرأس اللاما 
الأول والثاني نِحلتين متميزتين . يضع كهنة إحداهما فوق رؤ وسهم قلنسوات 
أو قبعات صفراء بينما يضع الآخرون قبعات حمراء . والفريق .الذي يرتدي 
القبعات الصفراء والذي يرأسه الدلاي لاما » ومن أتباعه امبراطور الصين › 
أدخل » هذا الفريق » نظام العزوبية بين الكهنة » في حين أن النحلة ذات 
القبعات الحمراء قد سمحت بزواجهم . ولقد أصبح الانجليز على معرفة ( 
وثيقة « بالتشو لاما » وقدموا لنا أوصافا كثيرة عنه . 


والصورة العامة التي يفترضها روح التطور اللامي للبوذية هي صورة ) 
و اللشرى 0 أو ا لحي في حين أنه كان في البوذية الأصلية شخصا 
يتا . والصورتان تشتركان معاً في وجود العلاقة بانسان ما بصفة عامة : إن 
0 الانسان الذي يعبد كإله » لا سيا الانسان ا لحي + جل ی جریا شا 

من المفارقة والتناقض . لكن لا بذ من فحص الاعتبارات الآتية قبل أن ننطق 
بحكم عليها . إن مفهوم الروح يتضمن أنها شيء عام في ذاته » ولا بد من 
ملاحظة هذا الشرط بوجه خاص . كا أنه لا بد أن يتبين في نظرة الشعوب 
وتصوراتها أن هذه العمومية تطوف بأذهانها » فا يحترم أو يُعبد ليس هو فردية 
الذات وإنما هو الجانب الكلى فيها » والذي ينظر إليه بين أهل التبت واهنود 
وأهل اسيا بصفة عامة بوصفه ( الماهية ) المتغلغلة في كل شيء . وهذه 
الوحدة الجوهرية اللروح تتحقق بالفعل في اللاما , الذي ليس شيئاً آخر 
سوى الشكل الذي تتجل فيه الروح . وهذه الماهية الروحية ليست ملكا 
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خاصاً للاما لكن يُقال إنه يشارك فيها فقط » ويبرزها أو يعرضها أمام 
الآخرين لعلهم يصلوا إلى تصور للروحية وينساقوا إلى التقوى والسعادة 
والفردية بما هي كذلك . أي الفردية الوحيدة هي من ثم تابعة هنا بصفة 
عامة لتلك ( الماهية ) الجوهرية . والنقطة الثانية التي تشكل سمة جوهرية في 
هذا التصور ( تصور اللاما ) هي التميز عن الطبيعة . ولقد كان الامبراطور 
الصيني قوة فوق قوى الطبيعة » يسود هذه القوى » في حين أن القوة الروحية . 
هنا تتميز عن القوة الطبيعية Naturmacht..‏ . وم تخطر فكرة أن يظهر اللاما 
نفسه ويتجل كسيد للطبيعة على أذهان مَنْ يعبدون اللاما بحيث يمارس 
السحر ويقوم بعمل المعجزات لأنهم لا يريدون من يسمونه بالإله إل النشاط 
الروحي ومنح العطايا الروحية . وأيضاً فإن « بوذا» يُسمى « غلص 
النفوس » » وه بحر الفضيلة » . و« المعلم العظيم » . وأولئك النذين 
يعرفون التشو- لاما ..3:23.آ - 165800 يصفونه بأنه رجل ممتاز اللغاية هادىء 
إلى أقصى حد يكس نفسه تماما للتأمل . 


وعلى هذا النحو أيضاً يصف مَنْ يعبدون اللاما سيدهم » فهم يرون 
فيه رجلا مشغولا دائ) بالدين » وعندما يوجه انتباهه إلى ما هو بشري فإنه لا 
يفعل ذلك إلا ليهب السلوى » والارتفاع عن طريق بركته وعن طريق ممارسة 
الغفران والرحمة . ويعيش اللاميون حياة العزلة تماما كا يقومون بتدريبات 
وثقافة نسائية أكثر منها رجالية . ولقد كان اللاما في طفولته طفلاً جميلاً حسن ٠‏ 
الصورة عندما انتزع من ذراع والديه 1 ولقد ربي في عزلة وهدوء كاملين أشبه ظ 
ع عو دي شلع تدر هذ وقد ظل بغير 
أو ألعاب طفولية ولذلك فليس ثمة ما يدهش إذا ما وجدنا أن الاتجاه 
0 المتقبل اهادىء يتغلغل في شخصيته . وكبار اللاميين يندرج 
لاميون أدن منهم بوصفهم رؤ ساء ات اة عظيمة . ويلزم كل أب 
لديه أربعة أبناء في التبت بأن یهب واحدأ منهم لحياة الرهبنة . أما المغول 
الذين اتجهوا إلى اللامية بصفة رئيسية - وهي صورة معدّلة من البوذية ‏ فإنهم 
يحترمون كل ما فيه حياة احتراما عظي) » ويعيشون أساسا على الخضروات » 
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ويمتنعون عن قتل الحيوان حتى ولو كان قملة . ولقد استأصلت عبادة 5 

هذه الشامانية() 2 أي ديانة السحر والشعوذة › وحلّت محلها . ا 
الشامانيون أو كهنة هذه الديانة فإنهم يسكرون أنفسهم بشراب قوي ورقص 
عنيف » ويقومون » وهم في تلك الحال بأعمال السحر . ثم يسقطون على 
الأرض من الإعياء وهم يتفوهون بكلمات تؤخذ على أنها تنبؤات . ومنذ أن 
حلت البوذية واللامية محل الديانة الشامانية أصبحت حياة المغول بسيطة عادية 
أبوية . وج وجدناهم يسهمون في التاريخ بأي دور فإننا نجد أنهم لم 
يحدثوا إلا دوافع بسيطة تاريخية . ومن ثم فليس ثمة سوى ى القليل جدأ غا 
يمكن أن يقال عن إدارة اللاميين لشؤ ون الدولة السياسية . فهناك وزير 
مسؤول عن المسائل الدنيوية وهو يقدم تقاريره عن كل شيء إلى اللاما . أما 
- الحكومة فهى بسيطة متساهلة . أما التبجيل الذي يبديه المغول إلى اللاما فهو 
يتجل بصورة رئيسية في طلبهم النصيحة منه في الشؤون السياسية . 


)١(‏ الشامانية ..5نهةدجة50 ديانة بدائية انتشرت في اسيا » لا سيا في الأجزاء 
الشمالية . وهي د بالاعتقاد بوجود عالم محجوب خاف عن الأعين هو عال الآلحة ‏ 
والشياطين وأرواخ السلف . ويؤمن أتباع هذه الديانة بأن هذا العام السفلي الخفي. لا 
يستجيب إلا للشامان وهو كاهن هذه الديانة الذي يستخدم السحر لمعاجة المرضى 


ولكشف المخبأ والمستور والسيطرة على الأحداث با يملك من قوة ( المترجم ) . 
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فارس 


تنقسم اسيا قسمين : اسيا القريبة واسيا البعيدة : ويختلف كل منهما 
عن الآخر اختلافاً جوهريا > وعلى حين أن الصينيين والحنود . الأمتان 
العظيمتان في آسيا البعيدة واللتان درسناهما بالفعل . ينتميان إلى الجنس 
الآسيوي الأصيل وأعنى به الجنس المغولي » وبالتاليى فإن لما طابعاً خاصاً تماما 
يختلف عن الطابع الذي بميزنا» » فإن شعوب آسيا القريبة تنتمي إلى الجنس ٠‏ 
القوقازي أعني إلى العرق الأوروبي وهم يرتبطون بالغرب في حين أن شعوب - 
اسيا البعيدة تنفرد بذاتها تماما .. ولهذا فإن الرجل الأوروبي الذي ينتقل من 
فارس إلى الهند يلاحظ تبايئاً مذهلاً . فبينما يجد أنه في فارس لا يزال في بيته 
إلى حد ما » وأنه يلتقى بأمزجة أوروبية وفضائل وعواطف انسانية » فإنه 
بمجرد ما يعبر نهر اهند 015 ( أعنى إلى منطقة اسيا البعيدة ) يلتقى هناك 
بأعظم أشكال التناقض التي تتغلغل عبر كل السمات الفردية ٠.‏ 

ندخل لأول مرة» هع الامبراطورية الفارسية » ميدان الارتباط أو 


الصلة بالتاريخ 4 فالفرس هم أول شعب - تاريخي 4 وفارس هي أول 
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: الطبيعي الخامل حتى إلى عصرنا الحاضر . خضعت بلاد فارس لتلك 
التطورات والثورات التي تعبر هي وحدها عن أوضاع تاريخية . وإذا كانت 
الامبراطوزيتان الصينية والهندية تستطيعان الوصول إلى الارتباط أو الصلة 
بالتاريخ من زاويته) الخاصة فحسب وبالنسبة لنا (لا بالنسبة للجيران 
والأسلاف ) فإننا نجد أنه هنا في فارس يظهر لأول مرة ذلك النور الذي 
تقرف الذاته:ورضي ا خر الآن انون رادت يعمو إل عال الو د ال 
الروح كعلاقة بشيء متميز عن ذاتها » فنحن نجد في العالم الفارسي وحدة 
خالصة سامية كالجوهر يترك ألوان الوجود الخاصة فيه حرة ‏ كالضوء الذي 
يبرز فقط ما هي عليه الأجسام لذاتها. وحدة لا تسود الأفراد إلا لكي 
تستثيرهم حتى يصيروا أقوياء لأنفسهم » وليطوروا جزئيتهم أو فرديتهم 
ويؤكدوها . وليس في النور تمييزات : فالشمس تشرق على الصالحين 
والظالمين.. حل المرتفع والمتخفظن + وتغمير الجمييع تفس العم وبتفسن 
الازدهار . ولا ينشط النور ويحيا إلا إذا سقط على شيء متميز عن ذاته فيؤثر 
فيه ويطوره . وهو يقف من الظلمة موقف النقيض . وتظهر علاقة التناقض 
هذه منداً النشاط والحياة . أمَا مبدأ التطور فهو يبدأ بتاريخ فارس ومن ثم 
فإن ذلك يشكل » البداية الحقيقية لتاريخ العالم » لأن الاهتمام العام للروح 
£ التاريخ هو بلوغ المحايثة ..81612ع10512 اللامتناهية للذاتية ووصول النقيض 
المطلق إلى التوافق أو الانسجام الكامل" . 


الفكرة الشاملة ..868114 وليس في سياق الأحداث التار يخية ا 


(*) في 5 الأول من سي التقدم تظهر تبديات الروح ( القانون السياسي ) 
والاجتماعي ) كا لو كانت آتية من قوة غريبة عن الروح » وكا لو كانت ضرباً من 
قسر الطبيعة المحض . لكن بالتدريج نرئ أن هذه الصورة الغريبة ليست حقيقة | 
ونتعرف على هذه التبديات ذاتها » ونأخذ مها بوصفها قانوناً للحرية وهكذا يتضح اج 
تعارض بوضوح صدها المنطقي ألا وهو : الطبيعة . ( الناشر الألمان ) . 


هذا الانتقال هو أن الاهية ة الكلية ..ءسنعصرعع1الى 135 التي تعرفنا عليها في 
وة براهمة .180 تصبح الآن .ملموسة للوعي وتصير موضوعا وتكتسب 
) فحوى إيجابيا بالنسية للانشان» فبراهمة لا يعبد من جانب الهنود» وإنماهو 
فقط حالة للفرد أي شعور ديني > ولیس وجودا موضوعياً . وهو علاقة هي 
بالنسبة للحيوية العينية علاقة فناء فحسب . لكن هذه الماهية الكلية حين 
تصبح موضوعية فإنها تكتسب طبيعة إيجابية : يُصبح الانسان حرا » وبذلك ` 
يشغل مرکزا ا وها اوج أمام الوجود الأسمى . فقد أصبح الأخير 
موضوتماً بالنسبة له . وصورة الكلية هذه نجدها عند الفرس متضمنة انفصال 
الانسان عن الماهية الكلية . في حين أن الفرد في الوقت نفسه يتعرف على 
ذاته وص متحداً مع هذه الماهية ( ومشاركا فيها) . وم يكن هذا التمييز. 
قائيا في المبدأ الصيني أو في المبدأ المندي . فلم يكن هناك سوى وحدة 
للروحي والطبيعي . لكن الروح التي لا تزال متضمنة في الطبيعي . عليها . 
أن تحرر نفسها من هذا الأخير . لقد كانت الحقوق والواجبات في الهند ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالطبقات المختلفة » ومن ثم فلم تكن سوى شيئاً جزئياً ينتمي 
للانسان عن طريق الطبيعة . وفي الصين كانت هذه الوحدة قائمة في الصورة 
الأبوية . ولم يكن الانسان حرا هناك فلم يكن يمتلك عنصراً أخلاقياً ما دام 
متحدا مع الأمر الخارجي ( الطاعة طبيعة خالصة كا هي الحال في العلاقة 
البنوية - وليست نتيجة تفكير ومبدأ ) . أما في المبدأ الفارسي فإن الوحدة تبرز 
أول ما تبرز إلى درجة أنها تتميز عن مجرد ما هو طبيعي وهو ( أي المبدأ 
الفارسي ) سلب 'لتلك العلاقة المباشرة ( غير المنعكسة التي لا توسط فيها . 
للارادة » أي التي لا تسمح بأي إعمال للذهن يتوسط بين الأمر وتبني الارادة 
اله وجل هذه 00 الفارسي على أنها النور الذي هوف هذه 
الحالة ليس مجرد نور بسيط با هو كذلك أي هذا النور الفيزيقي الكلي وإنما 
هو في الوقت ذاته أنضا نقاء الروح > أي هو الخير . وبالتالي تلغى الصفة 
المميزة وهي الوجود المرتبط بطبيعة محدودة . ومن ثم فإن الشور بالمعنى 
الفيزيقي والروحي يوحي بالارتفاغ » وبالتحرر ما هو طبيعي . وللانسان 
علاقة بالنوز أي بالخبر المجرد › بوه شيك ا يقبله بإرادته » ويحترمه 
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ويعمل به . ولو أننا نظرنا إلى الخلف مرة أخرى » ولن يكون في استطاعتنا 
أن نكررذلك كثيراً » في المراحل التي اجتزناها حتى وصلنا إلى هذه النقطة ؛ 
لرأينا في الصين شمول الكل الأخلاقي لكن مع استبعاد للذاتية ‏ وهذا الكل 
الشامل ينقسم إلى أقسام لكن بدون استقلال لأجزائه المختلفة : فلا نجد إلا 
تنظيأ خارجياً لمذه الوحدة» أمّا في المند فعلى العكس يتجلى الانفصال » 
وإنْ كان هذا الفصل ذاته › ليس روحيا وإنه يتجلى بوصفه ذاتية أولية مع 
التحديد بأن التمييز ذاته لا يمكن التغلب عليه وأن الروح تبقى مرتبطة في 
تحديدات الطبيعى وهي من ثم قلب لذاتها » فطهارة النور ونقاؤه التي تجدها ٠‏ 
عند الفرس تعلو انفصال الطوائف فالنور هو ذلك الخير المجرد الذي يستطيع 
الكل على قدم المساواة الاقتراب منه » والذي يمكن أن يصل فيه الكل إلى 
مرتبة القداسة » ومن ثم فإن الوحدة التي تصل إليها الآن لأول مرة تصبح 
مبدأ وليست رابطة خارجية لنظام بغير روح . ويا أن كل انسان يشارك 
تعيب هذا ارا إن عقن الجر O‏ 


أما بالنسبة 5 | الجغرافي فقد رأينا في الصين اهن نتاجاً للروح 
معت قليل الوعي في سهول خصبة تنفصل عن منطقة الجبال العالية وَمَنْ 
يعيش فيها من قبائل البدو الرحل . فسكان المناطق المرتفعة لم يغيروا في 
' غزواتهم من روح السهول ولكنهم يتشربونها هم أنفسهم , أما في فارس فإن 
المبدأين يصبحان متحدين مع الاحتفاظ باختلافههما ويصبح سكان الجبال 
بمبدئهم العنصر المسيطر والغالب . وأما القسمان الرئيسيان اللذان ينبغي 
علينا هنا ذكرهما فهها : المرتفعات الفارسية ذاتها ثم سهول الوديان التي تخضع 
لسيطرة سكان الأراضى المرتفعة . وتحد الأراضى المرتفعة من الشرق جبال 
سليمان الى يكملها 1 اتجاه الشمال جبال دروکر HindooCoosh..‏ 
وجبال 57 تاج .638 . وسلسلة الجبال الأخيرة تفصل المنطقة 
السابقة » بكتريانا ..886111302 وسوجديانا ..508013803 في سهول نهر 
جيحون ( أوكزيس ) ..5نا0# عن الأراضي المرتفعة في الصين التي تمتد 
حتى كاشجار Cas1831..‏ ويقع سهل أوكزيس هذا نفسه شمال الأراضي 
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الفارسية المرتفعة تفعة التي تنحدر في الجنوب نحو الخليج الفارسي . وهذا هو 
الموقع الجغرافي لإيران. وفي منحدر إيران الغربي تقع فارس ( فارسيستان 
Farsisten..‏ ) وإلى أعل ناحية الشمال تقع كوردستان ثم أرمينيا ..4::06018 
ومن هناك في اتجاه جنوبي غربي تمتد مناطق نهر دجلة والفرات . وعناصر 
الاأمبراطورية الفارسية هم شعب الزند59), أي البارسيين ..5ع83256 
القدماء" ثم تأتي بعد ذلك امبراطورية الأشوريين » وامبراطورية الميديين 
والامبراطورية البابلية في نفس هذه المنطقة . لكن الامبراطورية الفارسية 
تشمل كذلك اسيا الصغرى » ومصر وسوريا بشريظها الساحلي وهكذا تضم 
الأراضي المرتفحة » وسهول الوادي . ومنطقة الشاطىء . 


( أو الشعب الزرادشتي » وكلمة « زند » فارسية تعني الشروح وهي مشتقة من كتابهم 
الديني الرئيسي وهو زند أفستا Zend - Avesta...‏ أي الشروح عل المتن أو تفسير 
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الفصل الأول 


شعب اللاند Zend‏ 


استمد شعب الزند اسمه من لغته التى كتبت بها « كتب الزند » أعني 
الكتب الدينية التى قامت عليها ديانة البارسيين القدماء . وما تزال بعض 
الآثار باقية لهذه الديانة البارسية أو لعَبّدة النار . فهناك مستعمرة لحم في 
بومباي » وبعض العائلات المبعثرة على شاطىء بحر قزوين لا تزال 0 
هذه العبادة . ولقد قضى المسلمون : تقريباً عليهم . ولقد كتب زرادشت 
.الع يسميه الأغريق ..201335]53. كتبه الدينية باللغة الزندية . ولقد 
ظل الأوروبيون حتى نهاية الثلث الأخير من القرن الفامن عشر تقريباًء 
يجهلون هذه اللغة وجميع الكتب التي كتبت بها عندما كشف لنا الفرنسي 
الشهير انكتي دي بير ون ..262202 عل اAngueti‏ النقاب عن هذه الكنوز 
الغنية . ولقد تطوّع هذا الفرنسي في القوات الفرنسية التي كانت على وشك 
أن تبحر إلى الهند , بعد أن امتلاً بالحماس للعالم الشرقي الذي لم يسمح له 
فقره أن يرتوي منه . وهكذا وصل إلى بومباي حيث التقى بالبارسيين 
.5 وبدأ يدرس أفكارهم الدينية . ولقد نجح بصعوبة ة لا توصف في 
الحصول على كتبهم الدينية ٠‏ ثم شق طريقه إلى دراسة أدابهم وفتح ميداناً 
للبحث واسعا وجديدا تماما . لكن هذا المجال لا يزال » نظرا لقصور 
« انكتي دي بيرون » في معرفة اللخة » ينتظر دراسة عميقة . 


من الصعب أن نحدد أين عاش شعب الزند الذي تحدثت عنه كتب 
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زرادشت الدينية » فقد كانت الديانة الزرادشية سائدة في منطقة ميديا 

62 ,2 وفي فارس > ويروي اكسانوفون ..8متطممدع أن الملك قورش 
اعتنقها » لكن » لم تكن واحدة من هذه البلدان الموطن الأصل لمشعب 
الزند » فزرادشت نفسه يقول إنهم امون کا : ونجد نفس هذه 
التسمية عند هيرودت الذي يقول إن الميديين كانوا في سبق يسمون بالآريين 
.9ه وهو اسم يرتبط بتسمية إيران . وتمتد جنوب نهر جيحون 

( أوكزيس ..05ا0# )> سلسلة من الجبال في بقطرية ..1302اء0582) 
القديمة التي تبدأ منها السهول المرتفعة التي كان يسكنها الميديون والبارثيون 
.3325 وافركانيون Hyrcanians..‏ . ويقال إن بكترا ..83652 » ومن 
المحتمل أن تكون هي بلخ ..)اة8 الحديثة » كانت تقع في المنطقة التي يرويها 
نهر جيحون ( أوكزيس ) عند بداية مجراه . ولم تكن « كابول » وكشمير 
تبعدان عنها إلا مسيرة ثمانية أيام فحسب . هاهنا في بقطرية استقر فيا يبدو 
شعب الزند» ونحن نجد في عصر الملك قورش أن العقيدة الأصيلة 
الخالصة » وكذلك الأحوال أو الأوضاع القديمة التي وصفت في كتب الزند ‏ 
لم تعد في نقائها الكامل . وهكذا يبدو من المؤكد أن لغة الزند التي ارتبطت 
باللغة السنسكريتية كانت لغة الفرس والميديين » والبقطريين . وتشهد قوانين 
هذا الشعب ومؤسساته ‏ ىا وردت في كتب الزند ‏ أنها كانت.على قدر عظيم 
من البساطة » وتذكر أربع طبقات : الكهنة والمحاربون والزراع والحرفيون 
( الصناع ) » أمّا التجارة فهي وحدها التي لم يرد لها ذكر » ولا بد أن يعني 


. ) يسمي الزرادشتيون وطنهم الأول : ايريانافيجو أي « موطن الآريين » ( المترجم‎ )٤( 

(5) نهر في وسط اسيا اسمه القديم أوكروس وعرفه العرب باسم جيحون ( ويطلق عليه 
اسم أموداريا ..435[2 - ا4۳ ) يصب في بحر أرال . ( المترجم ) . 

(5) مملكة قديمة في اقليم بختر ( وهي كلمة فارسية قديمة تعني الشرفة ) ويسميها الفرنجة 
باكتريانا ‏ وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من إيران وقد أسست فيه بعض القبائل 
الإيرانية القديمة مملكة عظيمة جعلوا عاصمتها بلخ وقد تداول حكمها على التوالي : 
الفرس فالعرب فالأتراك فالمنخوليون . ومنذ عام 184١‏ تابعة لأفغانستان 
( المترجم ) . ) 
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ذلك أن الشعب كان لا يزال في حالة عزلة . ويرد ذكر رؤساء المناطق » 
الد والطرق» خف يث أن كل شيء كان لا يزال متعلقاً بالقوانين المدنية 
وليس بالقوانين السياسية » وأنه لم يكن هناك شيء يشير إلى وجود صلة بدول 
أخرى . ومن المهم أن نلاحظ أننا لا نجد هنا أية طبقات مغلقة > بل هناك 
طبقات مفتوحة » فلم تكن هناك قيود على الزواج بين الطبقات المختلفة وإن 
كانت كتابات الزند تذكر قوانين وعقوبات مدنية إلى جانب السنن والشرائع 
الدينية . | [ 


النقطة الرئيسية التي تهمنا هنا بصفة خاصة هي تعاليم زرادشت . 
ففي مقابل التبلد البائس للروح. الذي وجدناه عند اهنود » نلتقي مع التصور 
الفارسي » بأحد الأنفاس الصافية ونفحة من نفحات الروح . فها هنا تنبثق 
) الروح من تلك الوحدة الجوهرية للطبيعة » ذلك الخلو التام من المضمون 
الذي لم يحدث فيه الانفصال بعد » حيث لا نجد للروح بعد وجودا مستقلا 
لذاته يتخذ وضع المقابلة للموضوع : هذا الشعب بلغ مرحلة الوعي » فلا 
بد أن تتخذ الحقيقة المطلقة شكل الكلية أعني شكل الوحدة . وهذه الماهية 
الكلية الأبدية اللامتناهية لا تتضمن في البداية أية تحديدات - إنها هوية غير 
محدودة . وحقيقة الأمر أن ذلك كان أيضا الطابع الخاص ببراهمة Brahm..‏ 
( وقد سبق أن ذكرنا ذلك مراراً ) ء غير أن هذا الوجود الكلي قد أصبح بالنسبة 
للفرس موضوعاً » وأصبح روحهم هو الوعي باهية هذا الوجود الكلي . في 
حين أن هذه الموضوعية لم تكن عند ال هنود سوى موضوعية طبيعية فحسب 
للبراهمة . ولا ينظر إليها على أنها كلية خالصة إلا في تدمير الوعي بها . أمَا 
ين القرس 'فإننا نجد أن هذا السلوك السلي يصح ايا ويكون لاان 
علاقة بالوجود الكلي من ذلك النوع الذي يجعله يبقى إيجابيا في هذه 
العلاقة .. صحيح أن هذا الواحد . أو الوجود الكل . لم يتم التعرف عليه 
حتى الآن بوصفه الوحدة الحرة للفكر »› ولم يعبد بعد « بالروح > وبالحقيقة » 
لكنه لا يزال متخذأ شكل النور ٠‏ . غير أن النور ليس هو اللاما ء أو 

اا - ولا هو هذا اموجود ابجزثي أوذاك ‏ 
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وإغما هو الكلية الحسية ذاتها ».هو هذا التبدي البسيط . ومن ثم فإن الديانة 
الفارسية ليست عبادة أوثان » فهي لا تعبد موضوعات طبيعية فردية وإنما 
تعبد الكل ذاته . وفي الوقت نفسه فإن النور له مغزى روحي » انه صورة 
ا > وهواجوهر المعرفة والارادة كأ أنه أيضا جوهر الأشياء الطبيعية 
. إن النور يضع الانسان في مركز يكون فيه قادرا غلى ممارسة الاختيار . 
58 يستطيع أن يمارس الاختيار إلا إذا خرج من حالة الاستغراق . لكن 
النور يتضمن مباشرة ضده وهو الظلام » مثلما أن الشر هو نقيض الخيرء وكا 
أن الانسان لا يستطيع تقدير الخير ما لم يكن هناك شر > وكيا أنه لا کن أن 
يكون خيّراً حقاً إلا إذا عرف الشر ‏ فكذلك النور لا يكن أن يكون له وجود 
بدون الظلام . وشل «أهورامزدا» ووأهرمان””© عند الفرس 
الضدان اللذان نتحدث عنبما : فأهورامزدا هو إله علكة النور أي مملكة 
الخير . أما.أهرمان فهو إله ملكة الظلام أي ملكة الشر . لكن يظل 
هناك وجود أعلن منبما صدرا عنه وهوالوجود الكل الذي يخلو 
من التضاد ويسمى .. ١ءء‏ - ع«سوإم2 أي الكل اللامحدود . 
والكل هو شيء جرد فهو لا يوجد لداته » وقد ظهر منه أهورامزدا 
وأهرمان . وتعد هذه الثنائية عادة على أنها نقص أو عيب في الفكر 
الشرقي » وفيما يتصل بذلك فإن المرء إذا ظل متمسكاً بأن التناقضات 
مطلقة فإن هذا الفهم الذي يتمسك بذلك هو فهم لا ديني . غير أن طبيعة 
الروح نفسها تتطلب التناقض » ومن ثم فإن مبدأ الثنائية ينتمي إلى فكرة 
الروح وهذه الروح تتميز في صورتها العيتية عن ماهيتها . لقد أصبح الصفاء 
واللاصفاء معا موضوعين للوعي عند الفرس » وأصبح من الضروري بالنسبة 
للروح لكي تدرك ذاتها أن تضع الوجود الجزئي الخاص والسلبي في حالة 
تعارض مع الوجود الكلي والايجابي . وابتداء عن طريق التغلب على هذا 
(۷) كلمة « أهورامزدا » مركبة من ثلاث كلمات هي : « أهو»- « را» - « مزدا» ومعناها 
على التوالي « أنا- الوجود - خالق » - أو آنا خالق الكون ولقد أطلق الله على نفسه في 
سفر الخروج اسم الوجود أيضاً اصحاح ؟ 15 أما أهرمان فهي تعني الخبيث أو 
القوى الخبثية ( المترجم ) . 
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التعارض تكون الروح قد ولدت مرتين . وقصور المبدأ الفارسي يكمن فقط 
في عدم التعرف بشكل تام على وحدة التعارض . لأنه في ذلك التصور 
اللامتعين للكل غير المخلوق . الذي ظهر منه « أهورامزدا » و« أهرمان» 
تكون الوحدة هي الوجود الأول فقط على نحو مطلق . ولا ترد هذه الوحدة 
التمييز إلى ذاتها . فأهورامزدا يخلق بإرادته الخاصة الحرة » لكن هذا الخلق ٠‏ 
يتم كذلك وفقا لمشيئة الكل اللامحدود Zeruane - Akerene‏ ( فالعرض هنا 
متأرجح )7 ولا يوجد تصالح أو توفيق بين التناقضات إلا في الصراع الذي 
ينشب بين « أهورامزدا » و « أهرمان » والذي ينتهي بانتصار أهورامزدا : فهو 
إله النور وهو الذي يخلق كل ما هو جميل ونبيل في العالم وهي الأمور التي 
تؤلف مملكة الشمس . وهو يشل العنصر الممتاز والخير » والايجابي في كل من 
الوجود الطبيعي والروحي على حد سواء . والنور هو جسد « أهورامزدا » 
ومن هنا جاءت عبادة النار » لأنه حاضر في كل ضوء . لكنه ليس الشمس أو 
القمر ذاته » إذ لا يُقدّس الفرس في هذين الجرمين سوى النور وحده الذي 
هو أهورامزدا . ولقد سأل زرادشت أهورامزدا : من هو؟ فأجاب : 
« اسمي هو أساس الموجودات كلها ومركزها » هو العلم والحكمة العليا. 
هومدمر أمراض العام كلها وهو حافظ الكون » وهو الارادة الخالصة 
الممتلئة بالغبطة . . الخ» . وما يصدر عن أهورامزدا يكون حياً ومستقلا 
دائ » وتشهد الكلمة بذلك . والصلوات هي آثاره . أمّا الظلام فهوء على 
العكس » جسد أهرمان . وإنْ كانت النار الدائمة تطرده من المعابد . والغاية 
الرئيسية لوجود كل انسان أن يحافظ على نفسه نقياً وأن ينشر هذا النقاء من 
حوله . وقواعد الطهر هنا تسهب جداً في شرح هذه الغاية . أما السا 
الأخلاقية فتتسم بالرحمة والتسامح ٠‏ فهي تقول لو أن شخصا صب عليك 
سيلا غامرا من الاهانات والشتائم لكنه ندم وتضرع إليك بعد ذلك فسمه 
صديقك . ونحن نقرأ في الونديدات ..071001424©» أن القرابين تتألف 


(8) ما بين الأقواس من كلام هيجل ( المترجم ) .. ْ 
(9) الونديداد ..71201420؟ حرفيا القانون المضاد للشياطين وهو يشبه سفر اللاويين في 
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55 من لحم حيوانات طاهرة » ومن ا > والفاكهة . اروا 
العطرية . وجاء في هذا السفر دلا کان الانسان قد خلق طاهرا دا 
بالسماء › فإنه يصبح طاهرا فزق ای خرن :طريق شريعة سدنة أهورامزدا الي 
هي الطهارة ذاتها . إذا ما طهر الانسان نفسه عن طريق تقديس الفكرء 
والكلمة . والعمل . ف) هي الفكرة الطاهرة ؟ هي التي تصعد إلى بداية 
الأشياء . وما هي الكلمة الطاهرة ؟ إنها كلمة أهورامزدا"'“ ( والكلمة بهذا 
الشكل قد تشخصت وهي تعني الروح الحي لوحي أهورامزدا كله ) . وما 
هو « العمل الطاهر ؟ هو العبادة الخاشعة لملائكة السسماء الذين خلقوا مع 
بداية خلق الأشياء » . وذلك يعني أن الانسان ينبغي عليه أن يكون 37 1 
كما أنه يفترض فادها حريته الذاتية وأن له إرادة خاصة » ولا يتحدد 
أهورامزدا في صورة من الصور الجزئية للوجود . إن الشمس . والقمر » 
وخمسة أجرام سماوية أخرى تذكرنا بالكواكب السيارة المتلألئة . والمنيرة التي 
هن أولا الضون المفيودة 'لأهوراءك ذا وهي آول أبثاثة: السا آميفا الا ٠‏ 
Amshaspand..‏ ویرد من بين هؤلاء الأبناء ذكر اسم ميترا ..2410:8 لکنا 
نحتار في تحديد النجم الذي يشير إليه هذا الاسم نفس الحيرة بصدد النجوم 
الأخرى . ويرد اسم « مترا » في كتب الزند بين النجوم الأخرى ولكن بدون 
أية مزية . ومع ذلك فإن نظام العقوبات يذكر الخطايا الأخلاقية بوصفها 
« خطايا مترا ٩۲‏ > مثل عدم الوفاء بالوعد الذي يستوجب عقوبة ٠٠١‏ 
= التوراة من حيث أنه يوضح التعاليم التي بخضع لحا رجال الكهنوت من الزرادشتيين › 
كما يتضمن وجهة نظر الزرادشتية في الموت والزواج وغيرها من المشكلات الاجتماعية 
( المترجم ) . 
)٠١(‏ كان لأهورامزدا كما وصفه زرادشت سبعة مظاهر أو سبع صفحات هي : النور 
والعقل الطيب . والحق » والسلطان والتقوى والخير والخلود . ولا كان أتباعه قد 
. اعتادوا أن يعبدو أربابا فقد فسّروا هذه الصفات على أنبا أشخاص سموهم اميشا 
اسبنتا أو القديسيين الخالدين الذين خلقوا العام ويسيطرون عليه باشراف أهورامزدا 
وإرشاده . ( المترجم ) . 
)۱١(‏ في الترحمة الفرنسية : « خطايا ضد مترا» ص ه"١‏ , ٠‏ 
وفي الأصل الألماني د خطايا مترا » : ..0628هنا5ة]741 ر المترجم ) . 
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. أمَا في حالة السرقة فهي تستوجب » بالاضافة إلى ذلك » ٠٠١‏ سنة 
es‏ . ويبدو « مترا » هنا بوضفه مدير أو رئيس الحياة الداخلية 
العليا للانسان . ثم تعرى أهمية كبرى إلى متراء فيا بعد » بؤصفه الوسيط ِ 
بين أهورامزدا والناس . وحتى هيرودت يذكر عبادة « مترا» وقد انتشرت . 
هذه العبادة في روما » في عصر متأخر » كلون من العبادة السرية . وفي 
استطاعتنا أن نتعقب اثارها حتى فترة بعيدة في العصور الوسطى . وهناك 
أيضا > بالاضافة إلى ما ذكرناه » أرواح حارسة أخرى توضع في مرتبة أدن 
من « أميشا اسبنتا » الذين هم أعلى مرتبة › فهم حكام العام وحافظوه . 
ومجلس الرجال السبع العظام الذي أقافه ملك الفرسن من حولة كان قدا 
للخواص المقربين من أهورامزدا . ويتميز « الفرافاشي » « ('DFervers..‏ _ 
نوع من عالم الأرواح - عن مخلوقات العالم الأرضي » وهم ليسوا أرواحاً على 
ظ نحو ما نفهم نحن كلمة « روح » لأنها موجودة في كل جسم سواء أكان 1 
نارا» أم ماء » أم ترابا » ووجودها يتلازم مع أصل الأشياء . وهي موجودة 
في كل مكان » في الطرق العامة » في المدن . . الخ وهي مستعدة لتقديم 
المساعدة لكل من ينادها . وهي تسكن الجوردمان ..001001032 أو مقر 
« الصالحين » » فوق قبة السماء الصلبة . ومن بين أبناء أهورامزدا نجد اسم 
شمشيد ..12(556705510 ويبدو أنه هو نفسه ما يسميه اليونان-اشامينس الذي 
يطلق على نسله اسم ..0201825طوذط وهي سلالة ينتمي إليها أيضاً قورش . 
ويبدو أن الفرس » في فترة متأخرة » كان يطلق عليهم الرومان اسم 
« الأكامينين » ( القصائد الغنائية لهوراس ..44  ) Horace Odes 111, i,‏ 


)١5(‏ الفرافاشي أرواح مرشدة نقية تقود الانسان في الحياة الدنيا ثم تزشد الميت إلى مستقره 
الأخير. ولقد جاء في الافستا ( أو الابستاق كما كان يسميه العرب وهو كتاب 
زرادشت المقدس ) أن هناك فرافاشي لجميع الأشياء الطبيعية ولكن لا يوجد للأشياء 
المصنوعة من الأشياء الطبيغية > فمثلا يوجد للأشجار « فرافاشي » ولكن ليس 
للكرسي أو المنضدة المصنوعين من خشب الشجر . وقد خلق الله فرافاشي . تلك 
الأشياء الطبيعيئة منذ بدء الخليقة . وقبل خلق المادة يكون « فرافاشي » تلك المادة 
موجوداً كاملا وصحيحاً . . ( المترجم ) . 
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ويُقال أن شمشيد « ثقب الأرض بخنجر ذهبي » » وهو قول لا يعني أكثر من 
أنه هو الذي أدخل الزراعة . وقيل أيضاً أنه بعد ذلك اجتاز البلدان المختلفة 
وأقام الأنهار وينابيع الماء » وبذلك أخصب مناطق محددة من الأرض › 
وجعل الوديان تعج عراست 9 الخ . ويتردد في « الزند أبستاق » 
Zend - ta.‏ كثيرا اسم و جوستاسب » ...مایت الذي يميل كثير من 
الباحثين المحدئين إلى الربط بينه وبين داراهستاسبوس - لكنه ربط لا يكن 
الأخذ به على الاطلاق . لأن جوستاسب Gustasp..‏ هذا ينتمي » بلا 
شك . إلى شعب الزند القديم - وبالتالي إلى فترة سابقة على قورش . ولقد 
ورد كذلك في كتب الزند ..2600 اسم الطورانيين ..قهةنهةء2"21 أو قبائل 
بدو الشمال كما ورد اسم اهنود رغم أنه لا يكن . من الناحية التاريخية › 


إثبات شيء من ذلك . 
ونشير الطقوس ي ديانة أهورامزدا إلى أن الناس ينبغي عليع أن 
يسلكوا في حياتهم طبقا لمملكة النور .. 


ومن ثم فإن الوصية العامة الكبرى هي كما سبق أن قلنا- الطهر 
الجمسدي والروحي الذي يعتمد على كثير من الصلوات التي توجه إلى 
أهورامزدا . ولقد كان ملزما للفرس بصفة خاصة أن يحافظوا على الكائنات 
الحية » وأن يغرسوا الأشجار ويحفروا الآبار » ويخصبوا الصحراء . حتى تتسع 
الحياة 4 والإنجاب « والطهر وتمتد نملكة أهورامزدا ي كل الجهات 5 ويدئنس 
الطهر الخارجى عند ملامسة حيوان ميت » وهناك عدة توجيهنات يحافظ ٠‏ 
بواسطتها المرء على طهره من مشل هذا التلوث . ويروي هيرودت عن 
« فورش » أنه عندما تقدم نحو بابل وابتلع نهر جندز ..6[2063 أحد خيول 


. كان الطورانيون سكان طورانيا يحارون الايرانيين من الجهة الشمالية الشرقية‎ )١1( 
والطورانيون فريق من التتار أو الأتراك كانوا يقيمون بالاقليم المعروف الآن‎ 
بالتركستان » وكانوا الد أعداء الايرانيين . وكثيرا ما قامت بين الفريقين حروب دامية‎ 
: ) وبخاصة في عهد الملك كشتاسب الذي ظهر في عهده زرادشت ( المترجم‎ 
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عربة الشمس ظل مشغولاً ممعاقبته لمدة عام » وذلك بتحويل مجراه إلى قنوات 
صغيرة ة حتى يحرمه من فوته . وهكذا فعل الملك أخشربرش ..7)62265 عندما 
حطم البحر جسوره فقيده بالسلاسل والأصفاد بوصفه الموجود الخبيث 
الشرير ‏ أهرمان ..هةصاعطهة . 


الفصل الثاني 


الأشوريون . والبابلبون . والميديون . والفرس 


كا أن شعب الزند كان هو العنصر الروحي الأعلى في الامبراطورية 
الفارسية » فكذلك نجد لدينا في أشور وبابل العنصر الخارجي : عنصر 
الثروة » والترف والتجارة . وتنحدر الأساطير المتعلقة بها إلى فترات تاريخية 
موغلة في القدم » > لكنها في حقيقة الأمر أساطير غامضة ومتناقضة إلى حدما » 
وليس من السهل توضيح هذا التناقض ما داموا لا يملكون كتباً : تشريعية ولا 
٠‏ أعمالا محلية . ولقد قيل إن المؤرخ اليوناني اكتسياس )١170665185..‏ قد 
استقى معلوماته من سجلات ملوك فارس . غير أنه لم يبق لدينا سوى 
شذرات قليلة فقط . ويقدم لنا هيرودت المعلومات الأوفر » كا أن الرويات 
التى جاءت في الكتاب المقدس على جانب كبر جدا من الأهمية والتقدير › 
لأن الغبراتين كائوا يرتيطون ارتباطاً اشر بالبابليين: .آنا بتالئسة للشرسن 
فيمكن الاشارة هنا بصفة خاصة إلى الملحمة الغنائية المسماة « الشاهنامة » 
التي كتبها الفردوسي 222 . وهي ملحمة غنائية تقم في ٠٠,٠٠٠‏ بيت في 
)۱٤(‏ يقول عنه ديورانت أنه مؤرخ مولع بايراد كل ما هو غريب » وقد لا تكون إلا 
اسطورة من الأساطير. قصة الحضارة ح ۲ ص 748 من ترجمة الأستاذ محمد 
بدران . ( المترجم ) . 
(1) ترجمت إلى كثير من 'اللغات الأوروبية » وها ترحمة ملخصة بالعربية أعدّها البندارى 
في القرن السا بع الهجري ونشرها عبد الوهاب عزام مع مدخل قيم عام ١41١‏ 
( المترجم ) . 
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مقطوعة شعرية . ولقد أعطانا جورس 60۲۲٠5..‏ ملخصاً وافياً ها . وقد 
عاش الفردوسي في بداية القرن الحادي عشر بعد الميلاد في بلاد ( السلطان ) 
محمود العظيم ف غزنة ..0123588) شرق كابول » وكاندهار d3121..‏ "°4 . 
وتحتوي الملحمة الشهيرة التي ذكرناها الآن على التراث البطولي القديم لإيران 
( أعني لغرب فارس ) لكن ليس هما قيمة كمصدر تاريخي ما دامت محتوياتها 
شعرية ومؤلفها مسلم"2 . وتصف هذه الملحمة البطولية قصة النزاع بين 
یران وطوران ..532نا1 . فايران هي فارس الأصيلة ‏ الأرض الجبلية جنوي 
نہر جيحون » أما طوران فتطلق على سهول جيحون ..0:05 وعلى السهول ‏ 
الممتدة بينه وبين نهر سيحون القديم > (ياكسارتس ..1331165 ) . وات 
أحد الأبطال وهو روستان ۰ا الدور الرئيسى في هذه العقيدة . غير أن 
حكاياتها إِما أنها خر افية تماما أو مشوّهة ماما . ا بذكن الاشكتدر و سی 
اشكاندر ..158120065 أو سكندر الروم . وكلمة اسردم إن كانت تعني 
الامبراطورية التركية ( ولا يزال حتى الآن يطلق على أحد أقاليمها اسم 
روميلين Rumelien..‏ )فإنها تشير كذلك إلى الرومان 5 ل امبراطورية 
الاسكندر في هله القتصيلة انها بامبراطورية الروم . والخلط من هذا القبيل 
يتفق تماماً مع اراء المسلمين ونظراتهم 9" . ويروى في القصيدة أن ملك 
إيران شن حرباً على « فيلب » وهزمه ثم طلب الملك أن يتزوج من ابنة 
« فيلب » » لكنه بعد أن عاش معها فترة طويلة هجرها لأن رائحة نفسها 


)١١(‏ من الغريب أن هيجل رغم ثقافته الموسوعية لم يكن يعلم عن الاسلام إلا ما يقوله 
المبشرون .. وربما كان هذا هو السبب في أحكامه الضحلة عنه . ويقول ستيس في هذا 
المعنى ١‏ مما يدعو إلى الدهشة الغريبة أن نرى هيجل يحذف الدين الاسلامي : : صحيح 
أنه أشاز إليه اشارات كثيرة متنا؛ ة إلا أنه م خصص له مكاناً معيناً في تخطيطه 

| للديانات . . » قارن « فلسفة الروح » ص من ترجمتنا العربية لكتاب ستيس ٠‏ دار 
التنویر » بيروت ۱۹۸۲ ( المترجم ) : 

(1) نفس النظرة الضيقة التي عبّر عنها المستشرقون في عصر هيجل وتنم عن جهنل 

بالحضارة الاسلامية بقدر ما تكشف عن تعصب لحضارة الغرب ( المترجم ) . 
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كر 3 . وعندما عادت إلى أبيها أنجبت انا هو شكندر Skander..‏ الذي 
هرع إلى إيران ليستولي على العرش بعد موت أبيه . فإذا اضفنا إلى ذلك أنه 
لا توجد في القصيدة كلها شخصية أو رواية ترتبط بالملك قورش فإن هذا 
وحده يكفي للدلالة على أن هذه القصيدة ليس لا قيمة تاريخية . ومع ذلك 
فللقصيدة قيمة من حيث أن الفردوسي يعرض علينا فيها روح عصره 
وخصائص واهتمامات التصورات الفارسية الحديثة . 

أما في] يتعلق بأشور فإن علينا أن نلاحظ أنه بالأحرى اسم غير 
محدد » وأشور الأصلية هي جزء من بلاد ما بين النهرين شمال بابل » ويذكر 
من المدن الرئيسية في هذه الامبراطورية أثور أو أشور على نهر دجلة وهي 
الأصل المتآخر لمدينة نينوى ..62نا21126 التى قيل إن نينوس ..15ا1لآ اتسين 
الامبراطورية الآشورية هو الذي ا ولقد كان يكفي في تلك الأيام 
لمدينة واحدة أن تشكل امبراطورية بأسرها . وذلدك مثل نينوى » وكذلك 
اكباتانا ..52]822ع22908 في میدیا التي قيل إنه كان لما سبعة أسوار > وتقوم 
الزراعة فيم| بين أسياجها » ويقبع داخل سورها الأوسط قصر الحاكم . 
وهكذا كانت مساحة نينوى طبقاً لما يقوله ديدور .)١52100105..‏ 
٠‏ استديوم (حوالي ؟١‏ ميل ألماني ‏ أو هه ميل انجليزي). وكان 
يوجد فوق الأسوار التي بلغ ارتفاعها ٠٠١‏ قدم » ما يقرب من ألف 
وخمسماثة برج يقيم فيها مجموعة كبيرة ة من البشر .وکات بابل تشمل قدرا 
تادا من السكان . ولقد نشأت هذه المدن لحاجة مزدوجة » من ناحية حتى 


(۱۸) مدينة فارسية قديمة كانت تقع مكان مديئة همذان الحالية - و« اكباتانا » تعني « ملتقى 
الطرق الكثيرة » لوقوعها في واد جميل المنظر أخصبته المياه الذائبة من الثلوج » وقد 
اتخذ منها الملك ديوسيس أول عاصمة لملكه وزينها بقصر ملكي يشرف عليها ويغطي 
ثلثي ميل مربع من الأرض ( المترجم ) . 

(19) الاستديوم كلمة يونانية قديمة كانت تعني وحدة قياس طولية ترارج بين 
۰۷ ۰ و۷۳۸ قدماً انجليزيا ( لمترجم ) . 


للا 


تخلض المكان عن ناه البدى واليعملوا بالزراعة و ارف التذوية راجا 
في أماكن ثابتة . ولكي يظفروا 3 ناحية أخرى بالحماية ضد الشعوب الحبلية 
الجوالة » والأعراب اللصوص . وتشير أقدم الأساطير إلى أن منطقة الوادي 
هذه كلها . اجتازتها قبائل ل وأن هذا النمط من الحياة قد توقف عن 
الوجود بعد أن طغت عليه حياة المدن . ولهذا فقد كان « إبراهيم 2 , 
يطوف بأسرته من بلاد ما بين النهرين ويتقدم غرباً إلى المناطق الجبلية في 
فلسطين . وعلى هذا النحو عاشت قبائل البدو الجوالة > حتى اليوم » في 
المناطق الواقعة حول بغداد . ويقال إن « نينوى » بنيت عام 7١٠6٠‏ ق . م . 
وبالتالي فإن تأسيس مملكة اشور لا يكون في وقت متأخر عن ذلك . ولقد 


أخضع ينوس Nınus..‏ لسيطرته ا بابل وميديا » وبقطرية : ولقد كان 


فتح هذه المنطقة الأخيرة بصفة خاصة يعد تعبيراً عن أعظم قدر من الجهد 
'فالمؤرخ اكتسياتس ..065135 يقدر عدد جنود المشاة الذين صاحبوا الملك 
بمليون وسبعمائة ألف ٠,۷٠٠,٠٠١‏ جندي ومثلهم من الفرسان . ولقد 


حوصرت مدينة بكتريا ..836153 ( بلخ ) لفترة طويلة » وينسب فتحها إلى 


الملكة سميراميس ..كنتتةءندم1256 التي قيل إنها مع مجموعة من الجنود 
البواسل تسلقوا منحدراً شاهقاً لأحد الجبال . وتتارجح شخصية سميراميس 
بين الروايات التاريخية والأسطورية : فإليها ينسب أيضا بناء برج بابل الذي 
لدينا عنه ٤‏ الكتاب المقدس أسطورة من أقدم الأساطير؟؟) 1 


. ) قارن سفر التكوين الأصحاح الثاني عشر ( المترجم‎ )۲٠( 
الملكة سميراميس في الأساطير الآشورية هي ابنة إلهة السمك . ولقد تزوج منها‎ )۲١( 
القائد الآاشوري « أونس » : ثم أحبها الملك الآشوري « نينوس » وتىزوجها بعد انتحار‎ 
أونس »- حكمت 47 سنة بعد موت. ينوس . وتروي الأساطير أنها هزمت بلاد‎ « 
. فازين ر انیت انل ووی وشت کا من الآثار . تركت المملكة لابنها نينياس‎ 
أصبحت بعد موتا حمامة يعبدها الناس . وربا كانت الملكة سمورامات التي حكمت‎ ٠ 
ق.م. ) هي الشخصية التاريخية التي تكمن خلف هذه‎ ۸٠٥-۸١١ ( اشور‎ 
. ) الأسطورة . ( المترجم‎ 
جاء في سفر التكوين أن أبناء البشر من نسل ادم : « قالوا هلم نبن لأنفسنا مدينة‎ )۲۲( 
. ا رأسه بالسماء » الاصحاح ف : 5 . وكانوا يتكلمون لغة واحلة‎ 


۱1 


e 


وتقعٍ بابل جنوبي نهر الفرات في سهل على درجة عالية من الخصوبة 
وصالح جداً للزراعة . ولقد كانت هناك حركة ملاحة ملحوظة في نري 
دجلة والفرات فالسفن تأتي إلى بابل انا من أرمنية Arme1i3..‏ وأحيانا 
من الجنوب بقدر هائل من الثروة المادية . أما الأرض المحيطة ببابل فتقطعها 
العديد من القنوات لخدمة أغراض الزراعة » فتروي التربة وتمنع غرقها 
بالفيضانات أكثر من كونها تخدم أغراض الملاحة . ومباني سميراميس الفخمة ‏ 
في بابل نفسها شهيرة رغم أننا لا نستطيع أن نقطع بتحديد عدد المباني التي 
تعزى للزمن القديم . لقد قيل إن بابل كانت على شكل مربع يشطره نهر 
الفرات وقد اقيم على إحدى ضفتى النبر معبد الإله بعل ..861 » وعلى الضفة 
الأخرى القصور العظيمة للملوك . وتشتهر المدينة بأن ها مائة بوابة نحاسية 
وترتفع أسوارها ٠٠١‏ قدم »> سميكة نسبياً » وكانت مزودة بمائتين وخسين من 
الأبراج . أما الطرق الرئيسية في المدينة المؤدية إلى الغهر فتغلق كل ليلة 
بواسطة أبواب نحاسية . ولقد قطع الرحالة الانجليزي كير بورتر ۴۴ 
۰ منذ حوالي ١۲‏ سنة البلاد الي كانت تقع فيها بابل القديمة 
( واستغرقت رحلته من ۱۸۱۷ حتى عام ° . 8 أنه اكتشف فوق 
أحد المرتفعات البقايا المتبقية من برج بابل القديم » وزعم أنه عثر على اثار . 
لطرق عدة كانت تحيط بالبرج . حيث كان يقام في أعلاه تمثال لبعل وهناك 
إلى جانب ذلك تلال كثيرة مع بقايا من اللباني القديمة . ومجموعة من ا حجارة 
تظهر هكذا متطابقة مع تطابق الوصف الذي جاء في الكتاب المقدس عن بناء 
البرج" . فقد غطى حشد هائل من هذه الحجارة » أحد السهول 


لكن الرب قال : « هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم ٠»‏ حتى لا يسمع بعضهم لسان 
بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض . فكفوا عن بنيان المدينة . 
لذلك دعي اسمها بابل » لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض . . » سفر التكوين 
الاصحاح الحادي عشر : 4-5 . وهم بذلك يفسّرون تعدد اللغات البشرية من 
ناحية وتسمية بابل من ناحية أخرى ( المترجم ) . 

(۲۴) جاء في الكتاب المقدس : « ارتحل الاسرائيليون شرقاً إلى أرض شنعار بالعراق لبناء - 


۱۲۴ 


الفسيحة » على الرغم من أنه قد جلب الكثير منها منذ عدة آلاف من 
السنين » وأن مدينة هيلا ..11:13 كلها التي تقع بالقرب من مدينة بابل القديمة 
قد شيدت من هذه الحجارة . ويروي. هيرودت بعض الوقائع ذات المغزى في 
عادات البابليين » يبدو منها أنهم كانوا شعباً مسالا يتصف أفراده بحسن . 
الجوار فيه| بينهم ا لل ديه اسار دان مكل ا 
تتاح لكل عابر سبيل الفرصة لكي يقدم له نصيحته . أما البنات اللائي 
يبلغن سن الزواج فيبعن في مزاد علني وأعلى ثمن يدم للفتاة الجميلة 
يخصّص كمهر لأختها القبيحة . ولا يظن ظان أن مثل هذا النظام يتعارض 
مع الالزام الذي يلزم كل امرأة أن تجعل من نفسها بغي مرة واحدة في حياتها 
في معبد ميلتا Myl:)1a..‏ أا كيف يرتبط ذلك بمفاهيم الدين فهذا أمر من 
الصعب التعرف عليه . وتا لرواية هيرودت فإن هذه اللاأخلاقية العجيبة 
لم تغز بابل إلا في الفترة المتأخرة عندما ازداد فقر الناس . وتبدو الواقعة ة التي 
رواها عن أن الفتيات الجميلات يقدمن مهورا لأخواتهن الأقل الا » مؤكدة 
لروايته أنه كانت هناك رعاية اجتماعية حكيمة للجميع . كا يشير أخذ ‏ 
المريض إلى الأماكن. العامة إلى شعور التضامن 


لا بذ لنا هنا أن نذكر الميديين : فهم مثل الفرس شعب جبال حيث 
کان السكان يعيشون في جنوب » وجنوب غرب بحر قزوین » وینتشرون 
حتى أرمينيا . وتذكر قبيلة المجوس ..284381 بين الميديين » بوصفها إحدى 
القبائل الست التى شكلت شعب الميديين . وكان من خصاله : القسوة 
والتوحش والبسالة في القتال . وقد نشا ديوسيس ..1<680665 ( أول 
ملوكهم:) عاصمته الأولى في اكباتانا ..52]888ع8 ( همذان الحالية ) . ويقال 
أنه وحد تحت حكمه الملكي قبائل الميديين › بعد أن حرروا أنفسهمٍ للمرة 
الاي اين مار الأشوريين » عبر li‏ عيبي لداعي e‏ 


= مدينة 3 فعملوا الطوب النيء وم يكتفوا بذلك بل حلي إلى طوب أحمر بحرقه فكانت 
أول مدينة قوية تبنى » . سفر التكوين الاصحاح الحادي عشر ( المترجم ) . 


۱1۳ 


بمكانته . أما بالنسبة لديانة الميديين » فإن اليونان يطلقون على جميع الكهنة 
الشرقيين اسم المجوس ..1عة1(“") ومن هنا فإن هذه الكلمة غير محددة 
مامأ . لكن جميع المعطيات تشير إلى حقيقة أن علينا أن نبحث بين المجوس 
على رابطة وثيقة مع ديانة الزند . وعلى الرغم من أن المجوس احتفظوا بها 
ووسعوا فيها . فا: نهم أدخلوا عليها الكثير من التعديلات عندما نقلوها إلى 
الشعوب المختلفة الي اعتنقتها . ويقول اكسانوفون ..«مطمموع2 أن الك 
قورش كان أول من قدم القرابين إلى الإله غا اقات المسوس ...ومن ها 
عمل الميديون كوسيط يذيع ديانة الزند وينشرها . 
يقال إن وجود الامبراطورية الأشورية البابلية التي 557 لامرتها 
من الشعوب » استمر زهاء ألف عام » أو ألف وخسمائة عام . وكان ٠‏ 
ب حكامها هو سردنابالوس ..8105م259053:0388 الشهواني کے تقول 
الروايات التى وصلت لنا عنه . ولقد حرّض أرباكوس ..4103065 « سترب 
ا ميدي ادن" أي حاكم ميديا ) حكام الولايات الأإخرى ضد سردنابالوس 
( أشور باتيال واد الشرق الى كانك تستصع كل عام في رى اقرغ 
احصاء أعدادها . وعلى الرغم من أن سردنابالوس أحرز انتصارات عدة فإنه 
اضطر أخيراً إلى التسليم أمام القوى ال مائلة » وأغلق على نفسه مدينة ٠‏ 


)۲٤(‏ الكلمة أصلا يونانية ..742805 أي من يقوم بأعمال خارقة » ومنها جاء في الانجليزية 
٠‏ والفرنسية كلمة السحر والشعوذة ..عناوذع713 ,ءإعة وقد أطلقها اليونانيون على 
أتباع الديانة الزرادشتية عندما فتح الاسكندر المقدوني بلاد فارس ثم عممت عل رجال 
الدين الشرقيين فيا بعد ( المترجم ) . 
(۲۵) هو أشور بانيبال ويسميه اليونان « سردنابالوس » وكان ملكا على اشور حوالي 7 
4 حتى 1۳۳ ق.م. وصلت البلاد في عهده إلى قمة مجدها وثروتها . لكنه كان 
فاسیا « بل أشد قسوة من الوحوش » كما يروي التاريخ ( المترجم ) . 
(17) كانت الامبراطورية مقسمة إلى ستربيات أي ولايات لتسهيلل إدارتها وكان في كل 
ولاية ناثب « للك الملوك »قد يكون أميرا خاضعا لسلطانه ولكنه في العادة و سترب » 
( أي حاكم ) يعينه الملك ويبقى في منصبه مادام حائزاً لرضا البلاط الملكي ٠‏ 
( المترجم ) . اا ۱ 


1 


وق ةعم شر أخير ا | نه لن يستطيع المقاومة أشعل النار في قصره 
فهلك » مع كل كنوزه » وسط الله" . 

ولقد وقع ذلك - طبقا لما يورده بعض ض المؤ رحين - عام 4 ق.م. 
أو في نهاية القرن السابع قبل الميلاد ك يقول مؤرخون اخرون . وتحطمت ) 
الامبراطورية تام بعد هذه الكارثة وانقسمت إلى امبراطورية اشورية » 
وامبراطورية ميدية » ا بابلية ينتمي إليها الكلدانيون Chaldeans..‏ 
كذلك » وهم شعب في الشمال من سكان الجبال اختلط بالبابليين . وكان 
هذه الامبراطوريات المتعددة بدورها مصادرها المختلفة » ولكننا نلتقى هنا 
بألوان من الخلط والاضطراب في الروايات التاريخية لم يقدّر له أن يتضح 
أبدأ . وني هذه العصور بدأت الاتصالات باليهود والمصريين . فق خضعت 
مملكة اليهود للقوة الغالبة » وسيق اليهود أسرى إلى بابل . وجاءت عن 
طريقهم ما لدينا من معلومات دقيقة عن حالة هذه الامبراطورية. وطبقاً لأقوال 
النبي “^MDanie!.. Jll‏ » فقد كان هتاك 5 بابل تنظيم محدد بعناية شديدة 
لأعمال الحكومة . وهو يتحدث عن المجوس الذين كانوا يتميزون عن شرَاح 
الكتب المقدسة » والعرافين » والمنجمين . والعلاء » والقلدانيين الذين 
يفسّرون الأحلام . ولقد تحدث الأنبياء > عموماً » كثيراً عن تجارة بابل 
العظيمة لكنهم يرسمون كذلك صورة مرعبة لانتشار الانحراف الأخلاقي . 

أما الذروة الحقيقية التي بلغتها الامبراطورية الفارسية فينبغي علينا أن 
نبحث عنها عند الشعب الفارسي » الحقيقي الذي ضم إليه اسيا الأمامية أو 


(۲۷) هذه هي رواية المؤرخ اليوناني اكتسياس المولع بإيراد كل ما هو غريب وفذا يتشكك 
فيها كثير من الم رخين ويرى ديورنت أنها « قد لا تكون إلا أسطورة من الأساطير» 
ولسنا نعرف كيف قضى أشور بانيبال نحبه على وجه | الدقة ‏ قارن قصة الحضارة ج 
۲ ص ۲۹۸ ( المترجم ) . 1( 

(۲۸) قارن مغلا سفر دانيال الاصحاح السادس حيث يتحدث عن تنظيم المملكة نا 

إلى مثة وعشرين مزرباتا ‏ أي حاكأ ) وعل هؤلاء ثلاثة وزراء . . ( ( المترجم ) . 
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القريبة*"© وكان على صلة باليونان » كا كان الفرس على اتصال وثيق جدا 
بالميديين منذ فترة مبكرة » ولم يغير انتقال السيادة إلى الفرس من الأمر شيأ 
لأن قورش » نفسه كان له صلة قرابة بملك الميديين . ومن هنا امتزجت أسماء 
الفرس والميديين » ولقد شن رئيس الفرس والميديين ‏ الملك قورش الحرب 
على ليديا وملكها كروسس ..17065115) ( قارو ) - ويروي هيرودت أنه كانت 
هناك حروب قبل ذلك الوقت بين «.ليديا » و« ميديا » حسمها تدخل ملك 
بابل . ونجد أمامنا هنا مجموعة من الدول تتألف من ليديا » وميديا » وبابل . 
عتيه ادت الا رادت سيط ا ك الف ااب :نخدت لدت 
نحو الشرق في اتجاه هاليس ..ءرا8 وحدود الشاطىء الغربي لآسيا 
الى وح ا الوت ا اة ) 

وهكذا كانت بالفعل درجة عالية من الثقافة في الامبراطورية الليدية › 
وازدهر فيها الفن والشعر عن طريق اليونان . كما خضعت هذه المستعمرات 
أيضا للفرس . ولقد نصحها الحكماء من أمثال بياس ..8185 ومن قبله 
« طاليس » بأن تتحد في حلف قوي » أو أن تتحرك مدنا وممتلكاتها » وأن 
تبحث لنفسها عن أماكن أخرى تسكن فيها ( وكان بياس يقصد سردينيا 
.نم ) غير أن مثل هذا الاتحاد لم يكن من الممكن أن يتحقق بين مدن 
كانت تشتعل الغيرة المرّة بينها وتعيش في نزاع متصل : وفي غمرة الترف 
والثراء لم يكونوا قادرين على أن يتخذوا قراراً بطولياً بالرحيل عن أوطانهم في 
سبيل الحرية . ولم يحدث أن تخلت بعض المدن عن ممتلكاتها في سبيل التطلع 
لخير أعلى : الحرية إلا عندما أوشكت على الخضوع للفرس . ويقول 
هيرودت عن الحرب ضد « الليديين » أنها مكنت الفرس - الذين كانوا من 
قبل فقراء يتصفون بالخشونة من أن يتعرفوا على الحياة الرغدة » وعلى 


(84؟) اسیا الأمامية ..70106135160/ تعني « أقرب » أجزاء اسيا لأوروبا وتشمل : آسيا 
الصغرى والقوقاز وأرمينيا وبلاد ما بين الغبرين وسوريا وفلسطين وبلاد العرب وإيران 
وطوران . ( المترجم ) . 


۱٦٦ 


الثقافة . وبعد أن فتح الملك قورش ليدياء أخضع بابل » وبذلك امتلك 
سوريا وفلسطين » وحرر اليهود من الأسر وع هم بإعادة بناء 
معبدهم . ثم في النهاية قاد حملة ضد المسجتية ..781355386436' © واشتبك 
وفاتح . ولقد طبع موت الأبطال الذين يشكلون حقبا في تاريخ العام بطابع 
رسالتهم . وهكذا مات قورش وهو يؤدي رسالته في توحيد بلاد اسيا القريبة 
أو الأمامية تحت سيادة واحدة ودوغا هدف أبعد 1 


(:) مجموعة من القبائل المجهولة كانت تعيش على السواحل الجنوبية لبحر الخزر . ول ٠‏ 
ديورانت قصة الحضارة ج ۲ ص ٠٠١‏ ( المترجم ) 1 


۱۷ 


الفصل الثالث 


١‏ الامبراطورية الفارسية والأجزاء الى تتكون مها 


الامبراطورية الفارسية » امبراطورية بالمعنى الحديث لمذه الكلمة ‏ 
فهي مثل الامبراطورية الألمانية القديمة والامبراطورية العظيمة بقيادة نابليون » 
فهي تتألف من عدد من الدول » التي وإِنَّ كانت غير مستقلة » إلا أنها كانت 
تحتفظ مهويتها أو ذاتيتها الخاصة وعاداتها وقوانينها . فالشرائع العامة المفروضة 
على الكل لم تنل من الأحوال الخاصة لهذه الدول » وإنما كانت تصونها 
وتدعمها » حتى أن كل أمة من الأمم التي تؤلف الكل كان لها شكل خاص 
من أشكال الدستور . وكا أن النور يضيء كل شيء ٤‏ ويمنحه حيوية 
٠‏ خاصة . فكذلك تمتد الامبراطورية الفارسية لتشمل حشدا من الأمم لكنہا 
تترك لكل أمة منها طابعها الخاص . بل إن بعض هذه الأمم كان يحكمها 
ملوك من أبناء جلدتها » ولكل منها لغتها المتميزة » وجيشها الخاص › 
وطريقتها في الحياة » وعاداتها وتقاليدها . وهذا كله يقوم في هدوء تحت النور 
العام . وتشمل الامبراطورية الفارسية جميع العناصر الجغرافية الشلاث التي 
ذكرناها فيها سبق متميزة وهي أولاً : الأراضي المرتفعة في فارس وميديا . 
ثانياً : سهول نهري دجلة والفرات التي اتحد سكانها في شكل متطور من 
أشكال الحضارة ‏ وكذلك مصر › أعني سهول وادي النيل حيث ازدهرت 
الزراعة » والفنون الصناعية والعلوم . ثالثاً : العنصر الأخير هو الأمم التي 


۱۸ 


ترا احا الى "السوويو ن القن ومكنانة اللتفمرات 
اليونانية والدول الساحلية اليونانية في اسيا الصغرى . وهكذا وحدت فارس 
في ذاتها العناصر الطبيعية الثلاث في الوقت الذي بقيت فيه الصين والهند 
غريبتان عن البحر » فلا نجد في فارس ذلك الشمول الجوهري الذي تمثله ٠‏ 
الصين » ولا الحياة الهندية التى تسودها فوضى الأهواء في كل مكان » وإنما 
نجد الحكومة في فارس › رغم أنها تضم الكل في وحدة مركزية فإنها ليست 
تنوف ا م أشكال الاتحاد بين الأمم يضم تحت جناحيه شعوباً حرة . 
ذلك ولعت دا للقسوة والوحشية التي كانت الأمم تدمر بها نفسها. 
والتي يشهد عليها على نحو كاف سفر الملوك وسفر صموئيل » وشكاوى 
الأنبياء ولعناتهم التي كانوا يصبونها على الأوضاع قبل الفتح تكن الا س 
اليف : ات المنتشرة بينهم . وفي الوقت نفسه تبين السعادة التي 
نشرها قورش في منطقة اسيا 'القريبة ( من أوروبا) ولم يكن في مقدور 
الآسيويين أن يوحدوا بين الاستقلال » والحرية وقوة الروح الراسخة » وبين 
الحضارة أعني الاهتمام بأعمال متنوعة والاتصال بألوان الترف المختلفة . ولا 
تتسق البسالة العسكرية عندهم إلا مع الوحشية والقسوة ة في العادات ؛ فهي 
ليست الشجاعة اهادئة للنظام . وعندما تتفتح أذهائهم لاهتمامات 
متنوعة . ينتقلون في الحال إلى التخنث ويتركون قواهم تنغمس في الاشباع 
الحسي ويتحول الناس إ الإعبية خسية بواهنة . 


( فارس‎ ١ 
الفرس - شعب الجبال البدوي الحر- رغم أنهم يسيطرون على بلاد‎ 0 
أكثر غنى وحضارة وخصوبة » فإنهم احتفظوا للكل بالخصائص الأساسية‎ 


۱۹۹ 


للنمط القديم في حياتهم » فقد وضعوا قدماً على أرض أسلافهم والقدم 
الأخرى على أرض الفتوحات الأجنبية . وكان الملك ي أرض أجداده ا 
بين أصدقاء . كما لو كان المحيطون به أندادا له . أمًا خارج هذه الأرض فقد 
كان السيد الذي لا بد أن يخضع له الجميع » وهم ملزمون باثبات تبعيتهم له 
بدفعهم الجزية . 
ولقد تابع الفرس الاهتمام بالتقوى والعبادة الخالصة لأهورامزدا وهم 
في ذلك مخلصون لديانة الزند ء أما | قبور الملوك فقد كانت توجد في فارس 
الأصلية . وهناك كان الملك في بعض الأحيان يزور مواطنيه ٠‏ .وكان يعيش 
معهم في غاية البساطة ك| كان يحمل هم الهدايا. في الوقت الذي ّم فيه 
جميع الأمم الأخرى بتقديم هدايا إليه . وكان في بلاط الملك فرقة من 
الفرس تمثل لب الجيش کله" . وقد كانت تأكل على مائدة واحدة 
كة , وتخضع في كل جوانب حياتها لنظام.أكثر كمال . وقد اكتسبوا 
الشهرة لبسالتهم وقد اعترف اليونانيون بشجاعتهم بكل احترام في الحروب ‏ 
اليدية . وعندما يشترك الجيش الفارسي كله . الذي تنتمي إليه هذه 
الفرقة » في حملة من الحملات ترسل في البداية ا للتجنيد لجميع 
السكان الآسيويين . وعندما يجتمع المحاربون 2 ف الحملة طابع القلق » 
وأسلوب الحياة غير المستقر الذي يشكل طبيعة الفرس . وعلى هذا النحو 
غزوا مصر »› سكوذيا ..1aآ٤رء‌S")‏ » تراقيه .: 11۲۴ 2 وأخيرا اليونان › 
حيث تعرضت قواهم الحائلة للتشتت والضياع . والزحف من هذا النوع يشبه 


(؟”) كانت أهم فرق الجيش فرقة الحرس الملكي للؤلفة من الفين من الفوارس كلهم من 
الأشراف وكانت مهمتهم حراسة الملك ( المترجم ) . ١‏ 
(۴۳) الشيثيون ..a«5طارء؟‏ شعب كبير عاش في العصور القديمة إلى الشمال من 
مقدونيا , ومعلوماتنا عن هذا الشعب قليلة › فلا نعرف عنهم سوى أنهم كانوا شعباً 
ظ محارباً عنيفاً يقوم نقارات: واشغة وصلت إل اسينا الصغرى وبلاد اليونان » ولكنه لم 
ينشىء حضارة متصلة العمر » وعندما قامت الحضارة ة اليونانية بدأ أمرهم يضعف . 
( المترجم ) . ) 


تقريباً هجرة.الشعوب » حيث تصحب الجنود أسرهم . وكل شعب يظهر 
سماته القومية » ومعداته الحربية وزيه العسكري ثم يتدفق في جماعات 68 
.. . ولكل شعب نظامه الخاص » وطريقته الخاصة في القتال(9" . 
ويلخص لنا هيرودت صورة رائعة لهذا التنوع في المظهر على نحو ما يتمثل في 
زحف الأمم ال مائل تحت قيادة اجشويرش ..5٠×۲ء×X‏ ( يقال إنه اصطحب 
جيشاً يتألف من مليونين من البشر) . ومع ذلك فإن مشل هذه الأمم وهي 
على هذا النحو من التفاوت في النظام والتفاوت في القوة والشجاعة يجعل من 
السهل علينا جداً أن نفهم كيف استطاعت جيوش اليونان الصغيرة عدداً 
والمدربة تدريياً ددا والمفعمة بالشجاعة. وبقيادة لا نظير لها كيف استطاعت 
أن تقاوم هذه الأعداد المائلة غير المنظمة من الجيوش الفارسية . وكان عل 
جميع المقاطعات أن تقدم الم ن لمساعدة الفرسان الفرس الذين كان عليهم أن 
يتجمعوا في وسط المملكة . وكان على بابل أن تقدم ثلث المؤن المشار إليها › 
وكانت تبدو بالتالي أغنى المقاطعات . أمَا فيا عدا ذلك فقد كان على كل 
شعب أن يقدم أفضل ما لديه من المحصول الخاص الذي تتميز به المقاطعة . 

ا كان شعب الجزيرة العربية دم البخور . وتم سوريا الأرجوان . . 
الخ . 

وكانت تربية الأمراء تنم بعناية فائقة لا سيما الأمير الذي سيرث 
العرش . ويبقى أبناء الملك حتى سن السابعة بين النساء ولا يظهرون في 


)6( كانت القوات الحربية في فارس تتألف من فرق تُجِنْد من جميع الأمم الخاضعة 
لسلطان الفرس 4 وكانت كل فرقة تتكلم لغتها وتفاتل بأسلحتها ¢ ونتبسع أساليبها 
الحربية الخاصة 4 وم يكن عتادها وأتباعها. أقل احتلافا من أحواها . وكانوا يركبون 
الحياد والفيلة 03 ويصحبهم المنادون 6 والكتبة ¢ والوخصيان 03 والعاهرات 6 
والسراري . وكانت هله الجمحافل الحرارة إذا ما تعرضت للهزيمة تتحول إلى مج وع من 
الغوغاء العديمة 0 . ( المترجم ) . 

(۳٥(‏ احتکر السوريون صنع الصبغة الأرجوانية التي ا رجو ا من حيوان بحري 
رخوي ي يكثر e‏ شواطئهم ( المترجم ) . 
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الحضرة الملكية . وابتداء من السابعة فصاعدأ يتدربون على الصيد ¿ وركوب 
الخيل » والرماية . . الخ وأيضاً على قول الصدق . وقد روي أيضاً ذات مرة 
أن الأمير كان يتلقى تعليياً في ديانة فن السحر عن زرادشت . ويشرف أربعة 
من نبلاء الفرس على تربية الأمير » ويشكل أعظم الرجال من علية القوم 
شكلا من أشكال مجلس الدولة أو لونا من الديات ..2161 ( أي المجلس 
النيابي ) ويوجد بينهم أيضاً أفراد من المجوس الذين يوصفون بأنهم رجال 
أحرار تحركهم الوطنية والاخلاص والنبل . وهكذا يظهر السبعة العظام 
الذين هم صورة لأمشاسباند ..0598350320:ى ( المتمثل في الكواكب السبعة ) 
الي تحيط بأهورامزدا . ولقد اجتمع هؤلاء العظاء السبعة بعد كشف القناع 

عن شخصية سمرديس المزيف"”© . الذي انتحل شخصية شقيق الملك ‏ 
قمبيز بعد موت" - اجتمعوا ليقرروا أفضل صورة للحكم . متخلين تماما 
عن الهوى متحررين من كل طموح » واتفقوا على أن النظام الملكي هو وحده 
خير ألوان الحكم الذي يكن أن تأخذ به الامبراطورية الفارسية . فقد 
حددت الشمس والفرس الذي حياها أولاً بصهيله أن يكون الخليفة هو دارا 
Ds.‏ . ونا كانت الامبراطورية الفارسية قد امتدت واتسعت فقد . 


(5*) سمرديس الحقيقي هو شقيق الملك قمبيز ( 077-819 ق. م. ) ومنافسه في الحكم 
وقد بدأ قمبيز حكمه بأن قتله . ثم ادّعى أحد رجال الدين من المجوس أنه 
سمرديس . وأنه نجا بإحدى المعجزات من حسد أخيه فمبيز واعتزامه قتله ,» وهذا 
سمي هذا الشخص باسم و سمرديس المزيف » . قارن تعليقنا الْصّل في الجزء الأول 
من « محاضرات في فلسفة التاريخ » حاشية ۲۳ ص ٠‏ » دار التنوير بيروت عام 
١‏ ا( المترجم ) . ٠‏ 

(۳۷) العبارة ليست دقيقة من الناحية التاريخية » فهذا الرجل لم ينتحل شخصية سمرديس 
شقيق الملك قمبيز بعد موت الملك وإنما أثناء غيابه في حملة على مصر وتقول بعض 
الروايات أنه مات كمداً أو أنه انتحر عندما سمع الخبر ( المترجم ) . 

(۳۸). أطاح الأشراف السبعة بعرش سمرديس المزيف ثم اختاروا واحدً منهم هو دارا 
هشتسبس ( ٠١۸‏ - 41/5 ق.م. ) الملقب بدارا الأول أو دارا العظيم ليتولى مقاليد 
البلاد . وقد تزوج ابنة الملك قورش . وخاض الكثير من الحروب من أهمها حربه 
الشهيرة مع اليونان التي هزم فيها جيشه في سهل مراثون ( المترجم ) . 
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مك ال ولایات كان يحكمها ستراب ( حكام ) .. Satraps..‏ وكثيراً ما 
كان هؤلاء الحكام يعاملون الولايات التي تخضع لحكمهم معاملة بالغة 
التعسف والتحكم كاشفين عن الحقد والكراهية التى يكنها كل منهم لزميله ما 
يسبب الكثير من الأذى والشرور . وفضلاً عن ذلك فإن هؤلاء الحكام لم 
يكونوا سوى مشرفين عامين للولايات فحسب-فقد كانوا . في العادة يتركون 
ملوك البلاد الخاضعة للامبراطورية حرية التصرف بطريقتهم الخاصة . أما 
الماء والأرض فهي تنتمي كلها لملك الفرس العظيم . وقد كان ما طلبه الملك 
دارا بن هشتبس وكذلك أخشتاروس من اليونان هو « الأرض وال اء » فحسب 
غير أن الملك لم يكن سوى السيد المجرد. فقد ظل الاستمتاع بالبلاد 
للشعوب ذاتها التي تتألف التزاماتها من : الانفاق على البلاط » وعلى حكام 
المقاطعات ( الولايات ) والمساهمة بتقديم أفضل ما تملك . ولقد ظهرت 
الضرائب المنظمة في عهد الملك دارا بن هشتبس . لكن عندما يزور الملك 
مقاطعات ( ولايات ) الامبراطورية فمن الواجب عليها تقديم الهدايا بمناسبة 
القدوم الملكي » ومن حجم الهدايا نستطيع أن نستنتج ثروة المقاطعات التي لا 
تنفد . وهكذا فإن سيطرة الفرس لم تكن قط ظالمة أو جائرة سواء في الأمور 
الدينية أو الدنيوية . فلم يكن لدى الفرس » طبقاً لا يقوله هيرودت » أو ثان 
أو أصنام بل إنهم كانوا » في الواقع » يسخرون من التشبيهات البشرية التي 
تنسب للآهة . لكنهم تساعوا مع أي دين رغم أنك قد تجد حالات فردية | 
من الغضب والحنق ضد الوثنية » فقد دمروا المعابد اليونانية وحطموا تماثيل 
الآلحة . ) 


سوريا وأسيا الأمامية السامية 
تمثل سوريا بصفة خاصة أحد العناصر التي تتألف منها الامبراطورية 
الفارسية » وهي شريط ساحلي كان بالغ الأهمية للامبراطورية الفارسية . 


فعندما كانت فارس“تشرع في إحدى حملاتها الكبرى كان يصاحبها الأسطول 


۱۷۳ 


ساحل ضيق جداً لا يتسع في الأعم الأغلب أكثر من فرسخين" . وفي 
الشرق منه سلسلة جبال لبنان المرتفعة . كا تقع بطول ساحل البحر سلسلة 
من المدن الغنية الفخمة مثل : صور ..ع71956*؟) وصيدا ..051008؛) 
وببلوس .95 وبيروت ..6005/ا862 وهي مدن كانت تشتغل بالتجارة 
العظيمة والملاحة المزدهرة » ولكن هذه الملاحة كانت منعزلة ومحصورة في 
نطاق مصالح البلد الخاصة » أكثر من تأثيرها في الدولة الفارسية ككل . 
وكانت تجارتها جه اناا نحو البحر الأبيض ثم تمتد بعیدا في اتجاه الغرب . 
ولقد وصلت سوريا إلى درجة عالية من الحضارة بفضل علاقاتها مع عدد كبير 
من الشعوب ففيها كانت تقوم أجمل صناعات المعادن والأخحجار النفيسة كما 
وصلت إلى مكتشفات هامة مثل الزجاج والأرجوان . وفيها تشكلت اللغة 
المكتوبة لأول مرة » إِذْ سرعان ما مسّت الحاجة في تعاملها مع الشعبوب 
المختلفة إلى هذه اللغة . وهذا فقد لاحظ لورد مكارتنى Lord Macatney..‏ 
أنه في مدينة كانتون ..2*290821408 » نفسها شعر الفينيورن بالحاجة إلى لغة 
مكتوبة ( أكثر سهولة ) . ولقد كان الفينيقيون هم الذين اكتشفوا المحيط 
الأطلنطي . وكانوا أول مَنْ أبحر إليه . كما كانت لهم مستوطنات في 
قبرص » وكريث . واكتشفوا مناجم الذهب في جزيرة ٹاسوس ۲٣۵05..‏ التي 


(۳۹) الفرسخ حوالي ثلاثة أميال ( المترجم ) . وني الأصل مسافة ساعتين في الاتساع ولم 
ترد كلمة فرسخ ص ۲۷۸ :5 ( المراجع ) 1 

(40) كانت صور أعظم المدن الفينيقية كلها » وكلمة صور تعني « الصخرة » وهي أشهر 
موانىء العالم. القديم أسست عام 78٠١‏ ق.م. وأصبحت مدينة تجارية هسامة 

(المترجم ) . ٍ 

)٤١(‏ كانت مدينة صيدا تقع جنوبي ببلوس وعلى بعد خمسين ميلا منها ولم تكن في 
البداية إلا حصناً من الحصون ثم أصبحت مدينة مزدهرة ( المترجم ) . 

)٤۲(‏ يرى ديورانت أن هذه المدينة ظلت إلى آخر أيامها القصبة الدينية لفينيقيا . واشتق 
اليونان من اسمها ٠‏ الكتاب » ..81610 في لغتهم . ومن هذه الكلمة نفسها اشتقت 
كلمة ..81616 اس للكتاب المقدس قصة الحضارة الجزء الثاني من المجلد الأول ص 
۳٠١-۴‏ ( المترجم ) . 

. ) ميناء على نهر كانتون في الصين كان مركز تجاريا كبيراً ( المترجم‎ )٤۳( 


۱۷€ 


تبعد عنهم كثيراً . كا أقاموا مناجم فضة في جنوب » وجنوب غرب إسبانيا . 
وأسسوا مستعمرات في أفريقيا » في يوتيكا ..10118 وقرطاجة . وأبحرت 
سفنهم من قادس ..03065 وانجهت بعيدأ بمحاذاة الشاطىء الأفريقي ويقال 
إن بعضها طاف حول أفريقيا . كا جلبوا من بريطانيا القصدير ومن البلطيق 
الكهرمان البروسي . 0 

ويفتح أمامنا هذا المجال عنصراً جديداً تماماً . فقد توقف الخمول 
والكسل وكذلك الشجاعة الوحشية » وظهر محلهم) النشاط في الصناعة › 
وشجاعة التروي التي تقتحم أخطار البحر لكنها في الوقت نفسه تتدبر بحكمة 
وسائل السلامة والأمان . فكل شىء هنا يعتمد علن نشاط الانسان وشجاعته 
وذكائه حتى الأهداف أيضاً تكو ن غايتها مصلحة الانسان . و مغل إرادة 
الانسان ونشاطه هنا الشرط الأساسى لا الطبيعة ولا غلاتها . لقد كان نصيب 
ام ارتي غد واا وكان ما لاان ها عل ا ال 
وسبير الطبيعة بصفة عامة . أما البحارة فهم يعتمدون على أنفسهم وسط 
تقلبات الموج ولا بذ أن تظل أعينهم وقلوبهم مفتوحة يقظة على الدوام . 
كذلك فإن مبدأ الصناعة يعنى الضد تماما لما نتقبله من الطبيعة . لأن 
موضوعات الطبيعة يطرأ عليها التشكيل لأغراض الاستخدام والزخرفة » وفي 
الصناعة يكون الانسان نفسه غاية ويعامل الطبيعة على أنها شيء يخضع له 
يطبع عليها خاتم نشاطه . والذكاء هو الشجاعة المطلوبة هنا . والخدمة 
أفضل من البسالة الطبيعية المحض . وهنا نرى الشعوب تتحرر من الخوف 
من الطبيعة ومن ربقة عبوديتها . 0 

ولو أننا قارنا تصوراتهم الدينية مع التصورات التي سبق أن ذكرناها . 
فسوف نجد أنه كانت هناك في البداية : في كل من بابل » والقبائل 
السورية » وفرجيا ..440855813) وثنية حسية وحشية بدائية - هي التي وصف 
)٤٤(‏ اتخذ الفريجسون هم إِة أما تدعى ماء ثم عادؤا فسموها سيبيل ..095616 واشتقوا 

هذا الاسم من الجبال ( سيبيلا ) التي كانت تعيش فيها . وعبدوها على أنها روح 
الأرض غير المنزرعة » ورمز جميع قوى الطبيعة. المنتجة ( المترجم ) . 


1۷o 


« الأنبياء » لنا سماتها*““ الأساسية . والواقع أنه لا شيء اکر 5 سبوى 
الوثنية » وهي شيء غير محدد : فالصينيون ٠‏ واليهود . واليونانيون - جميعاً 
مارسوا العبادة الوثنية . كما أن الكاثوليك مخدوا صور القديسين . ولكن في 
مجال الفكر » الذي نتم به الآن » نجد أن قوى الطبيعة والقوى المنتجة 
بصفة عامة هي التي كانت تشكل موضوع التقديس » والعبادة هي الترف 
ونعيم الحياة . ولقد قدّم « الأنبياء » عن هذه العبادة صورة غاية في الفظاعة › 
وترجع فظاعة هذه الصورة إلى حد ماء إلى كراهية اليهود للشعوب 
المجاورة . وهذا واضح بصفة خاصة في سفن الحكيه الذي يحتوي على هذه 
الأوصاف بالتفصيل » فهو لا يتضمن وصفا لعبادة الموضوعات الطبيعية 
فحسب » بل يتضمن كذلك وصفاً لعبادة القوة ة الكلية للطبيعة مشل : 

عشتاروت ..ع945]8:16 24 » وسيبيل ..ء1ءط:90؟2 . وعبادة ديانا 
.94 في مدينة أفسس ..وناوعطم975؟2 . وكانت العبادة نشوة حسية 
وفجورا وترفا . وهناك سمتان أساسيتان تميزانها هما : الحسية والقسوة : 
« عندما يحتفلون بأعيادهم يكونون كالمجانين'*) » هكذا يقول سفر الحكمة . 

وترتبط القسوة بالحياة الحسية الخالصة عندما لا يبلغ الوعي مرتبة التصورات 


العامة ايان الطبيعة من حيث هي طبيعة تكون هي الأعلى . أما الانسان فلا 


قيمة له » أو ليست له إلا قيمة ضئيلة للغاية . وفضلا عن ذلك فإن العبادة 


ف مذهب تعدد الآلهة هذا ( أو مذهب الشرك «وواءط:7019 )20007 تتضمن ٠‏ 


تدمير الروح لوعيها وللجانب الروحي بصفة عامة من حيث أنها تسعى 


( المترجم ) . 
(45) إفة الخصب والجنس والحجب عند الفينيقيين ( المترجم ) . 
)٤۷(‏ إلمة الطبيعة عند شعوب أسيا الصغرى ١‏ المترجم ) . 
)٤۸(‏ إهة القمر والصيد ( المترجم ) . 
(44) أفسس ١‏ هي ادت الي كات تشع طقلا شو اهار ارجم 
)٠١(‏ في الترجمة العربية « فإنهم إذا فرحوأ جُنُوا . . »سفر الحكمة الاصحاح ١4‏ : 58 . 
(01) مؤلفة من مقطعين يونانيين ۴٥1۷.۰‏ أي كثرة و..18605 إله ( المترجم ) . 


۱۷٦ 


لتوحيد نفسها مع الطبيعة . وهكذا د ااال فس بهم كقرابين . 
وكهنة سيبيل ..90616إ0 يخضعون أنفسهم للبتر أو التشويه. فالرجال تجعل من 
سراح راوس لدي اليد . وهناك سمة في بلإط 
بابل د تستحق أن نشير إليها » وهي أنه عندما تر النبي دانيال في البلاط لم 
يطلبوا منه المشاركة في الطقوس الدينية » وفضلا عن ذلك فقد سمحوا له 
بتناول أطعمة طاهرة"*) » وكانت وظيفته الرئيسية تفسير أحلام الملك لأن 
فيه روح الآلحة القدوسين ٠»‏ . وكان الملك يعتقد أنه يرفع نفسه فوق الحياة ) 
الحسية عن طريق الأحلام بوصفها اشارات من قوة عليا . وهكذا يتضح › 
بصفة عامة . أن رابطة الدين كانت فضفاضة . وأننا لا نجد فيها وحدة » 
لاننا نلاحظ أيضاً ضرباً من التقديس يدم لصور الملوك . فقوة الطبيعة 
والملك بوصفه قوة روحية هما القوة العليا » وهكذا فإننا نجد أن هذه العبادة 
الوئنية تكشف عن تباين كامل للنقاء الفارسي . 


e‏ من ناحية أخرى » فنا لها أنه الاختلاف بين 
الفينيقيين : e‏ الحسور ؛ فهيرودت يخبرنا أن چ 


(85) يتمد عمل > كعادته » دائما في اقتباس ا e‏ ي 
هاجم ا ملك بابل ا ا أمر « رئيس ان بأن حضر 
من بني اسرائيل » ومن نسل الملوك » ومن ¿ الشرفاء » فتياناً لا عيب فيهم حسانّ ‏ 
المنظر حاذقين في كل حكمة . وعارفين معرفة › > وذوي فهم بالعلم . فيعلموهم كتابة . 
الكلدانيين ولساءهم 3 وَين لهم الملكُ وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خر 
ay‏ . وكان من بينهم النبي دانيال » . سفر دانيال 
الاصحاح الأول ١‏ - ” لكن النبي دانيال طلب من رئيس الخصيان « ألا يتنجس » . 
وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان فكان يعطيه « القطاني » فقط وهو 
نبات كالعدس ليأكله ويشرب ماء ( المترجم ) . 

e O‏ ك تفسيره مذكورة بالتفصيل 
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OHercules..‏ *( كان يعبّد في مدينة صور ..16لا1 . . فإذا ١‏ يكن الإله هنا 
أيضاً هو نفسه متحداً مع الألوهية اليونانية » فإننا لا ب أن نفهم من ذلك ما 
ى ا مع مفاهيم تلك الألوهية الاغريقية . وتشير هذه العبادة » بصفة 
خاصة . إلى طبيعة الشعب وخلقه » « فهرقل » هو الذي يقول عنه اليونانيون 
إنه رفع نفسه إلى جبال الأولب ..5نام0192 بفضل شجاعته وجسارته . وقد 
كان تصور الشمس في الأعم الأغلب هو الأساس في فكرة هرقل وني أعماله 


الاثنى عشز . غير أن هذا الأساس لا يعطينا التحديد الرئيسي للأسطورة التي . 


تقول إن هرقل هو ابن أحد الآلحة » وأنه بفضل جهده سي x‏ 
نضائل استطاع أن يجعل من نفسه إِهاً ببسالته وجرأته البشرية وهو بدلا من 
أن يقضي حياته في كسل قضاها في تعب ونصب . 

العامل الديني الثاني هو عبادة أدونيس  440815..‏ التي كانت قائمة في 
مدن الساحل ( ولقد انتشرت كذلك في مصر أيام البطالمة ) سد ها 
رئيساً عنها في « سفر الحكمة » حيث يقول الاصحاح E‏ : ۳ وما 
بعدها : « لأن اختراع الأصنام هو أصل الفسق ووجدانها فساد الحياة . وهي 
لم تكن في البدء ا إلى الأبد . لأنها إنما دخلت العام بحب الناس 
العجد الفارع 2 ٠‏ ولذلك قد عَزِم عل إلغائها عن قريب . وذلك أن والدأ قد 


فجع بثكل مُعجّل فصنع مثالا لابه الذي خطف سريعاً وجعل يُعبِدُ ذلك 
الانسان الميت بمنزلة إله ورسم م للذين نحت يده شعائر وذبائح207 . 


(04) أشهر الأبطال في أساطير اليونان والرومان » كانت شجاعته خارقة وقوته جبارة وكانت 
هيرا تكرهه كرهاً عميقاً لأنه ابن زوجها من الكمينا » أرسلت إليه بعد ميلاده حيتين 
لتلدغانه لكنه خنقهما . اشترك في مغامرات عديدة كرحلة السفينة ارجو » وأنهى 
البطل حياته عندما أدرك أن زوجته سممته » وبعد موته صعد .| إلى ذرى الأولب وتزوج 
هيبا إلهة الشباب الدائم وكانت عبادته من أكثر العبادات انتشاراً | في العالم اليوناني 

( المترجم ) . 
(606) نقلنا النصرص الدينية من سفر الحكمة من الكتاب المقدس ١‏ العهد العتيق » المطبعة 
الكاثوليكية فبراير ۱۹١١‏ بيروت . ( المترجم ) . 


7۸ 


ولقد كانت عبادة , أدونيس » قريبة الشبه ا بعبادة أوزيريس 2 
..05115 ويحتفل بموته في احتفال جنائزي كثيب تنخرط فيه النساء في بكاء 
وعويل حاد أمام الإله الراحل » ولقد كان النواح في الهند تخمده بطولة 
التبلد , إذْ تلقي النساء بأنفسهن في ماء النهر » أما الرجال » وهم بارعون 
( في التعذيب) فإنهم يفرصول عل أنفسهم أفسين أنواع الالام ¢ 
00 لانعدام الحيوية والنشاط ؛ حتی يتدمر الوعي في تأمل فارغ 
د . ولكن هنا يصبح الألم البشري » عنصرا للعبادة والتقديس ففي 37 
EE‏ نعي و » أن يطلق العنان 
ا الذاتي وللشعور بالوجود الفعلى . والحياة هنا تكتسب من جديد 
. ويحتفل بألم عام : لأن الموت يصبح مباطنا للألوهية فحت الإله 
يموت . وقد رأينا عند الفنرس أن الصراع سجال بين النور والظلام » لكن 
المبدأين هنا يتحدان في مبدأ واحد هو المطلق- . والسلبي هنا لس شيا آخر 
سوى الطبيعي . ولكن با أنه موت إله فهو ليس حدا يلحق بموضوع فردي » 
وإنما هو السلبية الخالصة ذاتها . وهذه نقطة هامة لأن الإله لا بذ أن يدرك 
بصفة عامة على أنه روح > وهذا يعني أنه لا بدّ أن يكون عينياً » وأن يحوي 
في ذاته على عامل السلب . إن حصائص القوة والحكمة هي أيضاً خصائص 
عينية » لكن كمحمولات فحسب . حتى أن الله يبقى وحدة جوهرية مجردة 
تتلاشى فيها الاختلافات > ولا تضبح هذه الاختلافات لحظات في هذه . 
الوحدة . غير أن العنصر السلبي نفسه هو جانب من جوانب الإله وهو 
الشيء الطبيعي وهو الموت الذي تشتمل طقوسه على الا . وعلى ذلك فإن 
في الاحتفال بموت أدونيس وقيامته ما يجعل العيني يصل إلى الوعي ؛ فأدونيس 
شاب اختطفه الموت المبكر من والديه . أمافي الصين فنجد في عبادة 
الأسلاف أن هؤلاء يحظون بالمجد الإهي . غير أن الآباء في موتهم إنما 
يدفعون فحسب دين الطبيعة . وعندما يختطف الوت شابا فإن الحادث ينظر 
إليه على العكس من ذلك - على أنه أمر ينبغي ألا يكون عليه النظام الطبيعي 
الصحيح للأشياء . وعلى حين أن الألم لموت الآباء ليس هو الألم الصحيح › 


۱⁄٩ 


فإن الموت في حالة الشاب يمثل مفارقة ..*23:200 وهذا هو العنصر الأكثر 
عمقاً في التصور. وهو أنه في الله يتجلّ السلب والتناقض وأن العبادة التي 

تؤدى له تتضمن كلا العنصرين : الألم الذي يمس به بسبب الإله المفقود › 
والفرح الذي يحدثه العثور عليه من جديد . ظ 


البهودية 


الشعب الساخلي الآخر الذي ی إلى الامبراطورية الفارسية . في 
تلك الدائرة الواسعة ( من القوميات التي يشملها ( هو الشعب اليهودي . 
ونحن نجد هنا أيضاً لدى هذا الشعب كتابا أساسياً هو : « العهد القديم » 
حيث تعرض آراء هذا الشعب الذي يمثل مبدأه المبدأ المضاد مباشرة للمبدأ 
الذي وصفناه الآن توا . فعلى حين أن الجانب الروحي عند الشعب الفينيقي 
كان ل رال غك حاتي الط فت تسد أن ايرد فل العكين فن 
ذلك قد تخلصوا من هذا التحديد تماماً » فقد أصبح هذا الجانب هو النتاج 
الخالص للفكر » حيث يظهر التصور الذاتي في مجال الوعي » ويطور الجانب ‏ 
الروحي تفية بشكل عاد الطبيعة ٠‏ وضد الانحاد معها . صحيح أننا 
لاحظنا في مرحلة سابقة أن هناك ترا خالا لبراهما ..تصطو:8 » غير أن 
ذلك كان بوصفه الوجود الكلي للطبيعة . وعلى هذا النحو لا يكون « براهما » 
نفسه موضوعاً للوعي الو و ا ا ا د 
موضوعاً للوعي عند الفرس » لكنه كان تصوراً حسياً في صورة الور . 
في هذه المرحلة فقد تقدمت فكرة النور لتصبح « يبوه » ..1680938 أو 24 
الخالص . ويشكل ذلك الانفصال بين الشرق والغرب » فالروح تهبط إلى 
أعماق وجودها الخاص وتتعرف على المبدأ الأساسي المجرد بوصفه المبدأ 
الروحي » كما أن الطبيعة التي كانت تمثل في الشرق الأساسي والوجود الأول 
قد هبطت الآن إلى مرتبة الكائن المخلوق ‏ وأصبح الروح الآن هو الوجود 
الأول . ويعرف الله بوصفه الخالق لجميع البشر » ولكل الطبيعة » وعلى أنه 
السبب المطلق بصفة عامة ‏ لكن هذا المبدأ العظيم في تحديده الجديد هو 


MA 


وحدة مانعة ..06أكلااء*ء ومن ثم فإن هذا الدين لا بد أن يلك بالضرورة 
عنصر « المنع » الذي يعتمد أساساً على ما يأتي : هذا الشعب هو الوحيد 
( الذي امن مهذا الدين ) وهو الذي تعرف على الله الواحدء. واعترف به 
الله . ومن هنا كان إله الشعب اليهودي هو إله إبراهيم ونسله فقط » وعلن 
ذلك فإن مثل هذا التصور لله يتضمن الفردية القومية والعباذة المحلية 
الخالصة . وني مقابل هذا الإله تعد جميع الآمة الأخرى زائفة . وفضلا عن 
ذلك فإن هذه التفرقة بين « الصحيح » و« الزائف » تفرقة مجردة تماماً . > لأنه 
فيم| يتعلق بالآلحة الزائفة لم يكن هناك اعتراف بأن مظهر الألوهية يشع فيها , 
في حين أن أية ضيورة بن صور القوة الروحية . أو بالأحرى » أي ذين كيفها 
كان هذا الدين أيضا من طبيعته أنه لا بد أن يتضمن » بالضرورة عنصرا 
إيجابيا . ومهما يكن من خخطأ دين من الأديان » فإنه على الرغم من ذلك 
يحتوي على الحقيقة وإنْ كانت أيضاً في صورة شاحبة . ففي كل دين يوجد 
حضور إِلمي > علاقة إلهية » وعلى فلسفة التاريخ أن تبحث في أكثر الأشكال 
ذبولا عن العنصر الروحي » غير أن الدين لا يستلزم من كونه ديناً أن يكون 
جيدا إذ ينبغي علينا أل نقع في تصور فضفاض لا يكون فيه للمضمون أهمية 
بل تكون الأهمية للشكل فقط . وليس لدى الدين اليهودي هذا التسامح 
التراخي فهو ديانة مانعة على نحو مطلق . 


ر خرن ترک الى للدت جنا > تماماً من كل ما هو 
حسي وارتدت الطبيعة إلى شيء خارجي فحسب وغير إلي . وذلك في واقع 
الأمر هو حقيقة الطبيعة . لأن الفكرة لن تستطيع أن تبلغ إلى مرحلة التصالح 
( وتتعرف على نفسها ) في هذا الشكل الخارجي إلا فيا بعد . ومن هنا فأول 
تعبير عنها سيكون فيما هو ضد الطبيعة . لأن الروح التي ظلت حى الآن بغير ‏ 
تقدير أو تبجيل تبلغ الآن لأول مرة جدارتها التي تستحقها في حين تعود 
الطبيعة إلى مكانها الصحيح . فالطبيعة في ذاتها شيء خارجي شيء موضوع 
ومخلوق . وهذه الفكرة التي تقول إن الله هو سيد الطبيعة وخالقها تتضمن 
المكانة التي لله باعتبار أنه ذو الجلال » في حين أن الطبيعة كلها ليست سوى 


۸۱ 


مظهر لمجده فهي مُسخرة في خدمته » وفي تباين مع هذا اللون من السمو 
والجلال نجد أن ما تقدمه الديانة الهندية ليس سوى اللامتحدد . ولقد أذى 
انار الررويحائئة بضفة غامة إل أن فقدت الحسية واللااخلاقية ميزنا وشبطت 
إلى مرتبة اللاإلمي . فلم يعد هناك سوى الواحد أي الروح › واللاحسوس 
الذي هو وحده الحقيقة » وهكذا يكون الفكر حرا من أجل ذاته ويمكن أن 
تظهر الآن الأخلاق الحقة . لأن الله يمد عن طريق الاستقامة والعمل 
الصالح « ومن يشي في طريق الرب 2*6 ويكون جزاء السير في هذا 
الطريق : السعادة » وحياة الرخاء الدنيوية . إذ يقال لك : «أنت يامَنٌ ‏ 
رید أن تعيش :طويلا غل هذه الأرض » . وها هنا أيضاً نجد لدينا إمكانية 
النظرة التاريخية حيث أصبح الفهم هنا واقعياً عندما وضع المقيد والمحدود في 
مكانى| الصحيح . وتم ادراكهما على أن الشكل المناسب للوجود المتناهي . 
57 إلى الناس بوصفهم أفراداً لا على أنهم تجسيدات لله » وإلى الشمس على 
أنها شمس » والجبال على أنها جبال لا على أنه تفلك رويحاً أ إرادة . 


ونلاحظ لدى هذا الشعب وجود احتفالات دينية صارمة تعبر عن 
علاقته بالفكر الخالص . فالفرد بوصفه عينياً م يصبح حرا بعد » لأن المطلق 
نفسه لم يدرك كروح عيني لأن الروح لا تزال تظهر على أنها اللاروح 1 
( أعني محرومة من صفاتها الخاصة ) . صحيح أن المشاعر الذاتية تتجلى أمامنا 
بوضوح فهناك : القلب النقي . والتوبة » والورع » لكن الفردية العينية 
الجزئية لم تصبح موضوعية بالنسبة لذاتها في المطلق . ومن ثم تبقى مرتبطة | 
ارتباطاً وثيقا بمراعاة الطقوس والقانون الذي يجد أساسه في الحرية الخالصة في 
صورتها المجردة » فاليهود يملكون ذلك الذي يجعلهم على نحو ما هم عليه 
من خلال الواحد : وبالتالي ليس للفرد حرية من أجل ذاته . وينظر اسبينوزا 


(01) قارن « هو الصخر الكامل الصنيع الذي كل طرقه حكمة » الله حق لا جور عنده 
هو العدل المستقيم » سفر التثنية الإإصحاح الثاني والثلاثون عدد 4 ( المترجم ) . 


۸۲ 


إلى شريعة موسى على أنها وحي من الله إلى اليهود بوصفها ا 
من العقاب فهى بمثابة عصا التأديب ا لايصل أبدا إلى الشعور 
بالاستقلال . وهذا السبب لا نجد لدى اليهود أي إيمان بخلود النفس لأن 
الفردية لا توجد في ذاتها ولذاتها » ولكن على الرغم من أن الفرد لا قيمة له 
في اليهودية» فإن الأسرة على العكس من ذلك تتمتع بالاستقلال » لأن عبادة 
مبوه تتعلق بالأسرة » وبالتالي ينظر إليها على أنها وجود جوهري . أما الدولة 
فهي مؤسسة لا تنسجم مع المبدأ اليهودي ومن ثم كانت غريبة على التشريع 
الموسوي . ومهوه عند اليهود هو إله إبراهيم » واسحق . ويعقوب الذي 
أمرهم بالرحيل عن أرض مصر وأعطاهم أرض كنعان . وحكايات الآباء تثير 
اهتمامنا » فنحن نرى في هذا التاريخ الانتقال من مرحلة البداوة البطرياركية 
ليب . وبصفة عامة يعرض التاريخ اليهودي ملامح 

. لكن هذا التاريخ تفسده سمة الانغلاق ( التي يقرها الدين ) بالنسبة 
9 الأمم الأخرى ( وهذا أمروا اشا بالقضاء ء على سكان أرض كنعان ) 
كا تفسده نقص الثقافة عموما وظهور الخرافة التي أذدى إليها تصور القيمة 
العليا جنسهم الخاص . وتشكل المعجزات كذلك سمة مفسدة هذا التاريخ 
) ا لأنه طالما أن الوعي ا انر TT‏ 
ظ ا العائلة TT‏ 5 كنعان*) > واستولت 
على الأرض ووضعتها في حوزتها وأقامت معبدا عاما في «أورشليم» 
( القدس ) . لكن لم تكن هناك في حقيقة الأمر وحدة سياسية*” . وفي 

(01) لعله يقصد بالعائلة و هنا أسرة 557 الي كان عدد أفرادها حوالي أربعين شخصا 

عندما دخلت مصر في القرن الثامن عشر قبل الميلاد لتبقى حوالي أربعة قرون وتخرج 
ال E‏ ا ابت 

(۸) بعد خروج اليهود من مصر بقيادة موسى ل هله 


الفترة مات هارون ثم موسى وتولى يشوع بن نون قيادة بني إسرائيل » فدخل ٠‏ 
فلسطين واستولي على مدينة أريحا » وقتل اليهود كل ما مها من إنسان أو حيوان » > 


۱A۳ 


حالات الخطر القومي يظهر الأبطال الذين كانوا يضعون أنفسهم على رأس 
الجيوش › رغم أن الأمة كانت في أغلب الأحيان في حالة خضوع 
واستسلام . ثم اختاروا الملوك بعد ذلك . وكانوا هم أول مَنْ جعل اليهود 
مستقلين . ولقد قام داود بعدة غزوات2**0.. وكان 7 في الأصل اها 
بالأسرة وحدها » ومع ذلك فإن المرء يجد في أسفار موسى أنه كانت هناك 
رغبة متوقعة في وجود ملك . وكان يجب أن تختاره الكهنة › وكان ينبغي ألا 
بكون أجنبياً » وألا يكون لديه فرق كبيرة من الفرسان وأن يكون له عدد 
فليل من الزوجات . وبعد فترة قصيرة من المجد عانت المملكة من التمزق 
الداخلى فانقسمت على نفسه("'2 . ولا كان لا يوجد سوى قبيلة واحدة من 
اللاويين7" » ومعبد واحد في أورشليم فقد دخلت الوثنية في الحال عند 


وحرقوا المدينة كلها ولم ينج من الموت من سكان المدينة إلا المرأة الزانية وأهلها وهي 
الي أوت جواسيسن يشوع - - ( أنظر سفر يشوع الاصحاح السادس ) لكنهم رغم ذلك 

.الم يشكلوا دولة أو أمة متماسكة موحدة بل ظلوا زمناً طويلا يؤلفون اثني عشر سبطاً 

مستقلا كل منها عن الأخرى . وكان نظام الحكم لا يقوم على أساس الدولة بل على 

أساس الحكم الأبوي في الأسرة فكان شيوخ العشائر يجتمعون في مجلس من الكبراء 

هو الحكم الفصل في شؤ ون القبيلة فإن فشل المجلس لجأوا إلى القاضي الذي كان 

٠‏ يمثل الرئيس في الجماعات اليهودية » وقد استمر عهد القضاة حوالي أربعة قرون بناء 

على حساب سفر القضاة ( ( المترجم ) . 

(59) بعد عهد القضاة كان هناك عهد الملوك الذي بدأ بشاؤل ثم داود الذي كان عهده 
غارقاً في الدمار حيث جمع كل الشعب وذهب إلى ربة ( عاصمة عمون وهي عمان 
اليوم ) > وحارها وأخذها. وهكذا صنع بجميع مدن عمون . ثم رجع داود وجميع 
الشعب إلى أورشليم ( أنظر سفر صموئيل الثاني الاصحاح الثاني عشر ۲۹ - ا( 
( المترجم ) . 

0 انقسمت مملكة سليمان بن داود بعد وفاته إلى ملكتين جنوبية وعاصمتها أورشليه 
واسمها تملكة .بوذا . وشمالية وعاصمتها شكيم ( نابلس الآن ) واسمها اسرائيل 

(المترجم). 

(51) اللاويون أو الأحبار ‏ أحد الأسباط الاثني عشر ‏ وهم سلالة لاوي أوليفي أحد أبناء 
يعقوب » وكان منهم الكهنة ورجال الدين ( ومنهم موسى وهارون أيضاً ) ومن هنا 
كان سفر اللاويين يعرض الطقوس والتشريعات والأحكام والأمور الدينية . . الخ 

( المترجم ) . ) 
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تقسيم المملكة وذلك لأنه لا يمكن للإله الواحد أن يعبّد في معابد مختلفة . 
ولا يكن أن تكون هناك مملكتان تنتميان إلى دين واحد"") . وبالغا ما بلغ 
تصور الإله روحياً من الناحية الموضوعية فإن الجانب الذاتي لعبادة هذا الإله . 
يظل مقيداً » وغير روحي في طابعه . ولقد اشتبكت المملكتان » على حد 
سواء » في حروب وصراعات داخلية وخارجية غير موفقة » ثم خضعتا في 
الغباية لسيطرة الآشوريين والبابليين » ولقد حصل الاسرائيليونٍ > في عصر 
الملك قورش » على تصريح بالعودة إلى وطنهم والعيش طبقاً لقوانينهم 


الخاصة "۹ , 


) مصر‎ ١ 


ل تكن الامبراطورية ة الفارسية سوى إحدى الامبراطوريات 4 
انقضت وزالت وم تترك لنا سوى خلّفات حزينة كثيبة من مجدها الغابر . 
إحت من على ظهر الأرض أجمل وأغنى مدنها مثل بابل u‏ 


(؟5) يقال أن داود جاء واتخذه أورشليم »عاصمة ثم جاء سليمان وبني المیکل بها » وكان 
ادف أن تتركز عقيدة بني اسرائيل حول الميكل . ولهذا قيل إن المدف كان الوحدة 
السياسية والمحافظة على الدولة ( المترجم ) . 
ف في عام 1مف .م . دحل الأشوريون مملكة اسرائيل ( المملكة ا 
الوجود » وزال شعبها من التاريخ زوالا تاما > وظلت مملكة بهوذا تكافح جتى أسقظها 
البابليون عام ٥۸١‏ ق. م. وخلت فلسطين تقريبا من اليهود إثر سقوط ملكتي إسرائيل 
ومهوذا » وفي عام 074 احتل فورش ملك الفرس بلاد بابل » ومن ثم أصبح له السلطان على 
أرض يبوذا وقد سمح قورشى لليهود بالعودة إلى فلسطين بعد الأسر البابلي » واستثناف الحياة 
i‏ و للد ع سمي فب يراد ينام ميكل ( الترجم )... 


(14) مدينة قديمة بأرض الرافدين كانت قاعدة امبراطورية بابل وتقع على الفرات إلى 
: الشمال من المدن التي ازدهرت في جنوب أرض الرافدين منذ الألف الثالشة ق.م. 
( المترجم ) . 


۱۸0 


وسوسة ..8152 ٩‏ وبرسبوليس ...0118 (Psp‏ ) , ولم يبق مہا إلا بعض 
الآثار القليلة التي تدلنا على مكانها القديم بل حتى في المدن الكبيرة الأكثر 
حداثة في فارس مثل : اصفهان وشيراز - نجد أن نصفها قد أصبح أطلالا » 
إذ لم تنطور فيها حياة جديدة . كا هي الحال في روما القديمة . بل فقدت 
مكانتها تقريباً تمامأ في ذاكرة الأمم المحيطة بها . وإلى جانب البلاد الأخرى 
التي ذكرناها بالفعل بوصفها منتمية إلى الامبراطورية الفارسية فإن مصر 
تسترعى الانتباه بصفة خاصة فهى أرض الآثار بصفة عامة » بل هى الأرض 
التي كان ينظر إليها بإعجاب منذ أقدم العصور کا أنها جذبت أعظم الاهتمام 
في العصور الحديثة أيضاً » فأطلالها تمثل النتيجة النهائية لعم, عظيم يفوق في 
ضخامته وجبروته كل ما خلفه لنا القدماء . 

العناصر التى كانت موجودة فرادى في المملكة الفارسية نجدها قد 
ترخات ل مر لق وكلانا رق ال اة التوو تمده ساف ااا 
الكلية وهذا المبدأ إِذنْ يطور نفسه في أطوار تتخذ موقف الحياد ( أو 
اللامبالاة ) بعضها نحو بعض فأحدها مغموس في الحسي بين البابليين . 
. والسوريين والآخر هو الوجه الروحي الذي هو مزدوج أولا كوعي أولي ‏ 
للروح العيني في عبادة أدونيس ..400215 ثم بعد ذلك كفكر خالص ومجرد 
بين اليهود » فالأول تنقصه وحدة العينى » أما الثاني فينقصه العينى نفسه . 
ومن هنا كانت اليمة الالة هى ترف هذه التاضر الاق طهر هذه 
المهمة في مصر . أمًا عن التمثلات التي تعرضها علينا الآثار المصرية القديمة 


(6") سوسة مدينة قديمة عاصمة عيلام تقع مكان جنوب غرب ديزفول بإيران « مدينة 

٠‏ السوسن » تعرّف في التوراة باسم الشوشن دمّرها آشور بانيبال في القرن السابع قبل 
الميلاد . ( ( المترجم ) . 

(15):برسبولين ( باليونانية : مدينة الفرس ) إحدى مدن فارس القدية كانت تقع شمال 
شرق مدينة شيراز الحالية غدت مدينة هامة في عهد دارا وخلفائه . كشفت الحفائر 
التي اجر ف من ان المي م الرابع قبل الميلاه 
( المترجم ) . 


١5 


فهناك تمثال أو صورة ينبغي الانتباه إليها بصفة خاصة وهي صورة أبي 
الول . فهو في ذاته لغزء صورة غامضة : نصفه حيوان ونصفه إنسان . 
ويمكن أن ينظر إلى أبي الول على أنه رمز للروح المصري : فالرأس البشري 
الذي. يبرز من خلال جسم الحيوان يعرض الروح على نحو ما تبدأ في الانبثاق 
من جانب الطبيعة ‏ منتزعة نفسها من هذا الجانب ومتأملة ما هو لها في حرية 
دون أن ay‏ 
والصروح التي لا نهاية لها والتي خلفها المصريون نصفها تحت الأرض ونصفها 
فوق الأرض في الهواء والأرض كلها مقسمة إلى مملكة الحياة وتملكة الموت . 
والتمثالان الهائلان لممنون: ..246:0202 يمجدان. لأول وهلة شمس الصباح 
الباكر”"2 . ولكن هذا لم يكن بعد هو النور الحر للروح الذي يدؤي فيههما .. 
ولا تزال اللغة المكتوبة هيروغليفية وأساسها هو الصورة الحسية وحدها وليس 
الحرف نقسه . 00000000000 ظ 

وهكذا فإن النصب التذكارية لمصر تعطينا هي نفسها العديد من 
الصور والأشكال التي تعبر عن طابعها » فنحن نتعرف فيها على الروح التي 
نشعر بنفسها مكبوتة وتعبر عن نفسها ولكن في إطار حسي فقط . 

لقد كانت مصر دائياً أرض العجائب وظلت كذلك حتى العصر 
الخاغير ولق خضلا من الان بضفة خاضة عل «معلومات غا لا سيا ف 
هيرودت فلقد زار هذا المؤرخ الذكي نفسه هذا البلد الذي يصفه »> وفي 
المدن الرئيسية تعرّف على الكهنة المصريين وقدّم لنا تسجيلا دقيقاً عن كل ما 


(1۷) هما تمثالان كبيران يمثلان الملك أمنحوتب الثالث ( أمينوفيس ) ومن بقايا معبده 
الجنائزي بين جبانة طيبة والنيل » ويسميهها الرّحالة اليونان خطأ . « تمشالي ممنون » » 
ويبلغ ارتفاع الواحد منها سبعين قدما ويزن سبعمائه طن وهو منحوت من كتلة ٠‏ 
حجرية واحدة والتمثالان من عجائب الفن » زعموا أنهها يرسلان أصواتاً شجية عند 
طلعة الشمس كل يوم وقالوا أنها تحية ممنون إلى أمه الذكلى ر الذي زعم اليونان أنه 
شارك في حرب طروادة وصرعه أخيل ) . ( المترجم ) . 


AV 


رأى وما سمع لكنه خشي الحديث عتا هو أعمق مما يتعلق بأهمية الأهة » 

واعتبرها أمرأ مقدساً ومحترماً بحيث لا يستطيع أن يتحدث عنه کا يتحدث 
عن أشياء خارجية . وإلى جانب هيرودت كان هناك « ديودور الصقلى » وهو 
على جانب كبير من الأهمية ثم هناك يوسيفوس من بين المؤ رخين اليهود8"© . 


ولتدعر الفسريوك عن ا وتصوراتهم في فنونهم المعمارية ‏ 
وكتاباتهم الميروغليفية » وقد كانت اللغة يعوزها عمل فني أدبي على مستوى 
قومي وليس ذلك ما نفتقده نحن فحسب » وإنما كان المصريون أنفسهم 
يفتقدونه أيضاً . ولل يكن لديهم شيء من ذلك بسبب أنهم لم يتقدموا 
للمرحلة التي يفهمون فيها أنفسهم . ولم يكن هناك أي تاريخ مصري إلى أن ِ 
جاء أخير | بطليموس فيلادلفوس ..تناطماء20انط Ptolemy‏ , الذي أمر 
بترجمة كتب اليهود المقدسة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية . ودعا مانتو 
الكاهن الأكبر لكتابة تاريخ مصر . . وليس لدينا من هذا 
التاريخ سوى ملخصات وقوائم بالملوك . ولكن هذا الذي ورد إلينا قد أذى 
إلى أعظم قدر من الارتباك وأفضى إلى اراء متضاربة . ولكي نتعرّف على ' 
مصر علينا أن نرجع بصفة عامة إلى ملاحظات القدماء وإلى قدر هائل من 
الآثار التي بقيت لنا . ونجد عددا كبيرا من الجدران الجرانيتية نقشت عليها 
كتابات طبر a‏ وقل قدّم لنا القدماء تفسيرات لبعضها لكنها تفسيرات غير 
كافية اما . ولقد وجه الانتباه إليها في العصور الحديثة بصفة خاصة › 


(58) يوسف » فلافيوس (77- ٩٩‏ ) كاهن ومؤرخ مودي عَینه اليهود عام 55 
لحيل حي ورك SC SE U‏ لكام رين 
بانصاف الحقيقة ( المترجم ) . 

(54) هو بطليموس الثاني 745-7048 ق.م. ( فيلادلفوس = آي المحب لأخته ) تابع . 
سياسة أبيه في المحافظة عل مصر واستقلاها السياسي والاقتصادي .. في عهده اتسع 
نطاق البطالمة البحرية . ترك زوجته الأولى ليتزوج أخته وبعد وفاتها أنشأ لها عبادة 
باسم« الإلمة فيلادلموس » رع عليه اللقب في القرن الثاني قبل الميلاد 
« المترجم ) . 


AA 


وكشف النقاب ديرا عن بعض الكتابات ال همير وغليفية بعد جهود كبيرة › 
فلقد اقترح الانجليزي « توماس يونج ) "Thomas Young.‏ في البداية | 
منبجا للكشف ولفت الأنظار إلى حقيقة هي أن هناك مساحات صغيرة 
منفصلة عن الكتابات الميروغليفية الأخرى » يرى المرء عليها الترجمة 
اليونانية . ولقد ميز « يونج » عن طريق المقارنة بين ثلاثة أسماء هي : برينس 
Beri.‏ وكليوبطرة » وبطليموس . وكانت هذه هي الخطوة الأولى على 
طريق حل رموزها ثم اكتشف في تواريخ متأخرة أن قدرا كبيراً من الكتابات 
الميروغليفية صوتية أعني أنها تعبر عن أصوات . وهكذا فإن شكل العين يدل 
| أولاً على العين نفسها » لكنه يدل ثانياً على أول حرف من الكلمة المصرية 
التى تعنى « عين » ( مثل الشكل في اللغة العبرية للمنزل يدل على الحرف 
«وب» الذي تيدأ به الكلمة التي تغني منزلا ) ولقاد كان شامبلي ون 
Champion.‏ ( الأصغر ) أول م من لفت الأنظار إلى واقعة أن اروا 
الصوتية متشابكة مع الهيروغليفية التي تدل على الأفكار . ثم صنف الأنواع 
المختلفة من اير وغليفية . ووضع مبادىء محددة ليكشف عن معناها 
الغامض . ) 
تاريخ مصر على نحو ما هو موجود بين أيدينا مليء بأعظم قدر من 
المتناقضات . فلقد اختلط الجانب الميشولوجي بالجانب التاريخي واختلفت 
البيانات أو المعلومات وتنوّعت بقدر ما يستطيع المرء أن يتخيل . ولقد درس 
العلاء الأوروبيون بشغف القوائم التي وصفها مانتو Manetho..‏ واعتمدوا 
عليها . وأكدت المكتشفات الحديثة أيضاً عددا من أسماء الملوك . ويقول ‏ 
هيرودت أنه طبقا لروايات الكهنة » فإن الألحة كانوا فيا سبق يحكمون 
مصرء وأنه قد انقضى منذ أول ملك بشري حتى عصر الملك سيتو ..0ط]ء5 
0 جيلاً. أو ١١,4٠‏ سنة . وكان أول حاكم بشري هو الملك مينا 


(۷۰) توماس يونج ..8 ناملا 1035 ( ۱۷۷۳ - ۱۸۲۹ ) عام طبيعي انجليزي ساعد 
في حل بعض رموز حجر رشيد ( المترجم ) . 
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..6265 ( التشابه بين هذا الاسم وبين الاسم اليوناني ن أو 
الاسم المندي مانو ..843810 مثير للعجب ) . ولقد قيل إن مصر تشكل 
- بحيرة » باستثناء طيبة ..1860810 أبعد أجزائها في الجنوب ‏ وتقدم « الدلتا» 
دليلا بارزاً على أنها نتجت من طمي النيل . وكما أن ال هولنديين قد ظفروا 
بأرضهم من البحر وعرفؤا السبيل لتدعيم وجودهم فيها » كذلك اكتسب 
المصريون أرضهم أول الأمر ودعموا خصوبتها بالقنوات والبحيرات . وهناك 
سمة هامة في تاريخ مصر هي انسيابه من مصر العليا إلى مصر السفلى » من 
الجنوب إلى الشمال . ويرتبط بذلك ملاحظة هامة هي أنه يحتمل أن تكون 
مصر تلقت ثقافتها من أثيوبيا وبصفة خحجاصة من جزيرة ميرو ..316106 التى 
كان يسكنها. شعب من الكهنة طبقاً للافتراضات الحديثة . ولقد كانت طيبة 
في مصر العليا أقدم مقر للملوك المصريين لكنها كانت في عصر هيرودت في 
حالة متهدمة . وتمثل أطلال هذه المدينة أعظم ما نعرفه من فن العمارة 
المصري ولقد بقيت محفوظة على طول الزمان في حالة ممتازة » مما يرجم في 
جانب منه إلى السماء الصافية على الدوام في هذه البلاد . ثم انتقل مركز 
لملكة بعد ذلك إلى « مفيس "١١‏ وهي لا تبعد كثيراً عن القاهرة الحالية . 
ثم أخيرا إلى ساس ..ءنة5) في الدلتا نفسها . أما المباني التي عثر عليها في 
ss Os‏ ء القليل . 
ويخبرنا هيرودت أن ال ملك مينا هو الذي بنى ممفيس . ومن بين الملوك 
المتآخرين لا بذ أن نذكر بصفة خاصة « سيزوستريس » وهو حسب رواية 
شمبليون » رمسيس العظيم » ويعرّى إليه على وجه الخصوص عدد كبير من . 
التماثيل ا التي يصور فيها انتصاراته والأسرى الذين وقعوا في قبضته 
من أمم مختلفة أثناء المعارك . ويتحدث هيرودت عن غزواته لسوريا التي 


)۷١(‏ منفيس أؤمنف أقدم العواصم المصرية وهي تقع على بعد ثلاثين ميلا جنوب 
القاهرة . ( المترجم ) . ٍ ) 
(VY)‏ ساو أو ساس أو صا الحجر على بعد ثلاثين ميلا شرق مدينة الاسكندرية. 
( المترجم ). 


امتدت حت القلش ..كنط0010) . وی يوضح حديثه بالتشابه الكبير بين عادات 
القلشيين وعادات المصويين . فهاتان الأمتان » ومعهما الأثيوبيون هم الأمم 
الوحيدة التي كانت باستمرار تمارس الختان منذ القدم : ويقول هيرودت 
< فضلا عن ذلك أن سيزوستريس حفر قنوات واسعة في جميع أرض مصر » 
كانت تنقل ماء النيل إلى كل جزء من أجزاء البلاد » ويمكن أن نلاحظ بصفة: 
عامة أنه كلما كانت الحكومة في مصر حكيمة وبعيدة النظر أولت عناية كبيرة 
للمحافظة على القنوات في حين أنه في عصور الحكومات المهملة كانت 
الصحراء هي التي لما اليد الطولى . فقد انشغلت مصر في صراع دائم مع 
قسوة الحرارة » ومع ماء النيل » ويبدو نما يقول هيرودت أنه قد أصبح من 
المستحيل على الفرسان اجتياز البلاد نتيجة لانتشار القنوات . في حين أننا 
نرى من ناحية أخرى .. من أسفار موسى . شهرة مصر في السابق في هذا 
المضمار إِذْ يقول موسى إنه إذا رغب اليهود في أن يكون لحم ملك فإنه ينبغي - 
عليه ألا يتزوج من عدد كبير من النساء » وألا يرسل في طلب الخيول من 
00 | 
ومن الملوك الذين يستحقون الذكر بصفة خحاصة. ممن خلفوا 
سيزوستريس » الملك خوفو ..026025) . والملك خفرع Chephren..‏ « ولقد 
بنى هذان الملكان أهرامات هائلة وأغلقا معابد الكهنة . ويقال إن منقرع ) 
ابن خفرع › > هو الذي أعاد فتحها > وبعده غزا الأثيوبيون البلاد ونصب 
ملكهم ساباكو 40ا8 نفسه خاک على مصر . لکن اتن AnySis..‏ 
خليفة منقرع فر إلى المستنقعات حيث مصب النهر » ولم يعاود الظهور من 
جديل إلا بعد رحيل الأثيوبيين » وخلفه سيتو ..56)80 الذي كان كاهناً . 
« لبتاح » Pt.‏ ( اندي يقال إنه هو نفسه هیفایستوس (DHephaestus..‏ 


(/1) هيفايستوس ..5ا83654م516 هو إله النار والحدادة في الميثولوجيا اليونانية » كان يل 
برجل قوي إحدى رجليه أقصر من الأخرى . ويحمل بيديه بغض أدوات الحدادة . 
تزوج أفروديت لكنها تركته فتزوج إحدى ربات الرشاقة قام بش رأس ريوس عندما 
حرجت منها أثينا وتقوم عبادته في الصناعية 3 المترجم ( . 
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وتحت حكمه غزا البلاد الك سينحريب ..56220526110 ملك الأشوريين . 
ولقد كان سيتو ..56]80 يعامل طبقة المحاربين باسثمرار بكثير من الاحتقار » 
وككيرا عأ سلب أرضهم > ولهذا فقد رفضوا أن يمدّوا له يد المساعدة عنشدما 
طلبها منهم . فاضطر إلى إصدار نداءات عامة يستدعي بها المصريين فجمع 
جيشأ کا من صغار التجار » والحرفيين وغيرهم من الناس من الأسواق  .‏ 
ولقد جاء في الكتاب المقدس أن الأعداء فروا » وأن الملائكة هي التي 
هزمتهم هزيمة منكرة . غير أن هيرودت يروي أن فيران الحقول هي التي أتت 
ليلا وراحت تقرض أسهم وأقواس الأعداء » وهكذا وجد هؤلاء أنفسهم 
وفك جردو من أسلحتهم فلاذوا بالفرار . ويخبرنا زروت انفجا أن 
المصريين › بعد موتٍ سيتو . Set.‏ اعتبروا أنفسهم أختراوا وا اروا 
لأنفسهم اي عشر ملكأ شكلوا اتحادا فيم| بینہم وأقاموا اللبرنت .. 1٣ر14‏ 
أو المتاهة ركذا له » وهي تتألف من عدد هائل من الحجرات والصالات فوق 
الأرض وتحتها . 


و 5 أحد هؤلاء الملوك هو سباك 00 5 3 
۰ ق .م . أن يطرد الأحد عشر ملكا الآخرين » بمساعدة الأيونيين 
Ionians..‏ 9 ..821385) الذين وعدهم باعطائهم أرضا في مصر 
السفل . وكانت مصر حتى ذلك التاريخ لا تزال منعزلة عن بقية العام . فلم 
تكن ها أيضاً صلات عن طريق البحر بأية أمة أخرى . وبدأت هذه 
الصلات في عهد « إبسماتيك » . وبذلك فتح الطريق أمام تخريب مصرء 
ومن الآن فصاعداً يصبح التاريخ أكثر تحديداً لأنه يقوم على روايات . 
اليونان . وخلف إبسماتيك ( ابنه ) نخاو ..76050 الذي بدأ عهده بحفر قناة 
تربط بين النيل والبحر الأحمر . وإنْ كانت هذه القناة لم تكتمل إلا في عهد 
«داريوس نوتوس » Darius Nothus..‏ . وم تكن لخطة ربط البحر الأبيض 
المتوسط بالخليج العربي والمحيط الكبير ( الهندي ) تلك الميزات المزعومة ‏ كما 
كان يعتقد ‏ ما دامت الروايات التى انتشرت كانت تقول إنه تصعب الملاحة 
للقاية ف الجر الأفر جت جب رباع شال رة مخواق س يرف 
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السنة حتى أن الملاحة والعبور من الجنوب إلى الشمال لا تكون ممكنة إلا في 
ثلاثة أشهر فحسب . وخلف نخاو بساميز ..5نةوط » وخلف هذا الأخير 
أبريز ..5165م4 الذي قاد جيشاً ضد سيدون ..51400 واشتبك في معركة بحرية 
مع الطورانيين ..19:51325 کا أرسل جيشاً ليحارب سيرنيه ..0/1606 لکن 
السيرانيين قضوا عليه تقريباً » فثار المصريون ضده واتهموه بأنه يريد أن 
يقودهم إلى الدمار والخراب » لكن ربما كانت هذه الثورة بسبب ما أبداه من 
ود نحو الكاريين ..كهقامة©) والايونيين أكثر منها بسبب الحرب الأخيرة . 
ولقد قاد امازيز Amasis..‏ المتمردين وهزم اللك ونضّب نفسه ملكا . ولقد 
وصفه هيرودت بأنه ملك خفيف الظل › ؛ وإن كان لم يثبت يثبت باستمرار جدارته 
باعتلاء العرش » فقد استطاع أن يرتفع و جداً إلى التريع 
على العرش تقدارتة وذكائه ودهاثئه » وأظهر في جميع المناسبات الأخرى نفس 
هذا الذكاء النافذ : فهو في الصباح يعقد مجلس القضاء » ويستمع إلى 
شكاوى الناس . لكنه بعد الظهر يقيم الولائم ويحيط نفسه بمباهج الحياة » 
ولقد رد على أصدقائه الذين لاموه بهذا الصدد وأخبروه أنه يجب عليه أن 
يكرّس يومه بكامله للعمل » بقوله : « إذا ظل القوس مشدوداً باستمرار » 
فإنه يصبح بغير نفع وينكسر » 5 . ولا كان المصريون ينظرون إليه نظرة دنيا 
بسبب أصله الوضيع » فقد اتخذ لنفسه حوضاً من الذهب لغسل قدميه » 
د إله كان المصريون يقدسونه قدو دنا وكان يرمز 
بذلك إلى سموه الشخصي : وفضلا عن ذلك فإن هيرودت يروي أنه في 
حياته الخاصة ‏ انغمس في اللذات » وبدد ثروته كلها ثم شرع بعد ذلك في 
السرقة . ولقد كان هذا اا ف کو ی لك ا هو الڏي 
يتميز به الملك المصري . 
ولقد جر أمازيز .كقدص على نفسه غضب الملك قمبيز . فقد طلب 
الملك قورش ..uإر٣‏ أحد أطباء العيون المصريين ء لأنه حتى ذلك العضرء 
كان أطباء العيون المصريون على جانب عظيم من الشهرة إذ كانت أمراض 
كد الكثيرة 0 ة في مصر تستلزم مهارة فائقة » ولقد حاول طبيب 
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العيون الذي أرسل إلى فارس أن ينتقم لنفسه من إرساله خارج بلاده » 
فنصح املك قمبيز أن يتزوج ابنة أمازيز وهو يعلم تمام العلم أن أمازيز سوف | 
يشعر بضيق شديد إن هو زوجه ابنته » كما أنه إِنْ رفض سوف يثير غضب _ 
قمبيز بهذا الرفض . ولم يقبل أمازيز أن يزوج قمبيز ابتته لأن الأخير كان 
يرغب فيها كزوجة من الدرجة الثانية ( لأن زوجته الشرعية لا بذ أن تكون 
فارسية ) وإغا أرسل له ابنة ابريز ..2165ملم باسم ابنته » لكن الفتاة كشفت 
لقمبيز عن اسمها الحقيقى » ولقد أثارت هذه الخدعة سخط قمبيز الشديد » 
فأعدٌ حملة لغزو مصر 55 موت أمازيز وتو ل بزامنتوس Psammentos..‏ 
الحكم وهزمها بالفعل وضمها إلى الامبراطورية الفارسية . 
ما بالنسبة للروح ال فجدير بالذكر هنا أن نقول إن الايليين 
E.۰‏ أطلقوا على المصريين . طيقا روا هيرودت » لقب أحكم حكماء 
الشر. وإنه ليدهشنا حقاً أن نجد بينهم . وعلى مقربة من الغباء الأفريقي »› 
ذلك الذكاء النظري وذلك التنظيم. العقلي الكامل الذي تتسم به جميع 
المنظمات والمؤسسات ؛ والأعمال الفنية التى تشر إعجاباً لا حد له . ولقد 
٠‏ كان عند المصريين › كيا كان عند الحتود » طبقات مغلقة > فالأطفال . في 
العادة » يواصلون نفس الحرف والمهن التي كان يعمل فيها آباؤ هم 
ب أجل ذلك تطورت الصناعات والنواحي الآلية في الفنون تطوراً 
| . ولم يؤد الانتقال الورائي للمهن لدى المصريين إلى نفس التنائج 
0 ذلك هو الحال في المد . ويذكر هيرودت الطبقات السبع 
التالية : الكهنة . المحاربون » رعاة البقر » ومربو الخنازيرء والتجار» أو 
أرباب المهن بصفة عامة , والمترجمون » الذين لم يشكلوا » فيا يبدو » طبقة ٠‏ 
منفصلة إلا في عهد متأخر ‏ وأخيرا ظبقة البحارة أو الملاحين › وربما لم يذكر 
الفلاحون هنا لأن الزراعة كانت مهنة العديد من الطبقات كالمحاربين مشلا 
) الذينٍ منحوا جزءا من الأرض . ويعطينا «ديودور» » و« سترابو» Strabo..‏ 
وصفاً مختلفاً لتقسيم الطبقات وفي هذا الوصف لا نجد ذكراً إلا للكهنة 
والمحاربين » والرعاة » والفلاحين » وأصحاب الفنون الذين ينتمي إليهم 
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اربات لين أيضا را روت لكين أل لاسا م ا 
رقنا صالحة للزراعة وقاموا بتأجيرها للفلاحين » لأن الأرض » بصفة 
عامة > كانت في حوزة الكهنة والمحاربين » والملوك . ولقد كان « يوسف » 
وزيراً للملك طبقاً لرواية الكتاب المقدس وقد قام بتتدبير الأمور بطريقة 
جعلت من الملك سيدا على كل الأرض في البلاد . لكن الوظائف المتعددة لم 
تبق هكذا أفاطاً جامدة » كما هى الحال عند المنوذ » لأننا نجد أن 
الاسرائيليين الذين كانوا في الأصل رعا تحدمو اها برصفهم عمال 
يدويين . ولقد شهد التاريخ ملكا . سق أن كرا قرو سينا هه 
العمال اليدويين وحدهم ‏ ولم تكن الطبقات في حالة جمود وإنما كان بينها 
صراع واتصال : وكثيراً ما نجد فترات تتحطم فيها هذه الطبقات أو نجد 
ردا ضد نظام هذه الطبقات . فقد حدث أن ثارت طبقة المحاربين لأنها ل 
تنقل من محل إقامتها بالقرب من بلاد النوبة » وعندما يئست من قدرتها على 
استغلال أراضيها هربت إلى ميرو ..246506 . وقد استجلبت الحكومة إلى 
البلاد فرقاً من الجنود المرتزقة . 


أمًا عن طريقة الحياة لدى المصريين فإن هيرودت يزودنا برواية مفصّلة 
عنها يبرز فيها بصفة أساسية ما يبدو له مخالفاً لعادات اليونان » وهكذا كان 
لدى المصريين على سبيل المثال أطباء متخصصون في أمراض خاصة كما كانت 
النساء ء تشغل وظائف خارج المنزل › في حين. يبقى الرجال بالبيت لصناعة 
النسيج . كما نجد أن تعدد الزوجات كان منتشرأ في إحدى مناطق مصرء في 
حين ينتشر الزواج بواحدة في مناطق أخرى . ولم تكن النساء ترتدي سوى 
دوت واحد . أما الرجال فكان شم ثوبان > وهم يغتسلون ويستحمون 
كثيراً » ويقومون بتناول شراب مُطهر للبطن مرة كل شهر . ويشير ذلك كله ' 
إلى الاستغراق في حالة من السلم المستقر . أما عن نظام الشرطة فقد كان 
القانون يوجب على كل مصري أن يقدّم نفسه »في وقت معلوم » إلى مدير 
المنظقة التي يعيش فيها ليبن له المصادر التي يحصل منها على رزقه . فإذا ل 
يكن في استطاعته أن يشير إلى وسيلة يتعيش منها حُكمَ عليه بالاعدام » غير 
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أن هذا القانون لم يكن قائما قبل حكم أمازيز ..52515:ة وفضلاً عن ذلك فإن 
المصريين يوجهون عناية فائقة لتقسيم الأرض الصالحة للزراعة . كذلك 
يبتمون اهتماما کیا بشق القنوات وإقامة السدود . ويقول هيرودت إنه في 
حكم ساباكو ..536360 , الملك الأثيوبي » ارتفعت مدن كثيرة بواسطة 
السدود . 


اما نظام القضاء فيدار بعناية بالغة إذْ تتألف المحكمة من ثلاثين ¿ قاضياً 

يعينهم الاقليم ويختارون ا هم › وتتم | إقامة الدعاوى كتابة ووصلت إلى 
اليد الذي كان في استطاعة المدعى عليه أن يرذ على المدعى . ويعتقد 
«ديودور » ..10100023005 أن هذه الطريقة فعالة ومؤثرة في تحاشي التاثير 
المضلل للخطب البلاغية » وتجنب تعاطف القضاة . ثم يعلن القضاة الحكم 
في سكون » وبطريقة هيروغليفية . ويقول هيرودت أنهم كانوا يحملون رمزا 
للحقيقة على صدورهم ويديرونه نحو ذلك الجانب الذي تكون القضية في 
صالحه أو يزينون به الجانب المنتصر . ويشارك الملك نفسه في شو ون القضاء 
كل يوم . ويال لنا إنه رغم أن ,السرقة كانت ممرّمة » إلا أن القانون كان 
بأمر اللصوص بان يبلغوا عن أنفسهم فإِن فعلوا رفع عنهم العقاب » بل 
ويسمح لهم بالاحتفاظ بربع ما سرقوا . وربما كان الهدف من ذلك استثارة 
ذلك الدهاء وصقله الذي اشتهر به المصريون . 

وتظهر الحكمة والتعقل بصفة غالبة في التنظيمات التشريعية لدى 
لانن . وهذا التعقل الذي يتجلى في الجانب العمل » نجده كذلك في 
منتجات الفن والعلم . ولقد قشم المصريون السنة إلى اني عشر شهرا . 
وقسموا الشهر ثلاثين يوما . ثم يزيدون في ناية السنة خمسة أيام إضافية ». ٠‏ 
ويقول هيرودت أن تنظيمهم كان أفضل من تنظيم اليونان . ويدهشنا ذكاء . 
المصريين بصفة خاصة في جانب التقنية فصروحهم الحائلة - وهي صروح لا 
نجد لها مثيلا عند غيرهم من الأمم إِدْ تسمو على غيرها جميعاً من حيث الحجم 
والصلابة - - تبرهن بما فيه الكفاية على براعتهم الفنية التي كرسوا لما معظم 
جهدهم › دمحن اللطفك لاد لفحل ا . ويقول ' 
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ديودور الصقلى أن مصر كانت البلد الوحيد الذي لم يشغل فيه المواطنون 
أنفسهم بالدولة » وإنما وجهوا كل عنايتهم لأعمالهم ولقد كان لا بد أن 
يندهش اليونان والرومان بصفة خاصة من مثل هذه الأمور . 


ولقد كان القدماء ينظرون إلى مصر . بسبب تنظيماتها الحكيمة على 
انها نموذج لوضع أخلاقي حقيقي ‏ فهي مشل أعلى على غرار المشل الأعلى 
الذي حققه فيثاغورس في جماعته الصغيرة المنتقاة » والذي تخيله أفلاطون 
بطريقة أكبر وعلى نطاق أوسع . ولكن في مشل هذه الشل العليأ لا يوضع 
اعتبار للعاطفة > فالتخطيط للمجتمع الذي يؤخذ به » وينفذ على أنه تخطبط 
كامل بطريقة مطلقة والذي يراعى فيه كل شيء ».لا سيما التربية والتعدد 
عليها حتى تصبح طبيعة ثانية - هذا الوضع مضاد تماماً لطبيعة الروح » تلك 
الروح التي جعلت الحياة القائمة موضوعاً ها وح الروح هي نفا 
الدافع اللامتناهي للنشاط الذي يستهدف تغيير هذه الحياة القائمة . وقد يعبر 
بعادي و ريو وس او وا E‏ اموي 
لو كان مثل هذا الوضع المنظم للأشياء المحدد في كل تفصيلاته الجزئية . لا 
يحتوى على شيء خاص في ذاته على الاطلاق . ويبدو أن الدين قد استطاع 
. أن يصل على هذا النحو أو ذاك إلى أن يشبع أيضاً حاجات الناس العليا . 
وذلك بطريقة هادئة ومتفقة مع ذلك التنظيم الأخلاقي ( الذي ذكرناه الآن 
توأ ) لكن في تأملنا للدين عند المصريين » فإنه تدهشنا ظواهر من أغجب 
الظواهر وأغربها » حيث نلاحظ أن هذا النظام المادىء ‏ الذي تم الحفاظ ظ 
عليه على نحو بوليسي - لا يشبه النظام الضيني . إذ يتعين علينا أن نتعامل ‏ 
هنا مع روح مختلف أتم الإختلاف » روح مفعمة بالحركة الذاتية والدوافع 
الل » فلدينا هنا في وقت واحد العنصر الأفريقي عندما يجتمع بالنقاء 
الشرقي في البحر الأبيض امتوسط » تلك الرقعة التي تكشف فيها الشعوب 


عن نفسها . لكنا نجدها هنا بطريقة لا تمت بصلة للتأثيرات الأجنبية . فهذا 


النمط من الاستثارة كان يبدو نافلة لا لزوم له > لأننا نجد هنا سعياً ملحا 
وهائلا متجهأ نحو نفسه » هذا السعي بصي دترم ثرته إلى . 
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الوصول إلى تحقق موضوعي لذاته في اجات الهائلة . إن ما نجده هناهو ` 
المتانة الأفريقية يقية مع الدافع اللانمائي للتحقق الموضوعي في ذاته . لكن الروح 
لا تزال تحمل على جبهتها عصابة حديدية لدرجة أنها لا تستطيع أن تصل إلى 
وعي ذاتي حر لاهيتها في الفكر وإنما تنتج ذلك فقط على أنه مشكلة أو عمل . 
واجب » وعلى أنه لغز وجودها . ) 


يرتكز. التصور الأساسي لاهية الوجود عند المصريين على الطابع المحدد 
للعالم الطبيعي الذي يعيشون فيه › وبدقة أكثر على دائرة الطبيعة الفزيقية 
المحددة التي يحددها النيل والشمس إِذْ يزتبط هذان العاملان » وضع النيل 
ووضع الشمس . اوشاطا وثيقاً » وكان هذان جاردا عند المصري هما 
الألف والياء ٠:‏ فالنيل هو أساساً, ذلك العامل الذي د يعن حدود البلاد فوراء . 


وادي النيل تبدا الصحراء » ويحدٌ البحرٌمضر من ناحية الشمال » وتحدها من 
الجنوب حرارة ملتهبة ملتهبة . ولقد كتب أول قائد عربي فتح مصر للخليفة عمر ٠‏ 
يقول : إن مصر هي أولاً رقعة فسيحة من التسراب ثم بحر من الماء 
العذب » وأخيراً فهي بحر هائل من الزهور . والسماء ء لا تمطر أبداً هنا . 
وقرب نباية يوليو يسقط الندى ثم يبدأ النيل يفيض على الضفتين ومصر تشبه . 
بحرأ من الجزر)”*2 . ( وهيرودت بقارن فصير في تلك الفثرة باجرن في بحي . 
إيجه ) م النيل وراءه عددا هائلا من الكائنات الحية : ثم تظهر أعداد 


(#) جاء في رسالة قرؤي اماش ال الخليفة عمر بن الخطاب مايل ١:‏ . 

و إن مصر قرية غبراء » وشجرة خضراء » طوا شهر وعرضها عشر » يكتنفها جبل 
أغبر » ورمل أعفر › بخط وسطها نيل مبارك الغدوات ميمون الرو<.ات 5 نجري فينه 
الزيادة والنقصان كجري الشمس والقمرء له أوان يدر حلابه > ويكثر فيه ذبابه , 
تمده عيون الأرضن وينابيعها ختى إذا ما اصلخم عجاجه وتعظمت أمواجه فاض 
ل ل ع اح عر ا و 
وخفاف القوارب 5 . الخ» . آنظر النص الكامل للرسالة في : « النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة » - تأليف مال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى 
الأتابكي - مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 14374 ( المراجع ) : 
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لا حصر لها من الكائنات المتحركة والزاحفة » ثم يبدا الناس بعد ذلك في 
إلقاء البذور في تربة الأرض › ويكون المحصول اة وفيرا للغاية . 
وهكذا لا يعتمد وجود المصري على ضوء الشمس أو كمية المطر . وإنماعلى 
الب ا بويا واائبنة لك r i‏ تنكل 
واا ١ eds‏ ثم هقر وتغيب ؛ 
ر يفعل اليل 

هذا الأساس لحياة المصريين يحدد أيضاً المضمون المحدد لديانتهم . 
لقد ثارت خلافات قديمة في الرأي حول مغزى الدين المصري ومعناه . ولقد 
فسره المفكر الرواقي « شارميون » ..02<اععة© الذي كان في مصرء في فترة . 
قديمة ترجع إلى عهد ( القيصر الرومانيٍ ) طبريوس ..1106105- فسره تفسيرا ئ 
ماديا ا > في حين أخذت الأفلاطونية المحدثة بوجهة ة نظر مضادة تماما 
واعتبرت كل مافي هذا الدين رمزا لمعنى روحي . ٠‏ ومن ثم جعلت من هذا 
الدين مثالية خالصة . وتعبر كل واحدة من هاتين النظرتين عن نظرة ا 
الحانب 3 إِذْ ينظر إلى القوى الطبيعية والروحية على أنها : » متحده اتحاداً كفا 
باب سد يكون فيه المعنى الروحي الحر قد تجلى بوضوح » 
وإنما على النحو الذي تر تبط فيه المتضادات ف صورة من صور التناقفض البالغ 
الحدة . د وعن الشمس وعن البيانات التي تعتمد 
عليه) . وهذه النظرة المحدودة .إلى الطبيعة تعطينا المبدأ للدين الذي كان 
مضمونه في البداية تاريخا . ويمشل النيل والشمس ألوهية متصورة على نحو 
بشري وبعد السار الطبيعي والتاريخ الإهي شيشا واحدا . وف الانقلاب 
الشمسي في فصل الشتاء تصلل قو يوه المس E‏ سد 


0 م تدا 


Typhon..‏ عدوه وسقيقه في ن نفس الوقت > هو هو الذي قتله » EY‏ يمثل 
رياح الصحراء المحرقة e‏ أما ايزيس ..1515 « . الأرض > فقد حرمت من قوة 
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الشمس والنيل » واشتاقت إلى أوزريس فجمعت عظامه المتناثرة وارتفع 
صوتها بالرثاء عليه » وراحت مصر كلها تنوح معها على موت أوزريس في 
أغنية يسميها هيرودت بامانيروز ..743861505 ويقول هيرودت : المانيروز كان 
هو الابن الوحيد لأول ملك عند المصريين وقد مات في سن مبكرة . وهذه 
الأغنية هي أيضا مشامهة عام لأغنية لينوس :.5028 - وم1 عند اليونان » 
وهي الأغنية الوحيدة الموجودة عند المصريين . وهاهنا نجد أن الألم ينظر إليه 
على أنه شيء إهي ٠‏ وهو نفس التبجيل للألم الذي نجده أيضاً عند 
الفينيقيين . وبعد ذلك حنط هرمز ز ..11622065 299 أوزيريس ». أما قبره فهو 
موجود في أماكن متعددة . وأوزريس الآن يحكم بين الموق » وهو إله مملكة 
العام غير المرئي . تلك هي الأفكار الأمساسية : أوزريس . الشمس › 
النيل » هذا هو الثالوث الذي يتحد في رابطة واحدة : الشمس هي الرمز . 
الذي نتعرف فيه على أوزريس » وعلى تاريخ ذلك الإله . أمّا النيل فهو 
كذلك مثل هذا الرمز . وفضلا عن ذلك ينسب الخيال المصري العيني إلى 
أوزريس وايزيس ادخال الزراعة » واختراع المحراث » والفأس . . . الخ 
ذلك لأن أوزريس لا يقدّم فقط ما هو نافع للناس مثل خصوبة الأرض وإنما 
يعطيهم فضلاً عن ذلك وسائل استغلالها . كا أنه هو الذي شرع للنان 
القوانين » والنظام المدني » والشعائر الدينية .» وهو بذلك دوم في يد 
الناس وسائل العمل وضمان نتاجه . كما أن أوزريس هو أيضاً رمز البذور 
التي تلقى في الأرض ثم تنبت » كذلك صورة مجرى الحياة . وهكذا نجد 
هذه الثنائية المتنافرة بين ظواهر الطبيعة وظواهر الروح قد ا ف 
عفّدة واحدة . 


)۷٤(‏ هرمز في الأصل هو رسول الآلحة في أساطير اليونان. وهو ابن الإله زيوس وهو يشرف 
على التحارة والطرق واللصوصية وا والمسابقات الرياضية ومرافق الأرواح إل عام 
الموق . لكنه مع ذلك كان مرحاً طروباً يحب العزف على القيثارة التي اخترعها عها » وهذا 
كانت تقام له احتفاللات صاخبية . وحديث هيجل هنا عن الإله المصري الذي يقابل 
هذا الإله اليوناني » ومذا سوف يسميه بعد قليل باسم هرمز الصري ( المترجم ) . 
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ينبغي ألا يُنظر إلى الجمع بين مجرى الحياة البشرية وبين النيل والشمس 
وأوزريس على أنه مجرد مجاز فحسب > کا لو كان مبدأ الميلاد » وازدياد القوة 
وبلوغ ذروة النشاط والخصوبة » والانهيار والضعف تتمشل في هذه الظواهر 
المختلفة بطريقة متشاممة . وإنما الخيال قد رأى في هذا التنوع ذاتا واحدة » 
وحيوية واحدة » ومع ذلك فهذه الوحدة مجردة تماما : ويبرز مبدأ الاختللاف 
والتننافر في هذه الظواهر المختلفة كشيء يدفع ويضغط في غموض يختلف 
اختلافاً كبيرأ عن الوضوح اليوناني . فأوزريس يمثل النيل والشمس . 
والشمس والنيل هما من ناحية أخرى رمزان للحياة البشرية . > لكل واحدة 
منهم| مغزى ورمز في وقت واحد . ويتحول الرمز إلى مغزى . ويتحول هذا 
الأخير إلى رمز لذلك الرمز الذي يصبح ( بدوره ) مغزى . وليس هناك تحديد 
يكون صورة دون أن يكون في نفس الوقت مغزى . فكل واحدة هي الاثنان 
معا. وكل منهما تفسره الأخرى . وهكذا ينشأ تصور حافل ترتبط فيه 
تصورات عديدة يختفظ كل تصور فيها بفردية العقدة الأساسية ( في هذا 
الترابط ) ولا تنحل في فكرة عامة » فالتصور العام أو الفكرة ذاتها التي تشكل 
رابطة الممائلة » لا تبرز بوصفها فكرة حرة بالنسبة للوعي » بل تبقى مضمرة ٠‏ 


على شكل ارتباط داخلى . ويكون لدينا فردية صلبة متماسكة ترتبط بين ٠‏ 


جوانب متنوعة للظاهرة وهي من ناحية » خيالية » لأنها تجمع.بين مضمون 
ظاهر التناقض » ولكنها من ناحية أخرى . مترابطة من الناحية الداخلية من 
حيث الجوهر » لأن هذه المظاهر المنوعة ليس سوى مضمون جزئي واقعي 
للحقيقة الواقعية . ) ش ا 
' ونحن نجد» فضلاً عن هذا التصور الأساسي » عدة آلهة خاصة 
محصى منها هيرودت ثلاث فئات فهو يذكر ضمن الفثة الأولى ثمانية اة 1 
وبين الفئة الثانية اثني عشر » وبين الفئة الثالشة عدداً لا حصر له من الآههة 
تقوم بوظيفة التجليات الخاصة نحو وحدة أوزريس وتبدو النار في الفئة 
الأولى » وكذلك استعماهاء على أنما « بتباح » ..2888 وأيضاً على نها 
« نف » ..٤ع«K‏ الذي يمثل إلى جانب ذلك « الروح الطيب» غير أنه ينظر 
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إلى النيل نفسه على أنه الروح الطيب » وعلى هذا النخو تتحول التصورات 
المجردة إلى تصورات عينية . وينظر إلى امون ۳0١..‏ 4۸۳ على أنه الإله 
العظيم الذي ارتبط اسمه بتحديد تساوي الليل والنهار وهو. فضلا عن 
ذلك » المعطي للنبؤات » لکن أوزريس بدوره يُذكر بوصفه مصدراً للنبؤات 
والوحي » وكذلك تمثل القوة التناسلية التي نفاها أوزريس على أنها إله 
خاص . لكن أوزريس نفسه هو هذه القوة التناسلية وتمثل ايزيس الأرض » 
أو القمر والقوة القابلة للاخصاب للطبيعة . وهناك عنصر هام في تصور 
أوزريس لا بد من إبرازه وهو أنوبيس Anubis.‏ (أو توت .. Thoth‏ ) وهو 
هرمز المصري . وقي النشاط البشري وفي الاختراع . وفي النظام التشريعي 
نجد أن العنصر الروحي باهو كذلك له وجود ويصبح في هذه الصورة التي 
هي نفسها متحدة ومتعينة موضوعا للوعي . وهنا نجد أمامنا العنصر الروحي 
ليس بوصفه سيادة حرة لا متناهية على الطبيعة ٠‏ بل بوصفه موجودا جزثياً 
خاصا يوجد جنباً إلى جنب مع قوى الطبيعة › وهو كذلك موجود خاص طبقا 
لمضمونه . وعلى هذا الخو كن لائ امرس انش المة ره خاصضة ضور 
على أنها قوى وأنشطة روحية . ولكنها من ناحية محدودة من حيث مضمونها 
وهي من ناحية أخرى يمكن تأملها وادراجها تحت رموز لعي 


وهرمر المصري شهير بأنه يعرص الجانب الروحي في التالي عندهم ¢ 
فالكهنة المصريون › تبعا لا يقوله يامبليقوس ..5ناطءناطتةل » منذ زمن موغل 
في القدم » كانوا يصدرون باسم هرمز جميع اختراعاتهم » > ومن هنا فقد أطلق 
« اراتوستینز » ..2812605]8685 على كتابه الذي درس فيه العلم 2 سرادم 
«(هرمر)» . أما نوہیس فقد كان يسممى :صدذيق اورشن ورفيقه 5 ويش 
إليه اختراع الكتابة » والعلم بصفة عامة » علم النحو, وعلم الفلك » 
وعلم قياس المساحات » وا موسيقى > والطب . ولقد کان أول مَنْ قسم .اليوم 
ل اثنتي عشرة ساعة » وفضلاً عن ذلك كان أول مُشرّع للقانون . وأول 
مُعلّم للعادات ( الدينية ) والمقدسات للرياضة البدنية والعزف الجماعي 5 


كا أنه هو الذي اكتشف شجرة الزيتون . لكن بصرف النظر عن جميع هذه 


۰۲ 


الصفات الروحية. فقد كان هذا الإله متلفا أتمٌ الاختلاف عن إله الفكرء إذ 
م يكن يتبعه سوى الاختراعات والفنون الانسانية الجزئية فحسب ولا 

يقتصر الأمر على ذلك بل نراه 0 ة أخرى يرتبط ارتباطاً تامأ بالوجود الطبيعي 
ويشخطٌ تحت رموز طبيعية فيمئلة رامن كلب بوصفه إلا ينحدر إلى درجة 
البهائم › ٠‏ وفضلا عن ذلك القناع فإننا نجد كذلك وجوداً طبيعياً يرتبط بتصور 
هذا الآله > فهو في الوقت نفسه « نجم الشعرى اليمانية » ..5111115 أو« نجم. 
الكلب» - 1208 . وعلى هذا النحو نراه محدداً من حيث مضمونه . 
م من حيث وجوده . ومبهذه المناسبة يمكن أن نلاحظ أنه لا كانت الأفكار 
والطبيعة هنا لا تتمايز الواحدة منهها عن الأخرى كذلك لا تتشكل ولا تتحدد 
فنون الحياة البشرية ومهاراتها على نحو يشكل منها دائرة عقلية من الغايات ٠‏ 
والوسائل . وعلى ذلك نجد الطب الذي يستهدف علاج الأمراض 
الجسمية » وكذلك بصفة عامة دائرة التشاور واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤ ون 
الحياة - تخضع لأقصى أنواع الخرافة في اعتمادها على النبوءات وفنون ا 
كذلك کان علم الفلك ASOY‏ في نفس الوقت هو اساسا علم 
التنجيم Astrology..‏ وكان الطب ضرباً من السحر » بل كان بصفة خاصة 
را من التنجيم try.‏ ويمكن تعقب کل ضروب را التنجيم 
والخرافات المتجانسة المنظمة وردّها إلى مصر . 


. لقد كانت العبادة المصرية هي أساسا عبادة الحيوان . ولقد لاحظنا - 
الوذه الي فتلت هنا في الارتباط بين ما هو روحي وما هو طبيعي . 
والجانب الأكثر تطورا ورقيا في هذا التصور هو أن المصريين في الوقت الذي 
کان ادم فيه تصور روحي يتبِدّى في النيل » والشمس . والبذور › فإنهم 
اعتنقوا نفس النظرة بالنسبة للحيوانات . وربا كانت عبادة الحيوان بالنسبة لنا 
الآن منفرة » فنحن قد نروّض أنفسنا على عبادة الساء » لكن عبادة 1 
الحيوانات تظل غريبة علينا » لأن تجريد العنصر الطبيعي يبدو لنا في هذه 
الحالة أكثر عمومية › ومن ثم أكثر جدارة بالتبجيل وبالتوقير . . ومع ذلك 2 

فمن المؤكد أن الأمم التي عبدت الشمس والنجوم ليست أعلى قدرا من تلك 


۳ 


الأمم التي عبدت الحيوانات بل العكس هو الصحيح . لقد تصور المصريون ‏ 
في عالم الحيوان الشيء الباطني وما هو غير قابل للادراك . ونحن با مثل عندما 
نتأمل حياة الحيوان وأفعاله ندهش من سلوكه الغريزي أعني من تكيف 
سلوكه وملاءمة حركاته للغرض الذي تسعى إليه ‏ ومن عدم سكونه وخفة 
حركته وحيويته » فالحيوانات تتحرك بسرعة متزايدة وتتمتع بذكاء كبير بالنسبة ‏ 
لأغراض حياتها في الوقت الذي تكون فيه صامتة ومنغلقة على نفسها . وليس 
في استطاعتنا أن نعرف ماذا تضمر هذه الحيوانات المتوحشة كما أننا لا نستطيع 
أن نطمئن إليها . فلقد اعتقد الناس أن القط الأسود بعيونه البراقة 
المتوهجة . الذي ينسل تارة مهدوء » ويقفز مندفعاً في حركة سريعة تارة 
أخرى » يمثل حضورا لكائن شرير › ويمثل شبحاً منغلقاً على نفسه وغير 
مفهوم . أما الكلب » وعصفور الكناريا فها . على العكس » يظهران بمظهر 
الصديق الودود . والواقع أن الحيوانات لا يكن فهمها أو الاحاطة بها » 
فليس في استطاعة الانسان بالخيال أو بالتصور أن يدخل في طبيعة الكلب 
بالغأ ما بلغت درجة التشابه بينهها > إِذْ ستظل ( طبيعة الكلب ) عنصراً غريبا 
ماما عنه فهناك منطقتان نلتقى فيهها با نقول عنه أنه لا يمكن الاحاطة به : 
الأولى منطقة الطبيعة الحية والثانية منطقة الروح . ولكن الحقيقة أنه في مجال 
الطبيعة فقط يجد الانسان نفسه أمام ما هو غامض وغير قابل للادراك » ذلك 
لأن الروح بالذات هي ذلك الذي يتجلى فالروح تستطيع أن تفهم وأن تدرك 
الروح » ومن هنا فإن الوعي الذاتي الكليل عند المصريين الذي لم تنكشف له 
بعد فكرة الحرية البشرية عَبْدَ النفس الغامضة التي لا تزال منغلقة على نفسها 
في إطار الحياة البيولوجية > وتَعَاطفٌ مع حياة الحيوان . ونحن نجد كذلك 
عبادة بين أمم أخرى للحيوية المحض » أحياناً صراحة » كا هي الحال عند 
الهنود والمغول جميعا ..وأحيانا مجرد بقايا وآثار كما هي الخال دال 
« ينبغي عليك ألا تأكل دم الحيوان » لأن في هذا الدم حياة الحيوان » . كما 

أن اليونان والرومان كذلك نظروا إلى الطيور بصفة خاصة على أا ذكية »› 
عارفة » باعتقادهم بأن ذلك الذي لم يكشف للانسان في الروح » أي ذلك 


العنصر الأعلى الذي لا يمكن الاحاطة به يوجد لدى الطيور . غير أن عبادة 
الحيوان هذه عند المصريين قد وصلت إلى حد الافراط تحت أشكال خرافية . 
غير انسانية غاية في الغباء . ولقد كانت عبادة الحيوان عندهم فيها شيء من 
التجزؤ أو الاقليمية فكل اقليم كان له إله حيوان خاص به مثل : القط . أبو . 
منجل ..1015 التمساح . . . الخ وقد أقيمت ها منشات هائلة » وخصص 
لكل منها أليف جميل . وتم تحنيطه بعد الموت مثل الموجودات البشرية . وكان 
الشور يدفن وقرّناه بارزتان من القبر . وكان للفور الذي يجسد آبيس ..15ميم 
نصباً رائعاً » ولا بد أن يُنظر إلى بعض الاهرامات على هذا النحو . فقد 
وجد في بعض الأهرامات التي فتحت وفي الغرفة الواقعة في الوسط تماماً » 
تابوت جميل من المرمر » وبعد فحص دقيق تبين أن العظام الموجودة بداخل 
التابوت هي عظام ثور . وعبادة الحيوان بهذا الشكل كثيرا ما انقلبت إلى 
درجة قصوى من القسوة المتبلّدة . فلو أن انساناً قتل حيواناً غامداً عوقب 
بالاعدام » بل حتى القتل غير المتعمد لبعض الحيوانات المعينة قد .يفضي إلى 
اموت . فيروى أن رومانياً قتل في الاسكندرية » ذات مرة » قطة ء فقام 
المصريون بثورة أعدموا فيها ذلك الجاني الروماني» وهم يفضلون أن قوت 
الموجودات البشرية من المجاعة . ولا يسمحون بقتل الحيوانات المقدسة أو 
الاقتراب من المؤن المخصصة لما . وفضلاً عن عبادة الحياة المجردة عُبدت 
أيضاً قوة الحياة العامة للطبيعة التناسلية وذلك في عبادة قضيبٍْ الرجل » وهو 
ما نقله اليونان أيضاً في طقوسهم التي كانوا يقيمونها لديونيسوس 
.رما . ولقد ارتبط مبذه العبادة اقراط زائد لا حد له في الفجور . 


ولقد تحول شكل الحيوان »› فضلاً عن ذلك » إلى رمز : كما انحط 
جزئياً إلى أن أصبح مجرد علامة هيروغليفية » وأنا أشير هنا إلى الأشكال التي 
لا حصر ها على التماثيل المصرية » للباز أو الصقر » وخنفساء الروث » 
والجعران .. الخ . ولا يعرف المرء التصورات التي جعلت من مثل هذه 
الأشكال رموزا ولا يجوز للمرء أيضاً أن يعتقد بأننا قد وصلنا إلى نظرة مقنعة 
بصدد هذا المؤضوع البالغ الغموض » فقد قيل مثلاً أن خنفساء الروث ترمز 
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إلى التولّد والنشوء ‏ وإلى الشمس ومسارها . كا یرمز آبيس إلى فيضان 
النيل » أمَا الصقر فيرمز إلى التنبؤ » وإلى السنة وإلى الرحمة . ولقد نتجت 
غرابة هذه الارتباطات » لا لأن هناك تصوراً عاماً يتجسّد في صوزة من 
الصور ‏ كا يصور لنا ذلك العمل الشعري - وإنا » على العكس من ذلك ؛ 
اا لم بيترداه الخيان إل نشي لجان مر 
أخرى . 


لکنا نلاحظ ٠‏ فض عن ذلك أيضاً أن التصور بحر نفسه من الصورة 
الحيوانية المباشرة ومن البقاء عند التأمل فيها » وبذلك يتقدم ما کان موجزا 
وما كانت نستهدفه تلك الصورة ليصبح أمراً يمكن فهمه وتصوره . وينبئق 
المعنى الخفي » الروحي . بوصفه الوجه البشري من الصورة الحيوانية . 
والأشكال المتنوعة من أبي الهول » مرة بجسم أسد ورأس عذراء » ومرة ‏ 
أخرى يشل فيها أبو المول رجلا ملتحيا » هذه الأشكال دليل صدق يدعم 
وجهة النظر التي تذهب إلى أن : معنى الروحي هو المشكلة التي طرحها 
( المصريون ) على أنفسهم وذلك مثل اللغز بصفة عامة » لا تبوح بشيء مما 
هو مجهول » لكنها تمثل التحدي للكشف عنه وهي تحمل في جوفها الرغبة في 
هذا الكشف » ولكن - على العكس من ذلك فإن الصورة البشرية تشوه أيضاً 
عن طريق جعلها تمثل وجه حيوان مع : تعمد إعطائها تعبيرا معيناً وخاصا . 
ولقد كان الفن الاغريقي الرفيع قادرا عل بلوغ ر خاضن من خلال اا 
الروحي الذي يعطى لتصوير ما في شكل جمالي » ولم يكن في حاجة إلى الحط 
من شكل الوجه البشري حتى يمكن فهمه . ولقد أضاف المصريون أنفسهم 
أيضاً تفسيراً للأشكال البشرية كالة » عن طريق رؤ وس الحيوانات وأقنعتها 
فأنوبيس مثلا له رأس كلب » ولايزيس رأس أسد مع قرني ثور . . الخ ولقد . 
كان الكهنة وهم يؤدون وظائفهم يتخذون لأنفسهم أقنعة للصقور» وابن 
أوى » والثيران . . الخ . وكذلك كان الطبيب الجراح بعد أن يقوم 
باستخراج أحشاء اميت يتخذ قناع ( ويتصور بصورة امهارب لأنه قد اقترف ظ 
5 في حق الحياة ) وكذلك كان المحنطون والكتبة يتخذون أيضا أقنعة وكان 


>” 


ف الأماكن الحسية لکن تي خا جديا . كذلك اخترع الخيال ا 
أشكالا حديدة وتكوينات من حيوانات مختلفة 5 : تعابين برؤ وس يران 


واا جا فصر ال حص ت اتنسها ب مق الاخ الفقلية )ل 
'نظرة ضيقة وثيقة الصلة بالطبيعة » لكنها تجاهد لكسرها أيضاً فتدفعها بذلك 
إلى تناقض ذاتي » وتطرح على نفسها المشكلة التي يتضمنها هذا التناقض . - 

غير أن المبدأ المصري لم يبق قانعا بظروفه ووضعه المباشر بل أشار إلى ذلك 
المع اة رار الى موان ت الم 


لقد رأينا الروح المصري في النظرة التي سقناها الآن توأ يعمل على 
تحرير نفسه من الصور الطبيعية . غير أن هذه الروح القوية الملحة لم تكن 
قادرة على البقاء في إطار التصور الذاتي للمضمون الذي تأخذ به هذه النظرة 
إلى الأشياء التى كنا الآن ندرسها. بل كانت مضطرة إلى أن تثلها للوعى 
الخارجى وللرؤ ية الخارجية عن طريق الفن . لأن الفن بالنسبة لديانة الواحد 
الأزلي » الذي لا شكل له » ليس فقط غير كاف » بل إنه يشل خنطيئة ما 
دام موضوع هذه الديانة اا 5 الفكر غير أن الروح التي تقف عند 
رؤاية الصور الطبيعية الحزئية - بوصفها روحا دافعة ومشكلة للصور › تقوم 
بتحويل النظرة الطبيعية المباشرة للنيل مثلا » وللشمس . . . إلى أشكال 
تشارك فيها الروح . فهي > كما رأينا روح رمزية » وهي ا هي كذلك تجاهد 
للسيطرة على هذه الرمزية ولتمثلها بوضوح أمام نفسها . وكلما ازدادت 
e‏ وإلغازاً أمام نفسها ازداد شعورها بالدافع إلى العمل لكي تحرر نفسها 
من سجنها ولتصل إلى تصور موضوعي . 


ویاو ات هذا الجانب الفني الحائل كسمة يتميز بها الروح المصري . 
وإن ما تبحث عنه الروح ليس هو البهاء . ولا اللهو ولا البهجة . , الخ وإنما 
الذي يدفعها هو النزوع نحو فهم ذاتہا » وليس ها مادة أخرى ولا أساساً 


: ¥ 


آخر تعمل عليه لكي تعلّم نفسها ما هي عليه » ولكي تحقق ذاتها أمام نفسها 
سوى أن تشكل أفكارها في حجارة٠»‏ وما تنقشه على الحجر هو ألغازها » هذه 
ال هيروغليفيات . وهي على نوعين : هيروغليفيات أصيلة حقيقية مخصصة 
للتعبير في اللغة وتشير إلى تصور ذاتي . وفئة أخرى من الميروغليفيات تمثل 
نوعاً ختلفاً » وأعني بها تلك الكتل المائلة من العمارة والتتماثيل التي تغطي - 
.ار فر . وعلى حين أننا نجد التاريخ في الأمم الأخرى يتألف من سلسلة 
من الأحداث كما هي الحال مثلاً عند الرومان الذين عاشوا قرونا عديدة وفي 
ذهنهم الغو والفتح واخضاع العالم لسيطرتهم ‏ نجد المصريين يقيمون 
امبراطورية تضاهيها في القوة من انجازات الأعمال الفنية . التي تبرهن 
أطلالها على عدم قابليتها للفناء » والتي هي أعظم » وأكثر مدعاة للدهشة . 
من جميع الأعمال الفنية الأخرى سواء في العصر القديم أو الحديث . 

. ولق رغال سيق تلك الى فيعية الوق وا 
لفتت انتباهنا بصفة خاصة : وتلك هي التجويفات المائلة في التلال الواقعة 
على طول النيل في طيبة وهي التي مُلئت ممراتها وحجراتها تماما بالموميات 
( الجثث المحنطة ) وأماكن إقامة تحت الأرض واسعة كأوسع المناجم في 
غو الت وهناك ثانياً مدان ضخم للموق في سهول « سایس » بأسواره 
وقبابه . وهناك فضلا عن ذلك عجائب الدنيا وهي الأهرامات التي لم يتأكد 
الهدف منها بوضوح إلا حديثا رغم ما قاله « هيرودت » و« ديودؤر» منذ أمد 
بعيد, وهو أن هذه البناءات البللورية الحائلة بما لما من تناسق ونظام هندسي 
تضم أجساماً ميتة . وأخيرا ذلك العمل الفنى المدهش في مقابر وادي الملوك 
الذي كشف بيلزوني ..نهوعاء08*" في العصور الحديثة عن واحد منها . 

ومن المهم جداً أن نلاحظ مدى أهمية مملكة الموق هذه عند المصري . 


(5/) بيلزوني أحد علاء المصريات أعاد افتتاح الحرم الثاني على ربوة الجيزة . . ومقبرة سيتي 
الأول في وادي الملوك ومعبد ولده رمسيس الثاني وزوجته نفرتاري في أبوسنبل 
( المترجم ) . 


۲۰۸ 


ومن ذلك يكن أن نعرف الفكرة التي كانت في ذهنه عن الانسان : فهو 
يتصور الانسان في حالة الموت وقد تلص من جميم خصائصه الطارئة ٠‏ 
العارضة وارتد إلى طبيعته الجوهرية. ومن تصور شعب من الشعوب للانسان 
في خصائصه الجوهرية يستطيع المرء أن يستخلص خصائص هذا الشعب 


ولا بذ لنا هنا أن نذكر في البداية تلك الحقيقة الرائعة التى رواها لنا 
هيرودت وهي أن المصريين كانوا أول مَنْ عبر عن الفكرة القائلة بأن النفس 
البشرية خالدة ْ غير أن القول بأن النفس خالدة كان يعني أنها شيء مختلف 
عن الطبيعة وأن الروح مستقلة لذاتها . ولقد كان الشيء الأعظم عند انود 
هو الانتقال إلى الوحدة المجردة وإلى العدم . ولكن الذات عندما تتحرر 
تصبح لا متناهية في ذاتها : ومن ثم فإن مملكة الروح الحر هي تملكة المستور 
غير المرئي مثلم| كان اليونانيون يتصورون عالم الأموات ..112065 . ولقد تمثل 
ذلك لابو لي ا a a‏ نا ) 
الأموات : 


والفكرة التي تقول | إن الروح خالدة تتضمن أن الفرد لبشري تلك في 


ذاته قيمة لا متناهية . أما العنصر الطبيعي الحض فيبدو محدوداً معتمدا 


اعتماداً مطلقاً على شىء آخر غير ذاته ويضرب وجوده بجذوره في هذا 
٠‏ الآخر . غير أن الخلود يتضمن أن الروح في ذاتها لا متناهية . ولقد وجدت 
هذه الفكرة لأول مرة بين المضريين . لكنا ينبغي أن نضيف أن المصريين قد 
عرفوا النفس في البداية على أنها ذرة فحسب أعني E E‏ 
ونا . فقد ارتبطت هذه النظرة في الحال بفكرة ة تناسخ الأرواح وهي الفكرة 
التى تقول إن نفس الانسان يكن كذلك أن تمل في جسد حيوان . ولقد 
تحدث أرسطو عن هذه الفكرة أيضاً وفرغ منها في كلمات قليلة : فهو يذهب 
إلى أن لكل ذات بشرية أعضاء جزئية خاصة لنشاطها ( تتناسب مع طريقتها 
الخاصة في السلوك ) وذلك مثل الحدّاد . والنجار » بالنسبة لحرفته . وبنفس 
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الطريقة فإن للنفس البشرية أعضاءها الخاصة التي تناسبها » ولهذا کات" 
الحيوان لا يصلح مقرأ ها . ما الفيشاغوريون فقد اعتنقوا عقيدة تناسخ 
الأرواح » وإن كانت هذه العقيدة ةلم تجد إلا القليل من القول بين اليونان 
الذين تمسكوا بالعيني . أما الهنود فقد كان عندهم تصور غير متميز هذه 
العقيدة من حيث أنهم كانوا يؤمنون بأن الهدف النبائي الذي يصبل إليه 
الانسان هو الانتقال إلى الجوهر الكلى . أما عند المضريين » فقد كانت 
النفس - أو الروحغل أبة حال » وجوداً إابياً رغم أنها كانت إيجابية 
بطريقة مجردة فحسب » أما الفترة التى كانت تقضيها النفس في ارتحالها فقد 
حددت بثلاثة آلاف سنة . لكنهم ذهبوا إلى أن النفس التي تنظل مخلصة 
لأوزريس لا تخضع لثل هذا الموان . ( فقد كانوا يعتقدون أن هذا التناسخ 
من أجل هذا الموان ) . من المعروف أن المصريين كانوا يحنطون موتاهم . 
وعلى هذا النحو أضفوا علّيهم درجة من الدوام ما زالوا يحتفظون بها حتى 
يومنا الراهن › وریا استمروا على هذا النحو لعدة آلاف من الق ...وقد 
يبدو ذلك متناقضاً مع فكرتهم عن خلود النفس » إذ لو كان للنفس وجود 
مستقل › > فسوف يبدو دوام الجسد وبقاؤه أمرأ لا أهمية له . لكن قد يقال › 
ون اتانيه الخوع آنه اا أدركنا النفس على أنها ذات وجود دائم فلا بد من 
اضفاء الشرف على الجسد باعتباره مقر. سكناها السابق » لقد كان الباريسيون ' 
يضعون جثث الموق في أماكن مكشوفة لتلتهمها الطيور. E‏ 
يعتقدون أن النفس تنقل إلى الوجود الكلي EN‏ يد النفس تتمتع 
) جود متصل فلا بد من النظر إلى الجسد على 0 
ره . والواقع أن عقيدة خلود النفس تتخذ بيننا صورة عليا : فالروح 
أزلية 1 ذاتها ولذاتها ومصيرها هو السعادة الروحية الأبدية . لقد حول 
المصريؤن موتاهم إلى موميات ولم يشغلوا أنفسهم بهم أكثر من ذلك ول 
يولوهم شرن اخم للك ' ويروي هيرودت أنه عندما يموت شخص بين 
المصريين فإن النساء تدور نائحات بصوت مرتفع » ولكن لم يكن ينظر إلى 
فكرة الخلود بوصفها تعني العزاء والسلوان كا هي ال حال بيننا . 


11۰ 


من الواضح من كل ما قيل في سبق حول الأعمال التي بذلت من 

أجل الموق أن المصريين » وملوكهم بصفة خاصة » جعلوا شغلهم الشاغل 
طوال حياتهم أن يقيموا أضرحة ومدافن لأنفسهم وأن يقيموا لأجسادهم 
مقر دا . زما تجدر ملاحظته أن ما كان تتطلبه مشاغل الحياة كان يدفن 
مع الموق . ومن ثم كان يدفن مع الحرفي أدواته ويبين في لوحات مصورة على 
ابوت الوظيفة التي كان يشغلها الميت حتى يكون في استطاعتنا التعرف عليه 
بكل ظروف حياته ومهنته . ولقد عُثر على كثير من الموميات وهي تحمل تحت 
ذراعها لفافة من أوراق البردي كان ينظر إليها فيا سبق على أنها كنز قيم . 
.غير أن هذه اللفائف لم تكن تتضمن سوى أوصاف مختلفة لمساعي الحياة ‏ 
جنبا إلى جنب مع كتابات بالخط الديوطي ..ءنtهص‏ م5 . ولقد تم 
الكشف عن سرها وین أنها جميعاً مجموعة من عقود الشراء تتعلق بشراء 
مساحات من الأرض أو نحو ذلك حيث تسجل أدق التفصيلات حتى الرسوم 
ا دفعها مبذه المناسبة إلى جهات الاختصاص ف الدولة » ومن ثم فإن 
يشتريه الشخص طوال حياته يصحبه بعد موته على هيئة وثائق رسمية . 

939 الطريقة التذكارية استطعنا أن نتعرّف على حياة المصريين الخاصة على 
نحو ما فعلنا مع الرومان من خلال اثار ( مدينتي ) بومبي وهرقلانوم 


. Herkulanum.. 


بعد موت الصرى تقام له حاكمة وإحدى الصور الرئيسية المرسومة 

على التوابيت الحجرية تمثل اجراء المحاكمة في عالم الموق » حيث يظهر 
أوزريس وخلفه ايزيس » وهو ( أوزريس ) يحمل الميزان وأمامه يقف روح 
اميت . إلا أن محاكمة الموق كانت تنم ناه على طلب الأحياء اتيم ب ول 
7 اكتشفت . مقبرة أحد لملوك » وهي واسعة جداً وتم اعدادها بعناية 2 
نائقة » ووجد أن اسم الشخص الرئيسي قد ميس من بين الكسابة 
الميروغليفية . ى) نجد أن الشخصية الرئيسية قد انتحت من النقوش السفلى ' 


. ) ضرب من الخط المصبري القديم كان يُستخدّم في الحيأة اليومية ( اللترجم‎ )۷١( 


ومن اللوحات المصورة . وقد فسّر ذلك على أنه يعنى أن حكمة الموق قد 
أصدرت حكمها على هذا الملك بالحرمان من شرف الخلود ببذه الطريقة ٠.‏ 
ظ وإذا ما كان الموت يثقل كاهل المصريين على هذا النحو ابّان حياتهم ». 
فقد يظن أنهم كانوا يعانون من المزاج ( السوداوي ) المكتئب . غير أن فكرة 
عد اا . ففي المآدب ( أو الولائم ) التي يقيمونها 
كانوا يضعون فيها صورا للموق ( كما يروي هيرودت ) مع هذه النصيحة : 
« كل واشربٌ فسوف تصبح يوماً ما مثل هذا ( الميت ) عندما تموت » ومن ثم 
فقد كان الموت عندهم دعوة للاستمتاع بالحياة ‏ فأوزريس نفسه مات 9 
إلى علكة الأموات كما تقول الأسطورة المصرية التي سبق أن ذكرناها .. 
اقيمت في أماكن كثيرة في مصر قبور مقدسة لأوزريس . لكنهم صوروه 
كذلك على أنه يرأس مملكة العالم المستور وعلى أنه يقوم بدور القاضي في هذه 
المملكة . وفيا بعد قام سيرابيس ..5613015 مبذه الوظيفة بدلا منه . وتقول 
الأسطورة عن أنوبيس - هرمز أنه قام بتحنيط جثة أوزريس ويؤدي أنوبيس 
أيضاً دور قائد أرواح اموق ». وهو يقف إلى جانب أوزريس . 5 اللورحات 
المصورة وهو يحمل في يده اللوح الخاص بالكتابة . واستقبال الموق في مملكة 
أوزريس يحمل هو الآخر مغزى عميقاً يدل على أن الفرد يصبر متحداً مع 
أوزريس . ومن هنا يصور الميت على غطاء التابوت على أنه قد أصبح هو 
نفسه أوزريس . وعندما بدىء في حل رموز الميروغليفية ظهرت الفكرة التي 
تقول أنه كان يقال عن الملوك أنهم الحة . وهكذا يظهر اتحاد الجانب البشري ٠‏ 
مع الجانب الإهي . ظ | ٠‏ 
لو أننا أردنا في الختام أن نلخص ما سبق أن قلناه عن خصائص الروح 
المصري مع جميع جوانبها فإننا نجد التصور الأساسي يقول بأن كلا عنصري 
الحقيقة وها : الروح الغارقة في الطبيعة › والدافع إلى التحرز منبا . 
عنصران يتنازعان هنا معأ بصورة جبرية ونحن نرى ( لدى المصريين ) تناقض 
الطبيعة والروح ‏ لا الوحدة الأولى المباشرة ( على نحو ما كانت عليه في الأمم ‏ 
الأقل تقدماً ) ولا الوحدة ا ا الأساس 
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لتبدّي الروح ( كما هي الحال في الأمم الأكثر تقدماً) بل إن الوحدة 
المصرية » على عكس الوحدة الأولى والثانية لأا تحتوي على عناصر متعارضة 
تشكل مكاناً وسطأ . فجانبا هذه الوحدة قد أخذا في استقلال مجرد ( كل 
جانب عن الآخر) ووحدتها لا تتصور إل بوصفها مشكلة أو واجباً ( يطلب 
القيام به ) . ولذلك نجد لدينا في جانب تقيداً وارتباطاً هائلين بالجزئي » 
وحسية همجية مع قسوة أفريقية » وعبادة للحيوان والاستمتاع بالحياة حتى 
ليقال إن امرأة مارست اللواط مع كبش في سوق عام . ويروي جوفينال 
Juvenal..‏ أنهم أكلوا اللحم البشري > وشربوا دم الانسان كلون من الثأر 
والانتقام . أما في الجانب الآخر فنجد لدينا كفاح الروح من أجل التحرر» 
ِذْ يلعب الخيال دوراً في الأشكال التي يخلقها الفن » جنباً إلى جنب مع الفهم 
المجرد » كما يتجلى في الأعمال الميكانيكية لانتاج هذه الأشكال . ويتبين نفس 
الذكاء والقدرة على تحويل ما هو جزثي » والفكر الراسخ الذي يرتفع فوق - 
الظواهر المباشرة ‏ يتبين في نظام الشرطة » وفي تنظيمهم للدولة » وفي إدارة 
نظام الزراعة . . الخ . وعلى العكس من ذلك تبدو صرامة الارتباط 
بالعبادات وبالخرافة التي كان يخضع لما الانسان على نحو لا يرحم . ويرتبط 
فهم الحياة الحاضرة بدرجة عالية من الاندفاع والهياج أو الغليان . ولقد جمع 
هيرودت هذه السمات في القصص التي رواها لنا عن المصريين » وهي تشبه 
إلى حد كبير حكايات ألف ليلة و . وعلى الرغم من أن هذه الحكايات 
تتخذ من بغداد مقرأ لروايتها » فإن أصلها ليس قاصراً على هذا البلاط 
امرف » ولا على الشعب العربي » بل نجده بالأحرى في مصر أيضاً كما 
يعتقد السيد فون هامر Von Hammer..‏ فالعالم العربي كلف تماماً عن هذه 
الروعة وهذا الخيال الفائق ( الموصوف في هذه الحكايات ) كما أن عواطفه 
واهتماماته أكثر بساطة من ذلك فالحب » والشجاعة الحربية » والسيف 
والخيل هي الموضوعات المفضلة في الشعر عند العرب .. 
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» الانتقال إلى العام اليوناني‎ ١ 


بى لنا الروح الصري من جميع جوانبه منغلا على نفسه داخل حدود 
تصورات جزئية » ومنحدراً حتى درجة حيوانية » إل صح التعبير لي هله 
لتصورات . لكنه في الوقت خاته بكانع للخروج من هل الحدود , منتقلاً . 
بلا كلل » من صورة جزئية إلى أخرى . ول يحدث أن ارتفعت هذه الروح 
إلى الكلي وإلى الأعلى , إذ يبدو أنها كانت عمياء عن ذلك . كم أنها م 
تنسحب قط داخل ذاتها » ومع ذلك فقد رمزت بجرأة وحرية للوجود الجزئي 
وسيطرت عليه بالفعل . وكل ما هو مطلوب الآن هو أن يوضع ذلك الوجود 
الجزئي - الذي يتضمن بذور المثالية  106211/..‏ بوصفه مثالياً » وأن تدرك ` 
الكل نفسه الذي هوف ذاته حر . ولقد كانت الروح الحرة المرحة عند 
اليونان هي التي أنجزتٍ تلك المهمة وجعلت منها نقطة بدايتها وانطلاقها . 
وإذا كان يروى أن كاهناً مصرياً كان يقول إن اليونانيين سيظلون إلى الأبد ' 
أطفالا ٠‏ فإننا نستطيع أن نقول غل العكسى ع أن الصرسيق كانرا سانا 
أقوياء ممتلئين بطاقة خلاقة » لا يحتاجون إلى شيء سوى الفهم الواضح 
ظ انهم في صورة مثالية لكي يصبحوا شباياً . ففي الروح الشرقي يظل 
الأساس هو أن جوهرية الروح مغموسة في الطبيعة . ولقد أصبح من ٠‏ 
المستحيل بالنسبة للروح المصري أن يظل قانعأ بهذا الوضع الذي انخرط فيه 
في ارتباط لا نهاية له . وعملت الطبيعة الأفريقية الوعرة على تفكك هذه 
الوحدة » وأضاءت المشكلة التي تمل عن طريق : الروح الحر . أما أن 
الروح عند المصريين قد تمثل لوعيهم في صورة مشكلة » فذلك واضح من 
النقوش الشهيرة في معبد الإلة نيت ۸٤٤1..‏ في ساس ..5315 : و أنا ماهو 
كائن » وما قد كان » وما سوف يكون لم يرفع قناعي أحد قط » . ويشير هذا 
النقش إلى مبدأ الروح المصري . وإن كان الرأي قد تردد أحيانا بأن مضمونه 
ينطبق على جميع العصور . ويزودنا برقلس ..5نااء2:0 هذه الاضافة : 
« الثمرة التي أنتجتها هي الشمس ..1161105 » . أما ما هو واضح بذاته فهو 
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النتيجة . والحل » للمشكلة المطروحة . وهذا الوضوح هو الروح ‏ ابن نيت 
.6 إغة الليل المختبئة . ولا تزال الحقيقة في حالة انغلاق » عند نيت 
N.‏ المصرية » وكان الإله أبولو ..0110م عند اليونان هو الحل . وعبارته 
تقول : « أا الانسان اعرف نفسك » . فهذا القول لا يعني معرفة الذات 
للجوانب الحزئية لضعفها وأخطائها . فالمقصود ليس هو الانسان الجزئي 
- الذي ينبغى أن يعرف خصائصه . وإنا المقصود هو الانسان بصفة عامة 
والذي 5 نه ان يعرف نفسه . لقد صدر هذا الأمر لليونانيين ٠‏ وفي 
الروح اليوناني يتمثل الجانب الانساني في وضوحه وني تطور هذه الروح . ولا 
بذ أن تمتها ع ادد ارون الا طن الان من آذ ابا اقول تالش 
المصري العظيم ‏ قد ظهر في طيبة وقال هذه الكلمات  :‏ ما هو ذلك الشيء 
الذي يسير في الصباح على أربعة أرجل وني الظهر على اثنتين » وني المساء 
على ثلاثة ؟ ) . ويقدم له « أدويب ») الحل إنه الانسان » وبذلك يطيح بأبي 
ال مول من فوق الصخرة . فالحل وكذلك التحرر من الروح الشرقي » الذي 
تقدم في مصر خطوات حتى استطاع أن يرتفع إلى مرتبة المشكلة » هو بغير 
شك ما يلي : إن الوجود الداخلى ( أو الماهية ) للطبيعة هو الفكر الذي لا 
يكمن وجوده إلا في الوعي البشري غير أن ذلك الحل القديم ( الذي ظلّ 
موضع احترام فترة طويلة ) » والذي قدّمه « أوديب » - الذي ظهر بذلك على 
أنه يمتلك المعرفة ‏ ارتبط بجهل أوديب المطبق بذلك الذي يفعله هو نفسه › 
وشروق الوضوح الروحي في القصر الملكي العتيق كان لا يزال مرتبطاً بشناعة 
الجهل .. وكان لهذه السيادة الأولى للملوك لكي تحظى بمعرفة حقة ووضوح 
أخلاقي حقيقي أن تتشكل بواسطة القوانين المدنية والحرية السياسية وتتصالح 
بع ار امول ظ 

والانتقال الداخلي أو المثالي من مصر إلى اليونان ( قد عرضناه الآن 
وا افطل من الزن السرين .قي أذ سر قات ت امیت ان 
أقاليم :المملكة الفارسية .العظيمة » ويتم الانتقال التاريخي عندما يحتك العام 
الفارسي بالعالم اليوناني . وهنا نلتقي لأول مرة بالانتقال التاريخي . وهذا 
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يعني في لحظة سقوط الامبراطورية . لقد بقيت الصين والهند كما سبق أن 
ذكرنا ما فارس فلم تبق . فالواقع أن الانتقال إلى اليونان كان داخليا ٠‏ لكنه 
هنا يتبدى من الناحية الخارنجية 3 بوصفه انتقالا للنسيادة 5 وهو حََدَتْ ظ 
سوف يظل منذ ذلك التاريخ يتكرر من حين لآخر : بالجوكان لمرن 
صولحان السلطة والحضارة للرومان » والرومان يخضعون للجرمان . ولو أننا 
فحصنا حقيقة الانتقال هذه عن كثب أكثر لكان السؤال الذي يطرح نفسه 
فورا لدی فارس : هو : لاذا غابت شمس فارس بينا بقيت الصين واهند . 
علينا أولا وقبل كل شىء أن نستبعد من أذهاننا الرأي المبتسر الذي يذهب 
إلى أنه لو كان الدوام قد صمد أمام الزوال لكان هذا شيئاً أكثر روعة : 
فالجبال الراسخة التي لا تفنى ليست أسمى من الزهرة التي تذوي بسرعة 
عندما تتبخر حياتها في أريج العطور . في فارس بدأ ظهور مبدأ الروح الحر في 
معارضة الجانب الطبيعي » ومن هنا فإن هذا الوجود الطبيعي يفقد بريقه 
: ويذبل . وعلى ذلك فإن مبداً الانمصال عن الطيغة وجد ف الأسراطورية 
الفارسية التي تشغل بالتتالي مكاناً أعلى من تلك الدول التي انغمست في 
الطبيعة . وهكذا تم الافصاح عن ضرورة التقدم ..وكشفت ار عن 
وجودها » ولا بد لها أن تكمل تطورها . إن الصيني لم يكن له اعتباره إلا بعد 
موته » أمًا الهندي فكان يقتل نفسه ليصبح مستغرقا في براهمه ويكون ميتأ وهو 
حي . وذلك في حالة فقدان الوعي فقداناً تاماً أو هو إله حاضر بفضل 
اميلاد . ونحن هنا لا نجد تغييراً ٠‏ ولا ب يسمح بأي تقدم » لأن التقدم لا 
يكون ممكناً إلا في حالة انجاز الاستقلال للروح . ومع « نور» الفرس بدأ 
التصور الروحي > وهنا تودع الروح الطبيعة AE‏ : 
مرة ( على نحو ما لاحت لنا الفرصة لنلاحظ فيما سبق ) أن العام الموضوعي 
إظل حرا - وهذا يعني أن الأمم لم تستعبّد بل تركت تمتلك ثرواتها > ودستورها ' 
- السياسي » ودينها . والواقع أن هذا هو الجانب الذي يظهر فيه ضعف فارس 
إذا ما قورتت باليونان 0 نرى أن الفرس لم يكن في استطاعتهم إقامة 
امبراطورية ذات تنظيم كامل » ولم يغرسوا في البلاد التي فتحوها مبدأهم » 


ظ 51 


ولم يكن في استطاعتهم أن ينظموا هذه البلاد في كل منسجم بل اضطروا إلى 
أن يقنعوا بتجمع من الفرديات المختلفة أتم الاختلاف . ولم ينجح الفرس في 
تحقيق أي اعتراف داخلى بين هذه الأمم بشرعية حكمهم » ولم يستطيعوا 
ترسيخ مبادئهم التشريعية ولا قوانينهم . r‏ إلى 
أنفسهم فقط لا إلى نطاق الامبراطورية بأسرها . وعلى ذلك فلا لم تشكل 
فارس روحاً واحدة من الناحية السياسية فإنها بدت ضعيفة إذا ما قورنت 
باليونان . ولم يكن تخنث الفرس هو الذي قضى عليهم ( على الرغم من أن 
التخنث قد أضعف بابل ) بل كان الكم الضخم غير المنظم لجيشهم إذا ما 
- قورن بجيش اليونان المنظم . وهذا يعني أن المبدأ الأعلى يقهر المبدأ الأدنى . 
ود کدف ا ارين ایروس کی ریخا ا م 
المتناقفضات امبعثرة » حيث نجد عقيدة الفرس في « النور » جنباً إلى جنب مع 
حياة الشهوة والترف عند السوريين » إلى جانب نشاط وشجاعة الفينيقيين 
أهل البحر الشجعان » إلى جانب تجريد الفكر الخالص في الديانة اليهودية 
والنزوع الداخلي ( القلق العقلي ) في مصر ‏ خليط من العناصر التي يتوق إلى 
جانبها المثالي الذي لا يمكن أن يتحقق. إلا في الفردية الحرة . ولا بد من النظر 
إلى اليونان بوصفهم الشعب الذي تداخلت فيه هذه العناصر وتغلغل كل منها 
في الآخر : بأن أصبحت الروح مستبطنة منتصرة على الجزئية » وبذلك 0 
حررت نفسها . [ 


0 - ۷ 


aE‏ 5255 8 د ررقي مكقح آله 
: الخطوط العامة لفلسفة التاريخ اهيجلية ‏ تقسيمه ا 
يت التاريخ 9 للمبادىء العامة لسير الحدل - تحليله للعالم 
الشرقي تهمنا نحن بصفة خاصة : الشخصية الشرقية في نظر هيجل - 
تقُسيمه للعالم الشرقي الصيئي والوحدة الجوهرية ‏ الصين جنة الذكور- 
إدارة الامبراطور التشريع الديني - العلم اطند والحياة السياسية ‏ تقسيم 
الطبقات المغلقة 0 اطورية الفارسية . مسرا الهاي ا 


صورة اه - حله وانتحاره في اليونان A ET‏ 
خائمة نقدية : موب عار 0 ١‏ 
والاستعلاء الأوروبي 0000 5 م اه 
محاضرات في فلسفة التاريخ هيجل UA ESE‏ قت 
« العالم الشرقي » 5 1 SG ER RS‏ 
مقدمة : .2.2 5 ' ETE SEES‏ 


في اسيا أشرق ضوء الروح : التاريخ يبدأ بدول العالم الشرقي 
- وليس قبل ذلك . ما قبل التاريخ سابق أيضاً على الحياة السياسية . مبدأ - 


"1 


العام الشرقي هو جوهرية الأخلاق . المثل الأول : الارادة الذاتية تحكمها 
قوة خارجية هي الحكومة في الصين ‏ الروح لم تبلغ بعد مرحلة الذاتية ‏ 
القانون والحس الأخلاقي ل ينفضلا بعد وكذلك الدين والدولة - 

- الدستور ثيوقراطي ( ديني ) . 


تق آنا اربع قان : امنب واد وور شات قارس > 
ومصر . يبدأ التاريخ بالصين ونظامها الأبوي البطرياركي في وحدة 
واحلة . تحطيم هذه الوحدة في الهند وظهور التقسيمات ‏ الاختلافات بين 
الطبقات المغلقة في الهند ‏ الامبراطورية الفارسية : المبدأ الكلي الذي ينظم 
الملك ورعاياه في وقت واحد ‏ الشمس الباركة التي تشرق على الجميع - 
فارس تمشل الانتقال ( الخارجي إلى اليونان) ‏ مصر تمثل الانتقال الداخلي - 


الوحدة في مصر على صورة مشكلة يراد حلها ‏ اللغز الذي تطرحه مصر 
ب ا ا 0 
« القسم الأول » E I‏ 
« الصين » TOE‏ ا ا ااا ا ITEC‏ 


امبراطورية الصين أقدم ما ينبشنا به التاريخ ‏ مجموعة من الكتب 
والوثائق الصينية ‏ المؤرخون من كبار الموظفين ‏ كثافة السكان ‏ 
الامبراطور فوهي مؤسس الحضارة الصينية - روح الدستور : المبدلِّ العام 
هو الوحدة المباشرة للروح الجوهري وللروح الفردي ‏ العلاقة التي تعبر 
عن جوهر الروح هي علاقة العائلة أو الأسرة ‏ الصينيون أبناء للدولة - 
العلاقة الأبوية البطرياركية هي الساشئدة ‏ أهمية العدد خمسة ‏ خمسة 
واجبات ذكرها كتاب تشوكنج . واجبات الأسرة حددة بدقة بالغة ‏ الاين 2 
لا يبدأ بالكلام ‏ اعلان الحداد ثلاثة أعوام ‏ احترام الأم افا واج 
قاعة للأسلاف أو الجدود ما يفعله الأبناء وما ينالونه فق شرق يشيع إلى 
الآباء ' 
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الامبراطور يتربع فوق قمة البناء السياسي ويمارس حقوقه بطريقة 


1 


الأب مع أبنائه ‏ الامبراطور ينظر إلى الرعايا بوصفهم أطفالاً ‏ لا يتعدون 
المبدأ الأخلاقي لمحيط الأسرة ‏ أعظم احترام تمكن يوجه إلى الامبراطور 
فهو الذي يُنظم الحكومة والأعمال التشريعية ‏ تربية الأمراء مسألة بالغة 
الأهمية ‏ الامبراطور هو المركز الذي يدور حوله كل شيء » ويعود إليه كل 
شيء وبالتالي فإن رخاء البلاد وسعادة الناس يعتمدان عليه إذا لم تكن 
شخصيته قوية إنمار كل شيء ‏ اخحر امبراطور في الأسرة الحاكمة كان 
قوذ لكن دمائة شخصيته جعلت عنان الحكومة يتراخى ي يذه فجلب 
الاضطراب إلى الس و رار 


أعدائه . 
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نظام التشريع : الرعايا قصر ‏ العلاقات الأسرية سطحية ‏ 
العقوبات بدنية وهى حلّة بالكرامة ‏ أصحاب المناصب الرفيعة من الوزراء 
ونواب الامبراطور يُعَاقبِونَ بالنطريقة نفسها ولا تسحب متهم ثقة 
الامبراطور أو صداقته بسبب هذا التأديب ‏ الصينيون لا يفرقون بين 
الفعل المتعمد وغير المتعمد - الموت هو عقوبة القتل الخطأ ‏ الفرق بين 
العبودية والحرية ليس كبيراً ا متشاءهون في المهانة - e‏ بالضعة 
والانحطاط . 


a ٠. ل‎ e 9 e 9 9 . إلى ل 9 8 لما لي‎ 0 a a ® 9 9 . 9 9 9 ىو 8 9 ل‎ 0 e ل - و‎ e 


الجانب الديني : الامبراطور هو الرئيس الأعلى للدين - الدين عندنا 
هو العمق الداخلي للروح لكنه في الصين لا يرتفع إلى هذه الدرجة التي 
تحتاج إلى الفرد في ذاته ولذاته . الامبراطور هو الذي يقترب من السماء . 
ويقدم القرابين وصلاة الشكر والتضرّع . . الخ - عنصر السحر لكل 
مقاطعة روح حارس يطيع أوامر الامبراطور ذ فهو المشرع الخاص للسماء 
والأرض - الصينيون يؤمنون e‏ والسحر والعرافة والشعوذة ‏ 
والسبب افتقار هم إلى الاستقلال الذاي . 5 ش121 


العلم : نقص الاستقلال الذاتي يظهر في العلم - الامبراطور يتربع 
على قمة الآداب ‏ أكاديمية للعلوم يمتحن الامبراطور أعضاءها ويعيشون في 


لض 


' اقفر اا ارون ااناس اكير 00 لا وجمرد لا ل جه 
. اللغة الصينية لأا تعبر عن الأفكار بالعلامات ‏ ذلك عيب وليس ميزة ‏ 
العلوم عندهم تشمل دراسة أشياء محدودة دون دراسة الأساس الذي تقوم 

عليه الفلسفة الصينية ‏ كتاب الأقدار ‏ العلوم الأخرى تستهدف غايات 
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شخصية الشعب الصيني : بعيدة عن كل ما يتعلق بالروح - بعيدة 
عن الأخلاق. الذاتية الحرة التي تنبع من الداخل . بعيدة عن الجانب 
الباطني للدين والعلم والفن - الشعب ينظر إلى نفسه على أنه لم يولد إلا 
a E DEE O AN.‏ 


كان التحديد في الصين خارجياً ومشكلة الروح الآن - 2 
الداخل لكن هذا الانتقال أحال الوجود الخارجي كله إلى خيال . 
أرض الأحلام ومثالية الوجود وتحويل الواقع إلى خيال حض 0 
الهند في حالة حلم وهي تشبه جمال 0 البشرة الصافية عقب الولادة أو 
أثناء استغراقها في النوم ‏ جمال الضعف والوهن يذوب فيه كل اعوجاج - 
خصائص الروح الحالمة بوصفها المبداً لج اط الي . مهي ؟ / 

يعجز الفرد في حالة الحلم أن يعي نفسه وأن يفرق بینہا وبين الموجودات 
الأخرى لكنه عندما يستيقظ يصبح وجودا لذاته وتصبح الموجودات ‏ 
الخارجية ee.‏ ايها هذا الانفصال لا وجود له في حالة الحلم ‏ 
النظرة الهندية وحدة وود لكن لمر الخيال لا الفكر- الروح تضيع 
وتصبح الأشياء المتناهية آلهة وينحط الإهي ويصبح ا ومدنسا ولغوا 
باطلا - لم يكن خروج لهند سوى انتشار أبكم بغير تأثير فالشعب الهندي لم ) 
١‏ يقم بأية اوح ترس لس و اكد الهند 
أرض مرغوبة . ece eens‏ ظ 


الحياة السياسية : كانت شخصية الامبراطور في الصين تستغرق كل 
الأفراد.في وحدة اندماجية أما الخطوة التي تمثلها النند في مسار التقدم هو 
الانتقال إلى الاختلاف . بحيث يتفرع الأعضاء المستقلون عن وحدة 
الاستبداد . لكن التمييزات هنا ترتد إلى الطبيعة لا إلى الروح - أحط 
مراتب القنانة للروح في الطبقات المقفلة . .. . له 
الطبقة الأولى هي طبقة البراهمة وقد خرجت من فم براهما ‏ الطبقة 
الثانية هي طبقة المحاربين وقد حرجت من ذراعيه - والثالثة طبقة الفيزيا : 
الزراع والتجار وقد خرجت من حقنويه . الرابعة ا 
انحدرت من قلميه . ! 1 
افترض بعض امو رخين أن طبقة البراهمة تشكل في الأاضل شعباً 
من الكهنة وذلك خخرافة كبرى لأن التفرقة تفترض شعباً ما وكل طبقة 
تفترض الأخرى : ا 050000 EES‏ 
الاعتراف بالتمييزات لا يعنى ظهور الفردية فالشرق لا يعرف 
. الذاتية الداخلية » والفرد لا يختار طبقته بل يتلقاها من الطبيعة . الأفراد 
في النظام الاقطاعي في العصور الوسطى - الدين يتخذ موقفاً واحدا 
بالنسبة لكل الناس - الكرامة الأخلاقية الموجودة في كل طبقة عندنا ‏ في 
الهند لا وجود للأخلاق أو العدالة أو التدين : الزوجة تحرق نفسها عقب 
وفاة زوجها وتحرق نفسها لأنها فقدت طفلها لا احترام للحياة البشرية . 
طبقة البراهمة : السمو الذي لا يبلغه الآخمرون يكتسبه البراهمة 
بحق المولد ‏ الطوائف الأخرى تبجل البرهمي - قراءة الفيدا محرّمة على غير 
البرهمى - المحبة الانسانية من الطائفة الأعلى تجاه الطائفة الأدنن ممنوعة 
فاماً ‏ تتناسب زيادة العقوبات مع ازدياد دونية الطائفة » البرهمي لا يدفع 
الضرائب . . ل 
ظ الدين : قيود الطبقة دينية أيضاً فالبراهمة هم الآلهة في حاضر 
جسدي - الروح لا يشكل مضمون وعيهم - الفضيلة هي التجرد من كل 


۲۲۲ 


نشاط . اللطف . والرقة » والخيال الجميل ليست هي الاستقامة 
والأخلاق وحرية الروح والوعي بالحق الفردي - الخداع والمكر هما 
الخاصيتان الأساسيتان للرجل الهندي : الغش » والسرقة والسلب 
والاغتيال أمور عادية ومألوفة ‏ بجني رأسه في مذلة ومهانة أمام السيد 
المنتضر وهو متوحش قاس أمام المغلوب أو من هو أدنى منه . ) 


الدولة الهندية : الدولة عموماً هي التحقق الفعلي للروح لذلك لا 
وجود لها في الهند ‏ هنا شعب فحسب _ كان الاستبداد أخلاقيا في الصين 
أمّا في الهند فالاستبداد بغير مبدأ أو قاعدة . يوجد في الحند أكثر ألوان 
الاستبداد تعسفاً وفسادا وانحطاطاً ‏ أسيا بصفة عامة هي مسرح الاستبداد 
والطغيان بمعناه السبىء ‏ في اند الاستبداد شيء عادي لأنه ا يوجد أي 
احساس ذاتي بالاستقلال الشخصي . 


ازن افد و الف ٠‏ تتميز الصين بفهم واقعي - قوة ال 
هي المسيطرة في الهند ‏ الصين الوحدة والهند الاختلاف والتنوع حتى أتفه 
الأعمال مقسمة إلى أجزاء ‏ الصينيون لا يقدسون سوى السيد الأعلى ؛ في 
المند . حياتهم كلها خرافة : كل شيء أحلام وعبودية 


القسم الثاني ( تابع ) اا اا ESAS‏ 11 
الهند - البوذية ظ ) ) 


حيأة الأحلام الخالية من القسر - سيلان 55 وأنام 
و0 0 هله الشعوب هي البوذية اوخ 1 ا انتشاراً ف ار 
اللامية . ر فكرة القدة وارتباطها بفكرة ة تناسخ اراح الان الحقيقية 
0 وثلاثة من اللاما ‏ الفرد با هو كذلك ليس موضوعا للعبادة بل 


ينف 


المبدأ الذي م اللاما اللاما ليس سيدأ للطبيعة وإنما يكرس 
نفسه للتأمل : الشامانية : ديانة السحر والشعوذة . 


« القسم الثالث » ESS oh‏ لاد افا ده اروك لمق از ماك اله “1 ان Esas‏ 
فارس 

رب ال تنتمي إلى الجنس القوقازي أعتي إلى العرق ‏ 
الأوروبي - التشابه الكبير بينهم وبين الأوروبيين ‏ الامبراطورية الفارسية 
ميدان الارتباط والصلة في التاريخ - أول شعب حقيقي في التاريخ وهُذا 
لت اليم - زرادشت ومبدأً | التو - تفسير هذا المبدأ + التقستيم 


اسيل افيه عو | PE E I‏ الأفيب +« الكقتنه اللايية للا E‏ 
القدماء أبحاث أنكتى دي بيرون . بقطرية هى » فيما يبدو » المقر الأصلى 
لشعب الزند ' عقيدة زرادشت النور والظلمة : أهورامزدا اا 
الوجود الكلى الذي يخلو من التضاد ‏ الصراع بين إله النور وإله الظلمة - 
المطالب الأخلاقية ‏ الونديدات . الطقوس والشرائع ‏ الوصية العامة 
الكبرى ‏ قورش ونہر جندز . 


« الفصل الثاني » ا ا E [1 I‏ 
الآشوريون . والبابليون والميديون › والفرس . 
عنصر الثروة والترف والتجارة 2 هذه 5 ملحمة الفردوسي 


الد يرة : « الشاهنامة » تروي قصة النزاع بين إيران وطوران ‏ آشور ْ 
ونينوى وبابل - برج بابل الشهير- الميديون والمجوس - الارتباط الوثيق, 


€ 


بديانة ع الأشورية البابلية - الشعب الفارسي - فورش ٠»‏ 


« القصل الثالك » TT‏ 50000000 
١‏ لابرافورة افارسية وجرا الي تكون مها 

الألمانية أو امبراطورية يد لكل دولة طابعها الخاص - تشمل العناصر 
الجغرافية الثلاث أولا الأراضي المرتفعة في فارس وميديا . ثانياً سهول 
هري دجلة والفرات »ومصر . . الا الدول الساحلية . وحدّت فارس'في 
ذاتها العناصر الطبيعية الثلاث . 


الفرس شعب الجحبال البدوي الحر ‏ الطابع البدوي في حملاتهم 
الحربية أشبه مبجرة الشعوب - تربية الأمراء بعناية فائقة - تقسيم 
الامبراطورية إلى ولايات ‏ الفرس يطلبون الأرض والماء فحسب ' 

سوريا وآسيا الغربية ( الامامية ) السامية ا OE‏ 


الساحل الفينيقي - سوريا والحضارة. : التجارة والمكتشفات والنشاط 
في الصناعة - شجاعة التحدي وأخطار البحار- تصوراتهم الدينية : وثنية 
حسية وحشية في القبائل السورية : عشتاروت وسبيل ‏ الحسية والقسوة ‏ 
الطبيعة هي الأعلى والانسان لا قيمة له الأطفال يُضحًّى بهم كقرابين ‏ 
الخصيان وبغايا المعبد ‏ الفينيقيون : شعب البحر الجسور » يعبدون هرقل ٠‏ 
في مدينة صورب عبادة أدونيس شبيهة بعبادة أوزيريس - الألم عنصر في 
العبادة والتقديس حيثه يشعر الانسان بذاتيته ‏ حتى الإله يموت النور 
والظلمة يتحدان في مبدأ واحد هو المطلق . في موت أدونيس وقيامته ما 


يجعل العيني يصل إلى الوعي . 


العهد القديم . فكرة اليهود عن الله : فكرة النور تصبح غبوه أو 
الواحد الخالص - الروح في معارضة الطبيعة : الروح تبط إلى أعماقها 
لتصل إلى المبدأ الروحي ‏ وهذا ما يفصل الشرق عن الغرب ‏ كانت 
الطبيعة في الشرق هي الوجود الأول أما الآن فالروح هي هذا الوجود . 
الله هو الخالق لجميع البشر ولكل الطبيعة ‏ إله الشعب اليهودي هو إله 
إبراهيم ونسله فقط والآهة الأخرى زائفة ‏ التفرقة مجردة ‏ مهما يكن من 
خطأ دين ما فيوجد فيه حضور إلحي وعلاقة إلهية ‏ الروح تبلغ لأول مرة 
الجدارة التي تستحقها وترتدٌ الطبيعة إلى مكانها الصحيح كشيء مخلوق - 
الله هو سيد الطبيعة ويمكن الآن أن تظهر الأخلاق الحقة ‏ الاستقامة 
والعمل الصالح ‏ الشمس شمس والجبال جبال . 


لكن الفرد لم يصبح حرأ بعد اسبينوزا وشريعة موسى التي هي 
ضرب من العقاب فهي بمثابة عصا التأديب ‏ لا يوجد لدى اليهود أي 
إيمان. بخلود النفس > الفرد لا قيمة له والأسرة تتمتع بالاستقلال ‏ التاريخ 
اليهودي تفسده سمة الانغلاق كما تفسده الخرافة والمعجزات - العائلة 
تصبح أمّة - لكن ليس هناك وحدة سياسية 0 إلى ملكتين ودخول 
الوثنية - سيطرة ار والبابليين . 


a و‎ EONS Ss .. (مصر)‎ 


مصر تسترعي الانتباه فهي أرض الآثار ‏ العناصر التي كانت 
موجودة فرادى في فارس تتحد قي مصر - كان النور في فارس ماهية الطبيعة 
الكلية ثم انغمس المبدأً في الحسي عند البابليين والسوريين وظهر كوعي 
اولي للروح عند أدونيس ثم فكر خالص في اليهود أما مصر فهي د ش 
هذه العناصر المتناقضة كلها أبو الول رمز الروح المصري نصفه حيوان 
ونصفه إنسان : الرأس البشري يمثل الروح وهي خارجة من الطبيعة دون 
ان رر متا ناما .. فان المضريين تضلها قوق الارن زتسسفهنا 
تحتها ‏ والأرض كلها مقسمة إلى مملكة الحياة ومملكة الموت ‏ التمثالان 


شف 


الهائلان لمملون يمجدان شمس الصباح الباكر ‏ الروح تشعر بنفسها 
مكبوتة وتعبر عن نفسها لكن في إطار حسي . ) 

مصر دائ أرض العحائب - هيرودت والكهنة المصريون ‏ الفنون 
المعمارية والكتابة ا همير وغليفية وشامبليون - التاريخ المصري يختلط 
اللا دوك بتاكم شري الله كاري م اب يقل 
النيل من الجنوب إلى الشمال طيبة ثم ممفيس وأخيرا ساس - ممارسة الختان 
منذ القدم , الصراع مع قسوة الحرارة ومع ماء النيل ‏ الملوك العظام بناة 
وغضب الملك قمبيز - أطباء العيون المصريون على جانب عظيم من 
الشهرة . 

الروح المصرية ‏ الايليون يطلقون على المصريين لقب أحكم حكيا 
البشر ‏ الذكاء النظري والتنظيم العقلي الكامل في مصر .سبع طبقات في 
مصر لکنا ليست جامدة 0 کان بینہا صراع واتصال - ثورة طبقة 
المما رو 


الحباة لدى المصريين : أطباء متخصصون في أمراض خاصنة ‏ 

لنساء تعمل خارج المنزل . تعدد الزوجات في منطقة والزواج بواحدة في 
e‏ - كل مصري يقدم نفسه ليبين مصادر رزقه - - تقسيم 
الأراضي وشق القنوات - الطبقات الدنيا لا تعمل بالسياسة . نظام 
القضاء دار بعناية بالغة ‏ ثلاثون فاش امك - إقامة الدعاوى والرد 
0 لقضاة يحملون على صدورهم رمز للحقيقة ‏ الدهاء الذي 

شتهر به المصريون . الحكمة والتعقل في التشريعات : قشم المصريون 
السنة إلى اثني عشر شهرا والشهر إلى ثلاثين يوماً - صروحهم المائلة تسمو 
على غيرها جميعاً- مصر عند القدماء هي النموذج للوضع الأخلافي 
. الحقيقي ‏ هنا روح محتلف أتم الاختلاف عن النظام العيني - أساس حياة 
المصريين يحددها : النيل والشمس - ايزيس وأوزريس - الشمس هي 
الرمز الذي نتعرف فيه على أوزريس الذي أدخل الزراعة واخترع 


۷ 


المحراث وشرع للناس القوانين ‏ الرمز والمغرّى يتحول كل منها إلى 
- الآخر أوزريس هو القوة التناسلية وايزيس هي الأرض - هرمز المصري - 
أنوبيس واختراع الكتابة ‏ عبادة الحيوان تربط بين الروحي والطبيعي - 
ليست عبادة الشمس والنجوم أعلى قدرا من عبادة الحيوان بل العكس هو 
الصحيح - عبادة النفس الغامضة » عند المصريين في اطار الحياة 
البيولوجية - شكل الحيوان يتحول إلى رمز طرح المصريون على أنفسهم 

معنى الروحي في صورة اللغز ‏ الصلة الوثيقة بالطبيعة مع محاولة كمنرها ‏ 
تمثلها عن طريق الفن تشكل أفكارها في حجارة وتنقش عليها ألغازها : 
هيروتليفيات لك اموق - المصريون أول من قال بخلود النفس ‏ هذا 

يعني أن الفرد له قيمة لا متناهية ‏ تناسخ الأرواح تحنيط الجسد ‏ المحاكمة 
بعد الموت . 


. خصائص الروح المصري : عنصران أساسيان : الروح الغارق في 
الطبيعة مع محاولة التحرر منها - الوحدة المصرية لا هي كالوحدة الأولى 
الا ولا كالوحدة العينية بل مرحلة وسط : فالحانب احسي موجود ش 
) جنباً إلى جنب مع الفهم المجرد . 
« الانتقال إلى العام اليوناني » NE. E‏ 


الروح الضري متفلق عل نفسه لكنه يكائح ارو 
الحدود - المصريون صبيان أقوياء يحتاجون إلى فهم واضح لأنفسهم ليكونوا 
ظ شساباً . الأساس 2 الروح الشرقي هو أن جوهرية الروح مغموسة في ظ 
الطبيعة ‏ الروح تمثلت لوعيهم في صورة مشكلة نقوش تقول : «لم يرفع ‏ 
قناعي أحد» ‏ شعار أبوللو: «اعرف نفسك» أبو الهول يظهر في طية 
ويطرح على أوديب اللغز ‏ أبو امول ينتحر ‏ هذا هو الانتقال الداخلي من 
مصز إلى اليونان ‏ أما الانتقال الخارجئ: فقد جاء عن طريق احتكاك 
اليونان بالفرس - لاذا بة بقيت الصين والند ولم تبق الامبراطورية الفارسية ؟ 
انتقال السيادة من - إلى اليونان » ثم من ع إلى الرومان ومن 
الرومان إلى الجرمان. .. ْ 
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إذا كانت اتا المبخلية 


ئي الف 100 الأخلاقية عندما یر 0 50 2 هو ال< 
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يستيشكل تيد الوعي مرة داري وسوف تذکرداثما 5 صاحب هذا aT‏ ْ 
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